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الثغافة والفضتون 


يبدو أنْ العالم بعظمته وضعفه» بتطوره 
وتفه يكنم إلى الففيين بتكلا ومضمونا 
فكراً وعملاء وجوداً وفلسفةء بعد جائحة كورونا 
التي عصفت رياحها العاتية بالإنسانية 
جمعاءء دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسيء 
ودون تفريق بين غني أو فقير وبين كبير أو 
صغير.. لا شك أنْها ستترك أثرا بالغ الأهمية 
في أليات الوعي وأفاقه. كما ستصل يد التغيير 
إلى الخطاب الثقافي أدباً وفناً وعلوماء مرورا 
بالعمق الحضاري والمعرفي لكثير من الدول 
والشعوب والمجتمعات. 

أعادت الجائحةء على الرغم من خطورتها 
وتفشّيهاء المعنى الحقيقي للإنسانيةء وتجلى 
تكريمها في التعاون والتضافر والتضامن, 
حيث أثبتت الأيام الأليمة الراهنة أن الإنسانية 
جزء لا يتجزأء ومعيار أساسي من معايير 
القيم الثقافيةء وأصبح حرّياً بنا أن ترجع 
مكارم الآخلاق إلى موقعها الآأصيلء من 
أجل تحقيق السلم العالمي وتسوية الخلافات 
ووقف الحروب» حرصاً على مستقبل 
الإنسانية والإنسان» وصيانة للعدالة والحقوق 
والتطلعات. 

كما فرض الواقع الجديد ضرورة التنبّه 
إلى وضع القواعد والآليات الخاصّة بالثقافة, 
وإدخال التغييرات اللازمة على أدواتها 
ببتدنياء لفحي لريب عملي برجا 
معناها النهضويء فضلاً عن توجيه البوصلة 
نحو أنسنة الدب والشعر والمسرح والسينما 
والفكوي: التشكيلية. با :تحقيق.. السعادة 
للانسان وتطويع الأدب والعلم لصياغة حياة 
فاضلة. 

لول مرّة منذ قرن أو أكثر. يحظى الإنسان 
بفرصة لا مثيل لهاء بإعادة طرح سوال الذات 
الذي هو موجّه أيضاً إلى الآخرء ويقتضي 


الوصول إلى الإجابةء معاودة الحفر فى حقول 
الإصلاح والتجديد» وهذا يفضي أيضا إلى 
تعبيرا عن إرضاء الحاجة الإنسانية فى زمن 
مترع بالخوف والقلق وأسباب التناحرء وهنا 
تتعدّد القضايا التى تفرض التأمل وإعادة 
أسس بناء العلاقات الدولية من جهة ثانية, 
ضمن نظام عالمي جديد تكون فيه الأنسنة 
والإبداع أساس أي حركة نهضوية: كما يكون 
فيه الحوار أمضى سلاحا وأكثر فعالية من لغة 
العنف. 

يبقى الرهان دائماً على الثقافة الراقية فى 
تغيير أنماط الحياة. وإصلاح العطب إن وجد, 
كقنافة تعظى الانسان قيمته ومتزلكه وحقة فى 
الخاة دون المساس. محريته واحلامة من 
هنا ننتظر من الأدب والإبداع وسائر الفنون 
كما فى كل أزمة إنسانية ومنعطف تاريخىء 
ان يضطلع بدوره التنويري في بناء واقع جديد 
بروّى إنسانية وفكرية وفلسفية عميقة. كما 
ننتظر من كل مبدعي العالم وشعرائه ومفكريه 
وفنانيه ان يضيؤوا الطريق امام شعويهم 
بمصابيح الحب والجمال والنبل» وأن يجندوا 
أنفسهم بترسيخ القيم الإنسانيةء التي تقف سدا 
حاكحة كزروتاء كالفساب.والتطوف والعتصرية: 
والتلوث والجوع, وغيرها من الماسي 
والمعاناة الإنسانية. لقد آن أوان التطلع إلى 
إثراء العطاء الإنسانى والثقافى والفكريء وإلى 
مواحية القحويات العالمية مى للحوول دون 
الوقوع في الضرر والخطر. 
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أن نرجع مكارم 
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داخل الإمارات العربية المتحدة الأسعار 
التسليم المباشر بالبريد الامارات ٠‏ دراهم سوريا ٠‏ ليرة سورية 
لأفرا 0 ١6‏ 1 ا . 
الاكراد ١‏ ا ٠‏ ریالات لبثان دولاران 
المؤسسات ۰ درهما درهما الأردن ديئاران 
عمان ريال 0 
:1 5 ده < 5 اذ دولاران 
خارج اللإمارات العربية المتحدة 5 ديار الجزائر E‏ 
ا المغرب ١5‏ درهما 
شامل رسوم البريد العراق ا 
تونس ٤‏ دنانير 
دول الخليج ٠‏ درهم -. متا 8 
:, الكويت لت المملكة المتحدة #بحترياة استرات 
الدول العربية الأخرى ۰ درهما 
1 اليمن ٠٠‏ ريال دول الاتتحاد الأور ور 
دول الاتحاد الأوروبي 6 يورو ول اھ بي ج 
٠‏ جنيهات 50008 
الولايات المتحدة ۰ دولار مصر جنيها الولايات المتحدة ٤‏ دولارات 


كندا وأستراليا ۰ دولارا السودان 2٠‏ جنيها كندا وأستراليا هدولارات 


امكنه وشواهد 
51 الموصل.. مدينة التواصل والتنوع الثقافي 
۲٤‏ القدس.. مدينة السلام 


رحلة ابن جبير من مغرب الوطن إلى مشرقه 
قاص وناقد 


بهاء نيسان / قصيدة مترجمة 


أدب وأدياء 
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رحلة الأدب العربي نحو العالمية 

عبدالحكيم قاسم.. تجربة روائية رائدة 
عياش يحياوي.. مثقف جزائري أحب الإمارات 
د. هشام عزمي: مكتبه «المستشرق» كنز تمين 


نبيل سليمان.. عالم متخيل مرجعيته الواقع 


فن.وتر .ريشه 

١٠١‏ الفن في زمن الكورونا 

١‏ بهيج إسماعيل.. رائد المسرح الجماهيري 
٠١6١5‏ حميد سمبيج.. حلق عبر أجنحة الحلم 
١5‏ فيروز.. قدمت تجربة سينمائية متميزة 


تحت دائرةالضوء 

26> قراءة في فلسفة رونالد دوركين الاجتماعية 
۱۳۹ 
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محاضرات عن مسرحيات شوفي حياته وشعره 


الشخصية المحورية واختلاف لغة الخطاب 


رسوم العدد للفنانين: 
نبيل الستباطي 


د. جهاد العامري 
مهاب لبيب 


جمال عقل 


توزع في جميع إمارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني : 8220 


المسرح.. أولى الجمهوريات المستقلة عن عالم الشعر 
الدراما كجنس ممسرح ممثلء كانت أولى الجمهوريات المستقلة من عالم 
التتعرية الكبين .وقد سفت مبكرا لتكريس هذه الاستقلا لدة... 


صالح عاماني . . 
مترجم برتبه «جنرال» 


العالم نص بحاجة للترجمة دائما 
فالمعرفة كلها تتوقف على الترجمة 
بحفى يتعرف الينقن إلى إنسانيقهم:. 


إنعام كجه جي : ما ذبقى 
موشوم على الروح 
إنعام كجه جي روائية عراقية مقيمة 
في فرنسا منذ عقود, أول امرأة تصبح !”7 
وزيرة في الوطن العربي... 
كلا ال ٠‏ الإمارات: شركة توزيع» الرقم المجاني ۸٠٠۲۲۲٠۰‏ 
وصار ء وريج السعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الرياض - 
هاتف: ٠۰۹٦1۱۱٤۸۷١٤١٤١‏ الكويت: المجموعة الإعلامية العالمية - الكويت 
- هاتف:١0953157548753475*.,‏ سلطنة عمان: المتحدة لخدمة وسائل الإعلام - 
مسقط - هاتف: ٠۰۹1۸۲٤۷٠١۸۹١‏ البحرين: موسسة الأيام للنشر - المنامة 
- هاتف: ٠۰۹۷۳١۷١۱۷۷٣٣‏ مصر: مؤّسسة الأهرام للتوزيع - القاهرة - هاتف: 
7۳ +^ + **, لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع الصحف - هاتف: 
»ع ٠‏ ,الأردن: وكالة التوزيع الأردنية - عمّان - هاتف: ,٠ ۰۹1۲٦۰۳۰۸۸٩۵۵‏ 
المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البيضاء - هاتف: 005١55550891١5١‏ 
تونس: الشركة التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ٠٠۲٠۱٠٦۷۱۳۲۲٤۹۹‏ 
عناوين المجاك: الامارات العربية المتحدة -الشارقة - الليّة -دائرة الثقافة 
ص ب: 0١١9‏ الشارقة هاتف: 90155157777+ برّاق: 9171301770+ 
shj.althaqafiya @ gmail.com‏ 
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# ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 

# المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة. 
#ا المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

# حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

#الا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 
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ين 


النظرية الموسيقية العربية 


و 


نتابع فصة (العلم) بلغخته العربية بعد سيادة الحضارة 


الاسلامية, حاملة لواء المعرفة منذ القرن الثامن الميلادي, حقانق تاريخية عن 
مع العاصمة الجديدة التي ستغدو الأبرزء ولخمسة قرون التأثير الموسيقي 
تالية: (بغداد). وعندما كانت القارة الأوروبية تغط في العربي في الغرب 
ظلام العصور الوسطىء كانت يغداد ملتقى الباحثين عن يسردها الباحث 
العلم من كافة أصقاع الأرض.» في ظل مجتمع عربي إسلامي, هئري جورج فارمر 


يتسم بالتسامح والانفتاح على كافة الأفكار والثقافات» وبيتها الموسيقا. 


المستشرق والباحث في حقل الموسيقاء 
قائد الأوركسترا البريطاني هنري جورج 
فارمر(48/5١11315-1١)‏ یری في مقدمة كتابه 
(حقائق تاريخية عن التأثير الموسيقي العربي) 
أنه لولا الاكتشافات والتطويرات التي قام 
بها العلماء العرب» خلال ازدهار حضارتهم 
العلمية لما أصبحت الموسيقا أحد فروع 
(الرباعية الرياضياتية): الحسابء والهندسة, 
والفلك, والموسيقا.. ولواجهت الموسيقا الكثير 
من البظه والتظطفب في تطورها وتقدمها في 
القارة الأوروبية. وقد أثبت فارمرء الذي شارك 
في الموّتمر الأول للموسيقا العربيةء الذي 
انعقد في القاهرة في العام )۱۹١١(‏ بالأدلة 
والشواهد الموثقة (التأثير العربي في النظرية 
الموسيقية). 00 

في البدايات» فقد أدخل سعيد بن مسجح 
(ت 97 ه) السلم الفيثاغوري ذي سبعة 
الاصوات في الموسيقا العربية» وشرح العديد 
من النظرنات الفيقاغورية الخاصة بصناعة 
الموسيقا وآدابها.. ثم ساهم في تقويم هذه 
الأسس إبراهيم الموصلي (ت 44١1ه-5١68م)‏ 
وابنه إسحاق بنظريات جديدة على صعيد 
الجملة اللحنية والاإيقاعية» وتطوير أسلوب 
ا الموسيقا وأصولها عبر تدوين )5١(‏ 
كتابا في الموسيقا العلمية» منها موّلف عن 
الموسيقا الكلاسيكية وصلت إليناء وهي 
(رسالة في الموسيقا) لإسحاق الموصلي. 

ومع العصر العبّاسي تواترت تطورات 
الموسيقا بشكل كبير؛ إذ اضاف «زرياب» 
إلى أوتار العود وترا خامساًء ورتّبها ليعادل 
كل وتر ثلاثة أرباع ما فوقه.. وأواخر القرن 
القاب المبلارى: رضى اباد عرمى ين 
شاكر سس وقواعد الموسيقا الميكانيكيّة, ثم 
ابتكر الفارابي» الربابة والقانون في القرن 
العاشر الميلادي» واشتهر العباس وأبو المجد 
بصناعة الأرغن.. وأما صفي الدين عبد المؤمن 
الأرمويء فقد اخترع القانون المربع» المسمى 
تؤهة: وآلة أخرى فسنى المغتى» ومعه تألقت 
الموسيقا العربية. 

لقد ظهرت دراسات نظرية موسيقية بين 
القرنين التاسع والثالث عشر الميلاديين, 
بلغت زهاء مئتي موّلف أقدمها (خبر تأليف 
الألحان) لفيلسوف العرب الكندي (ت ۸۷۳م)ء 
ويرد فيها ذكر لأول تدوين موسيفي عربي 
بالحروف الابجدية؛ مبرزا الكتابة الموسيقية 


للآنغام بالحروف والرمونزء ومزاوجا بين 
الطرح النظري الموسيقي وبين استخراج السلم 
الموسيقي» تبعا للآصوات والأنغام واللحون 
المستخرجة من عمق نظريته الموسيقية في 
كتابه (النسب الزمانية).. وهى يقول: (تعمل 
الموسيقا على توسيع وتقليص وتهدئة 

كذلك ظهر ل (المعلم الثاني) محمد أبي 
نصر الفارابي (۳۳۹ ه) (كتاب الموسيقا 
الكبير) الذي يقول عنه المؤرخ خوليان ريبيراء 
إن النتائج التي توصل إليها (لاند) في دراسته 
عن الفارابى» تثبت بأن المسلمين استعملوا 
السلم الطبيعي (دياتونيك) المستعمل حالياً في 
أوروبا. والفارابي قارن في نظريته الموسيقيةء 
وقارن بين موسيقا الإنسان وموسيقا الطبيعة 
بقولة: (استحدث ‏ الأنسات 'الموئميقا" تحقيقا 
وإيفاءً لفطرته؛ إنها الفطرة المركزة في جبلة 
الإنسان» وتحرى ما يماثل ترنماته في أجسام 
أخرى طبيعيّة وصناعيّة. بما من شأنه أن 
يجعلها أكثر بهاء وفخامة؛ فاهتدى إلى 
الآلات الموسيقيّة).. كما مجّد الفارابي الألحان 


تراث موسيقي فدمه العرب 


أدخل سعيد بن 
مسجح العديد من 
النظريات الخاصة 
بصناعة الموسيقًا 
وآدابها 


تألقت الموسيمًا 
العربية مع ابتكارات 
الفارابي وموسى بن 
شاكر والعباس 

أبو المجد وصفي 
الدين الأرموي 


العدد الثالث والأربعون - مايو ٠١٠١‏ - الشارقةالتقنافيةت ۷ 


إسهامات 


الكاملة (إيقاع, ولحن. وقول جار مع اللحن) 
(لكونها تتساوى في هذا وغايات الحكمة 
والعلوم). 

ومن اللافت. ان الموسيقا شغلت العديد 
من ذوي المشاغل العلمية الأآخرىء مثل 
الفلاسفة والأطباء والرياضيين» وعلى رأسهم 
الشيخ الرئيس ابن سينا (ت ۷١١٠م)؛‏ فهو 
خسن كقابة «الشقاء اليد من الشروحات 
والمقترحات العلمية فذكر علم الهارموني 
تحت مسمى (التضعيف والتركيب)» وخصصخص 
فصلاً مهماً عن الموسيقا يتطرق فيه إلى 
(التركيب). وهو ما يقابل الأورغانوم في 
الموسيقا الغربية. 

وفي المباحث التي كتبها ابن سينا في 
النظرية الموسيقية2. تناول الآلات ذوات 
الأوتارء والمزاميرء وآلات النفخ, وآلات 
الإيقاع. والحلوق الإنسانية. ووسائل تحسين 
الأداء بين الغناء الحلقي والعزف الآليء 
والصوت والتصويت ل والنبرات ونغم 
الجملة» ومصطلحات الأداء.. وبعده قام تلميذه 
ابن زيلة (ت 48١٠م)‏ بتأليف كتابه الكبير 
(الكافي في الموسيقا). 

يعتبر النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
الميلادي» واحداً من أهم المراحل في تأريخ 
الموسيقا النظرية العربيةء وفيه بلغت الدراسات 
النظرية الموسيقية ذروتها مع صفي الدين 
عبدالموّمن الأرموي البغدادي (ت 595١م)‏ 
في مولفه (كتاب الأدوار).. وإليه يرجع فضل 
ابتكار النظرية المقننة؛ إن هو سجل النوتة 
الموسيقية بالآحرف والأرقام. وترى الباحثة 
الألمانية الدكتورة زيغريد هونكه» أن البناء 
الإيقاعي شرقي أصيلء والايقاع يساعد على 
خلق (الموسيقا محدودة الزمن)ء وقد يكون هذا 
هو أهم تراث موسيقي قدمه العرب لأوروبا.. 
أما التراث الثاني فهو الزخرفة اللحنية» مع 
انتشار آلات الموسيقا الأندلسية العربية في 
جميع الممالك الأوروبيةء والتي انتقلت إليهم 
باسماء محرفة كالعود والقيثارة والغيتار 
والناقورة والدف والصنوج والرباب والطبل. 

كما يذكر فارمرء ان المقاطع الموسيقية: 
(قاق بوي ع می ا فاح صيول - ل) التي 
يقال عنها إنها من وضع جيدو الأريزي نحو 
العام (51١٠ه)‏ إنما اقتبست من المقاطع 
النغمية للحروف العربية؛ وتجمعها الكلمتان: 
در مفصلء وكثيرا ما نجدها في مصنفات 


موسيقية لاتينية» ترجع إلى القرن الحادي 
عشرء عثر عليها في جبل كاسينوء الذي كان 
يقيم فيه العرب. 

ويؤّكد الدكتور كورت زاكس في جامعة 
برلين لتاريخ الآلات الموسيقية أنه من الثابت 
أن جميع آلاتنا الموسيقية مصدرها الشرقء 
وأن البيانو مصدره عربي أندلسي. 

ففي القرن التاسع الميلادي أنشأت الخلافة 
الأموية في الأندلس» أول كلية موسيقية في 
سا ااا واضبيحة غاضهمتنا قرطبة رة 
للثقافة الموسيقية. حتى باتت فنا عربيا 
فريدا قاكما بحد ذاته. وتورد بعض المصادر 
التاريخية أن المدرسة استقبلت» إضافة إلى 
العرب المسلمين» طلبة من مختلف الدول 
الأوروبية. وفي الأندلس اشتغل الفيلسوف 
الأديب والفنان الموسيقي (ابن باجة) على 
تقعيد هذه الموسيقا؛ فضبطها وقذّنها مستفيدا 
مما كتبه الفارابي والكندي في المشرقء 
ا 

وما إن بدأت تهمد نيران هذه النهضة 
في القرن الخامس عشرء حتى تلقفها الغرب 
وأعاد إشعالها في أوروبا في أوائل القرن 
السادس ع حال 
الشرقية في الألحان والشعر.ء ‏ ' 
وتسربت إيقاعاتها إلى إنشاد شعر ‏ ية 
التروبادور الفرنسي.. وعن ,ي ۰ 
هذا يعون قفارم کا 0 
أن المسلمين برزوا س 
على الأوروبيين 
في مجال آخر, 
هو(نبضات 0996 
قلب الكون)ء 
كما تدعى إيقاعات 
الموسيقا الإسلامية 
المطلقة واللامحدودة. 


يعتبر القرن الثالث 
عشر الميلادي من 
أهم مراحل تأريخ 
الموسيقا النظرية 
العربية 
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بين التأثر والتأثير 


غالبا جا تناءل. القارئ: هل الات 
الأندلسي أدب قائم بحد ذاته» مستقل عن 
الأدب المشرقى بملامح مختلفة فى الشكل 
امون ١ء‏ اكه اتاد لعا وده الشرق 
العربي من أسس ومنطلقات في الشعر 
والنثرء أم هناك مثاقفة راشدة في إحياء 
التراث بطرق مختلفة؟! 

حيث يذهب بعض الباحثين القدامى 
إلى عدم وجود شخصية مستقلة للآأدب 
الأندلسي» ومنهم (ابن بسام) صاحب كتاب 
(الذخيرة). إذ يرى أن الأدب الأندلسي أدب 
مقلد للشرق بكل جوانبه يقول (إن آهل 
هذا الأفق أبوا إلا متابعة آهل المشرق), 
والواضح من كلام ابن بسام أن المشرق 
كان المثل الأعلى لهم يرجعون إليه في 
كل الأمور ومنها الشعر والنثرء إذ لا يخلو 
حكم ابن بسام من القسوة النقدية» ولربما 
من السخرية بالنتاج الأندلسي الذي يراه 
فقلذا للتقاع الشرقي بشكل. عشوائي» قد 
تكون أخان التعصي ايدث: له الأضون من 
وجهة واحدة؛ لكن هذا الآمر وصل إلى 
المحدثين» منهم من وافق ري ا 
حيث ذهب احمد امين في قوله: ايا ما 
کانء فشعراء الأندلس في نظرنا لم يفلحوا 
كثيراً في استقلالهم عن الشرق» وابتكارهم, 
وتجديدهم» كما لم يفلح في ذلك اللغويون. 


يخطئ من يعتعد بعدم 
وجود شخصيه مستقلة 
للأدب الأندلسي عن الأدب 
في المشرق العربي 


أندلسيء لم نکد نحكم حکما صحيحا جازما 


على لطر أغربي عن آم 0 ولذلك 
ls e‏ بعضهم ا مشرقي› عدم 
التمييز الواضح حتى عند الخبراء.. ولو 


أهلهاء لصعب نسبة أبيات أندلسية إلى 


ل" 
اعتباطاً؛ بل اسكتدا إلى ما روا الأندلسيون 
عن أنفسهمء حيث كانوا يلقبون نابغيهم 
بأسماء المشارقة فيقولون في الرصافي 
(رومي الأندلس)» ومروان بن عبدالرحمن 
(معتز الأندلس). وابن خفاجة (صنوبري 
الاندلس)ء وابن زيدون (بحتري الاندلس), 
وفي ابن دراج القسطلي (متنبي الاندلس). 
وفي الحقيقة,. إن الأدب الأندلسيء 
ليس شرقياً كما يراه السواد الأعظم من 
النقاد» إذ لم يكن الأندلس مقلداً كما يراه 
ابن بسام. ولم يكن أدبا متماهيا م 
فإن للأندلس بيئة وطبيعة مختلفة تماما 
عن البيئة الشرقية» وكما هو معلوم أر 
الأديب ابن بيئته وزمانه.. إن يتسم الشعر 
والنثر الأندلسي بالرقة والجمال ورشاقة 
الألفاظ ولطافة الخيالء: يوز فيه بشتخصية 
الشاعر وأثر البيئة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية التي تعيشها الأندلس في 
ذلك الحينء إذا نستطيع تمييز أبيات ابن 
زيدون وابن خفاجة ويحيى الغزال من 


د. علي هادي حسن 


الوهلة الأولى» وهذا يوّكد وجود شخصية 
مستقلة للأدب الأندلسيء ما يعني أنهم 1 
يكونوا مقلدين تقليداً محضاً للشرق» بل 

اذ الم وها مق المشارقة ونتعوها 
وطوروها ووسعوهاء وأبدعوا فيها وأضافوا 


إليها مطالب ومسائل جديدة» حتى تظن أن 


هذا الموضوع كان في العصر الأندلسي 
فحسب» ومن 0 مااع E‏ 
الشعن الا حموسيقاه وشكله لان الشعر ماكة 
طبيعية لا يأتي إلا بالمحاكاة والتقليدء ولا 
يتوسع إلا بآخذ الموضوعات عن الآخرين 
والبسط فيهاء وإيجاد سبل التطور والتوسع 
فيهاء وأن تناول المعاني القديمة لا يعاب 
على الشاعرء إذا أخذ المعاني القديمة 
وصورها لتصوين د وصبها في قالب 
کد :و الها نويا مق عو اتا 

فقد أضافوا إلى الأدب هيكلية جديدة»ء 
لأن من يدقق في الشعر الأندلسيء يجد أن 
الموشحات والزجل كانت ثورة في الأدب 
م يقتصر هذا التطور E‏ 
الموضوعات 0 التي ا شعراء 
المشرق إليهاء أو أشاروا إليها إشارة 
وجيزة. فقد طورها الا تدس فكان من هذه 
وأيضاً التجديد الداخلي للقصيدة من 
العوضوعات. وألا غراض الشعرية: والحدير 
بالذكرء أن الأدب المشرقي الحديثء قد 
تأثر بالأدب الأندلسي في فن الموشحات 
والمقافاتء وهنا تكمن غاية الكاكين 
والتاتن. 
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الرازي وابن سينا 
وأثرهما في الطب الحديث 


كانت الحضارة الاسلامية:2 ولاتزال» صاحبة فضل 
على الحضارة الأوروبية الحديثة» والتي ظهرت بداية 
من عصر النهضة» حيث أتاح الاسلام الفكر الحر 
عند المسلمين المشتغلين بالعلوم, والآداب وغيرهاء 
وكان لهؤلاء العلماء دور يبارز في إثراء الحضارة 
الاسلامية في كافة مجالاتهاء وقدموا من إنتاجهم 


أحمد عبدالرازق 


الفكري والعلمي ما أفاد العالم, ودفع بعض علماء الغرب الأوروبي إلى 
الاعتراف صراحة بأن ما قدمه علماء المسلمين من إنتاج فكري في 
المجالات المتعددة» كان النواة والأساس لبناء الغرب الأوروبي حضارتهم. 


وقد تميزت بعض المدن الإسلامية 
في أزهى عصورها بوجود مدارس علميةء 
وأدبية. وعلماء أفذاذء لعبوا دوراً بارزاً في 
تطور ونمو وازدهار الحضارة الإسلامية. 
وهن هذ المدن البصرة والقوفة..ويقداك: 
ودمشق وأصبهان» وبخارى وسمرقند, 


وغزنه وحلب» والقاهرة. وغيرهامن 
المسلمين .فى .حركة الترحمة لتقل العلوه 
من الحضارات القديمة., كالحضارة 
اليوكانية وكات وا اع استيعايها حا 
لفكرن CE‏ مهدا ات أخرى 
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حديثة» ولذا يعد علم الطب من أبرز العلوم 
التي افادت البشرية بشكل عام» واستطاع 
علماء أوروبا أخذ نظرياتها والبناء عليها 
لظهور أدوية عالجت الكثير من المرضى 
وحافظت على البشرية من الفناء في أوقات 
عاصفة من الأوبئة» وكل هذا كان بفضل 
الله وحفظه. 

لذا نجد معظم الذين نقلوا علوم الطب 
إلى العربية في العصر العباسي» أخذوها 
من كتب اليونان مباشرة» وهي التي كانت 
تدرس في هذه المدرسة وفي غيرها. فقد 
اعتمد العرب على طرق بدائية باستخدام 
النباتات الطبية في العلاج قبل الإسلام, 
وعرف المسلمون في عصر صدر الإسلام ما 
يسمى بالطب النبوي عن طريق الأحاديث 
الشريفة» وفي عصر الدولة الأمويةء اهتم 
الخلفاء بالأطياء. وكان أشهرهم ابن 
اثال طبيب معاوية الخاصء وكان ماهرا 


بتركيب الدواء. وفي عهد الخليفة الوليد بن 
عبدالملك بن مروان أقيم أول بيمارستان 
بدمشق. وأمر بحبس مرضى الجذام حتى لا 
تنتشر العدوى» وأجرى عليهم الرواتب» وفي 
عصر الدولة العباسية اهتم الخلفاء بالطب, 
ونال الأطباء الحظوة والمكانة لدى الخليفة 
هارون ال ٍ ٍ 
ومن اشهر الاطباء المسلمينء: ابوبكر 
الرازي (ت*”75:ه/53737م) ويعد شيخ الأطباء 
في عصره بفضل مولفاته التي زادت على 
المئتينء ولكن ضاع معظمها ولم يبق منها إلا 
القليل» ومن أشهر موّلفاته (الحاوي في الطب)ء 
وتناول فيه أمراض الصداع والأرقء والنسيانء 
والقروح والآورام» والسل والسرطانء والسكتةء 
والام الاعصابء والجنان» وقد مارس الرازي 
علم التشريح ووقف على خصائص أعضاء 
جسم الإنسان» وقد ترجم كتاب (الحاوي في 
الطب) للملك شارل عام (1/9١١م)‏ في صقليةء 
كما نسخت منه كثير من النسخ» وطبع لأول 
مرة عام (5485١م)‏ في ميلانو. ومن مولفاته 
أيضا كتابه (المنصوري) الذي كتبه بتكليف 


من الامير منصور بن إسحق حاكم خراسان» 
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ويتناول الكتاب مقدمة في الطب» ويشرح 
أعضاء الجسم» والأغذية والأدويةء ويمتاز 
الكتاب بدقة المعلومات وترجم إلى اللاتينية 
في القرن الثاني عشر الميلادي. 

والرازي» يعد من أعظم معلمي الطب 
الإكلينيكي» ويقف على قدم المساواة مع 
(أبقراط) باعتباره أحد مشخصي الأمراض 
المبتكرين» فمقالته كتاب في الجدري 
والحصبة» تميز فيها بدقة بين المرضينء 
وأظهر ما بينهما من فوارق» وهو أول بحث 
علمي في الأمراض المعدية. وهو عمل فذ 
من حيث قوة الملاحظة والتحليل ودقة 
التشخيص للمرضء وقد ترجم إلى اللاتينية 
مرات عديدة» وطبع إلى اللغة الإنجليزية 
أربعين طبعة ما بين (594١1877١م).,‏ فهو 
أول من أدخل المركبات الكيميائية في العلاج 
الطبي» وله ابتكارات عدة في أمراض العيون 
والنساء والتوليد» وهو مبتكر خيوط الجراحة 
التي استخلصها من أمعاء الحيوانات» ولذلك 
استحق لقب (جالينوس العرب)ء» وكان يعتقد 
في تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب» مثل 
جابر بن حيان. والرازي أول من عالج علم 
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حصاره 


كان للعلماء الدور 
البارزفي إتراء 
الحضارة الاسلامية 
في كافة مجالاتها 


تميزت المدن 
عصورها بوجود 
مدارس علمية 
وأدبية 


1 r FF 1 1 


تحضير العلاج من النباتات 
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حصاره 


والكرافات» ومن مصيتفاته (سو الأسواز فى 
علم الكيمياء)» ويتضمن معرفة العقاقيرء 
ومعرفة التركيب الكيماوى الذى يدخل معظمه 
فى صناعة الدواء. 

ويعد الشيخ الرئيس ابن سينا من أئمة 
لوبون إلى انها سنة وفاته» وان مولده كان 
عام (38م). وأيا كان؛ فابن سينا هو نابغة 
الفلسفة وعلم النبات والمعادن. ويعد ابن 
سينا المعلم الثالث للإنسانية بعد أرسطو 
العلمية في كتبه, مثل: فائدة العلم والانتفاع 
به» وقوانين الطبيعة والمشاهدات الفلكية, 
إقليدسء واللغة العربية وخصائصهاء ذلك فى 
وقت كانت أوروبا يخيم عليها الجهل والمرض 
والتخلف. ومن أشهر مولفاته (القانون في 
الطب)ء وقد تمت ترجمته إلى اللاتينية وكان 
النواة للجامعات الأوروبية لتدريس الطب 
والصيدلة» بداية من أواخر العصر الوسيط 
وحتی اوائل القرن الثامن عشر الميلادي» وقد 
تركز الكتاب فى تراث المعارف اليونانية, 
مكبافا اليه الزيادات العرمية وتمث. اعت 
آخر القرن العشرين بلغات أوروبية حديثةء 
العصورء. كما درس كتاب ابن سينا. 
بكتاب ابن سينا (القانون في الطب) عن نظيره 
من الكتب الأخرى» وظل هذا الكتاب هو هدف 
كل الدراسات الطبيةء حتى القرن السادس عشر 


كتاب «الحاوي في الطب» 


gg‏ )2ل س س يي ملاعم 


كتاب «القانون في ۱ لطب» 


وإيطاليا 
جميعها 
حتى آوائل 
الس رن 
التاسع عشر 
الميلادي. 
ترجع شهرة كتاب ابن سينا القانون في الطب, 
إلى تناوله علم وظائف الأعضاء» وتشخيص 
الأمراض وكيفية العلاجء والدواء النافع لهاء 
ما أبهر علماء الطب في أوروباء بما احتواه 
كتاب الشيخ الرئيس ابن سينا من معلومات 
قيمة ونافعة. وقاموا باستخدامها وطبقوها 
في علاجهم على المرضىء وكان له تأثيره 
في أوروباء ويكفي أن جامعة السوربون تضع 
نسخة من هذا الكتاب فى إحدى قاعاتها 
العلمية وأطلقت كليها تاع ابن سينا تكريما 
فوع قات بعلم 

ومن فاته أبخيا كقان. (الشفاء » الذي 


هه 


ترجم إلى اللاتينية في أوائل القرن الثاني 
ويتضمن علوم الرياضيات. والطبيعة: والدين» 
والاقتصاد» وحتى الموسيقاء وغيرها من فنون 
العلوم المختلفة» وفي هذا الكتاب أنكر ابن 
سينا ما شاع في عصره من إمكانية تحويل 
المعادن الرخيصة إلى ذهب. ولأهمية الكتاب, 
ترجم إلى عدة لغات أوروبية حديثةء فقد كان 
موسوعة فى عصره» ومرشدا للعديد من العلماء 
والأطباء فى عصور مختلفة. 
عموما كان الرازي وابن سينا 
مركز إشعاع لاوروبا في الطب, 
والكيمياء» والعلوم المختلفة, 
وعن طريق ترجمة علومهما 
للعديد من اللغات. ظهر العديد 
هن الفاغ افتادوا: البظرية 
بنجاحهم في اختراع العديد من 
العقاقيرء لذا لا نبالغ إن قلنا إن 
الحخضارة الأساذمدة هن اتخسر 
وأفضل الحضارات التى عرفها 
تاريخ البشرية. 
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من أشهر الأطباء 
العرب أبوبكر الرازي 
الذي يعد أعظم 


اعثير ابن سينا 
المعلم التالت 
للإنسانية بعد 
أرسطو والغارابي 
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« الموصل.. مدينةه التواصل والتنوع الثفافي 
»ه جيجل.. التاريخ والبحر والشعر 
د القدس.. مدينة السلام 
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تنعم بعطف نهر دجلة 


الموصل .. 
مدينة التواصل و التتوء الثقافي 


فحين تثقل المدن في ميزان التاريخ, 
تثقل في ميزان اللغة» وتعدد الأسماء ما 
هو إلا دليل على ذلك الثقل التاريخي في 
طبقاته المختلفةء التى كونت مدينة الموصل 
: بأسماتها كلهاء فكانت المكان الذي منح 
وهي ايضا الفيحاء الحدباء» والخضراء» التاريخ للح وا ت یا كما منح 
والبيضاء» والحصنين؛ وأم الربيعين, اللغة إرثا من المعنى»ء يوازي الإرث التاريخي 

اد عامر الدبك 0 0 ا لي 

4“ 5 لحمنا ثرةازهارها و(ا 
ذيلا من التاريخ طويلاء حسب نيقولا زيادة» فقد رددت تلالها عمال ربيعها وكثرة زهارهاء و(أم 
STER N ONES E‏ الربيعين) لاعتدال وعذوبة جوها في الربيع 
وجبالها ضدى قرون: لعلها لا تفل حن ادريعين وترتكن على _ ى 1 1 للامكها 
مجد مؤثلء إذ كانت دار ملك غير مرة.. وتنعم بعطف دجلةء النوري المائلة, أو لاعوجاج مجرى نهر دجلة 
عند مروره بشمالهاء أو لتأويلات أخرى., 9 
صعوبة في تأويل اسمها (الخضراء) كما 
الحال في اسمها (البيضاء) الذي ينسب 2 


سقى ربا الموصل الفيحاء من بلد 
جود من المزن يحكي جود أهليها 
أرض يحن إليهامن يفارقها 
ويحمد العيش فيها من يدانيها 


١‏ 3 ۴ ۴ ل 


نا 1 


AHH‏ نلك 
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أحجار أبنيتها من الرخام والجص الأبيض, 
أما أيام الفتح الإسلامي» فقد أطلق عليها 
(الحصنين) نسبة إلى حصنيها الشرقي 
والغربي» وحين نوغل مع اسمها في آلواح 
التاريخ فتكون (مسيل) من الكلمة الآأشورية 
(مشيالو)؛ آما اسمها (الموصل)ء فقد كثف 
كل تلك الأسماءء ففي تأويله يكمن ذلك 
السر التاريخي الذي حملها إلى وجودها 
الحاضر من عمق ذاكرتها التاريخية» فهو 
اسم الموصلء الذي يصل الماضي والحاضر, 
كما بين الفصولء ويصل بين الأمكنة وبين 
الجهات» كما يصل بين الأزمنة» وبالتالي 
يضل OL‏ )0 طلا 
بين البشر. : 

وتشير مدونة التاريخ إلى ان مدينة 
(الموصل) تعد ثانية كبريات مدن العراقء 
قامت على أنقاض مدينة (نينوى) الآشوريةء 
ويقال إن القائد الاشوري الأسطوري نينوس 
هو من بناهاء لتتسع المدينة عمرانياً في عهد 
أشور بانيبال ومن خلفه» ويعتبر سنحاريب 
هو الملك الذي أوصل المدينة إلى اوج مجدهاء 
فقام ببناء قصر ضخم» وزينه بتماثيل ضخمة 
لثيران مجنحة. كما صمم سنحاريب قنوات 
لجلب المياه إلى المدينة وقام بتبليط الشوارع 
بالرخام. وبلغت مساحة (نينوى) في أوج 
عظمتها نحو (۷ كم"). ما جعلها أكبر مدينة 
بالعالم آنذاك. 


أما في مدونة التاريخ الإسلاميء فنقراً 
أن ربعي بن الأفكل التغلبي هو من فتحهاء 
وهرثمة بن عرفجة البارقي» هو من قام 
بتوطين قبائل عربية من (أزد. وطيء وكندة, 
وعبد قيس) بالضفة الغربية» وبنى دارا 
للامارة» والمسجد الجامع وهو أول جامع 
بناه المسلمون في الموصل. إلا أن المدينة لم 
تزدهر حتى النصف الثاني من القرن السابع 
الميلادي» عندما تولاها الأمويون فجعلوا 
منها مركزا لمنطقة الجزيرة. لتصبح الموصل 
أهم مراكز انطلاق للفتوحات الإسلاميةء يعد 
استقرار القبائل العربية فيهاء. خصوصا إبان 
الك ر هة 

وباختبار المدينة في ذاكرة الأمكنة 
التاريخية, تعبر ذاكرتنا أمام جوامعها التي 
تعود إلى بداية العهد الإاسلامي» حيث تم 
بناء الجامع الأموي» من قبل عتبة بن فرقد 
السلمي» ويسمى الجامع اليوم الجامع العتيق 
نظرا لقدمه. والجامع الكبير الذي بناه العادل 
نورالدين وانتهى من بنائه سنة (5374 ه). ولم 
يبق من الجامع الأصلي سوى متذنة الحدباء 
والتي تعتبر أشهر معالم المدينة. 

ولأنها تصل بين الأشياءء فلا بد أن تعبر 
ذاكرتنا أيضا أمام كنائسهاء لتنهض أمامنا 
كنيسة (مار توما) للسريان الأرثوذكسء أقدم 
كنيسة في المدينةء إلى جانب كنيسة (مار 
أحودامة) التي شيدها التكارتة في القرن 


أماكن 


من أسماتها الفيحاء 
والخصراء والبيصاء 
والحصنين وأم 
الربيعين ومسيل 
لامتدادها وثملها 
العاريخي 


تعد ثانية كبريات 
المدن في العراق 
ويناها الفاتد 
الآشوري نيئوس 
وأوصلها ستحاريب 
إلى اوج مجدها 
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التاسع» وكنيسة (مار فثيون) أقدم كنيسة 
للكلدان» تعود إلى القرن العاشرء وكنيسة 
(القديسة مسكنتة) التى تعود إلى العهد 
ااا ٠‏ 

رخن تتخطى اماكن العا انه 
ا اعون كو جار إسرانيم 
التاريخية كسوق الشعارين وسوق القتابين 
وسوق الأربعاء. وسوق النبي يونس» وسوق 
السرجخانة. وباب السراي» وباب الطوب. وكما 
للأسواق فى الموصل ذاكرتها الشعبيةء كذلك 
الح نات فيه اة الخيامات. لترجال 
والنساء و الفتيات كما تفت ايض بحمافات 
الاستشفاء. 

وحين تلتفت الذاكرة التاريخية إلى 
مصنوعاتهاء التي عفت بها يغلف الذاكرة 
نسيج من (الموسلين) الذي عرفت به الموصلء, 
إلى جانب صناعات أخرى» مثل التكفيت في 
المعادن وترصيع الخشب والرخام» وصناعة 
الخزف والزجاج والزخارف الجبصية. 

ولأن تاريخ المدن لا يكتب في الفراغء فلا 
بد أن تكون هناك مراكز تحفظ ذاكرتها الثقافية 
كالكازس.الفى تذكن متها (المدوسة النظامة 
والمدرسة الأتابكية والمدرسة الكمالية) 
وغيرهاء من دون أن نغفل عن مكتباتها التي 
تحوي على آلاف الكتب والمخطوطات. 

ولعل أكثر ما اشتهرت به مدينة الموصل 
في ذاكرة التاريخ كانت الموسيقاء حيث كانت 
أحد أهم مراكز الموسيقا في الدولتين الأموية 
والعياسية. فإليها يتسب إستحاق. الموضليى 
ريا LS SS‏ 
في هذا المجالء أن الموشحات العربية نظمت 
فيها أول مرة متأثرة بالموسيقا السريانية. 


E‏ سر 
وغرفت المدينة بالعديد من المقرئين»ء الذين 
برعوا في المقامات أوائل القرن العشرين 
مثل الملا عثمان الموصلي وأحمد عبدالقادر 
الموصلي وحنا بطرس. كما اشتهر الإخوة 
جميل ومنير بشير بعزف العود والمقامات 
في النصف الثاني من القرن ذاته وحققا 
رة غالمية: 
ينتسب إلى الموصل العديد من الشعراء 
والعلماء والمؤرخين والمفسرينء الذين 
ينتسبون إلى مدينة الموصلء كابن شداد 
اا ا كدان ي 
والمبارك بن الشعار الموصلي صاحب كتاب 
(عقود الجمان)ء وأبو الحسن الهروي الرحالة 
الشهير صاحب كتاب (الإشارات إلى معرفة 
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بعد أن فتحها القائد 
الإسلامي ربعي بن 
الأفكل التغلبي 
سكت فيها فيائل 
عربية مثل أزد وطي 
وكندة وعبد فيس 


قي العصر الأموي 
أصيحت أهم مراكز 
انطلاق الفتوحات 
الإسلاميه 


جامع النوري الكبير-الموصل ٠۹۳۲‏ 


الزيارات). ومن علمائها الفخر الموصلي وكان 
بصيرا بعلل القراءات وله كتاب في مخارج 
الحرووف» واج عبدالله محمد بن الحنبلي 
الموصلي المعروف بشعلة» كان شيخ القراء 
في الموصلء ومن المحدثين ابو زكريا يحيى 
بن سالم بن مفلح البغدادي الموصلي الحنبليء 
والحافظ زين الدين عمر بن عيد الحنفي 
الموصلي له كتاب (المغني في علم الحديث)ء 
ومن الفقهاء أبو المحاسن المجمعي الموصليء 
جمع كتابا اشتمل على طبقات الفقهاء من 
أصحاب الإمام أحمد. واشتهر فيها من الأطباء 
أبو الحسن علي ابن أبي الفتح بن يحيى كمال 
الدين الكباري الموصلي. والمهذب علي بن 
أحمد بن مقيل الموصلي وكلاهما من أطباء 

ومن الأسماء المعاصر في تاريخها 


بوابة نرکال في نینوی 


الحديث والمعاصرء المطران سليمان الصايع 
صاحب مجلة النجم» والذي كتب تاريخ هذه 
المذيفة من خلاخة أحذاءء شكلت كاريها متكاملا 
عن هذه المدينة التي حفرت اسمها في ألواح 
التاريخ وفي ألواح العقولء لتكون موصلا بين 
الثقافات والخضارات والأديان. 

ومن أبناتها الموّرخ والآكاديمي صالح 
أحمد العلي» والوزير والعسكري والموّرخ 
والكاتب محمود شيت خطاب» والموّرخ والمفكر 
والدبلوماسي فاروق عمر فوزي والموّرخ أكرم 
ضياء العمري» والفنان والنحات جواد سليم, 
والفنان كاظم الساهرء وغيرهم كثير. 

الموصل... مدينة الفن والموسيقا والتواصل 
والتعايش والتنوع الثقافي, تثقل في الحاضر 
كما ثقلت في ميزان التاريخ واللغة, لأنها 
مدينة تجمع ما تفرق» وتصل ما انقطع. 


أنجبت الكثير من 
العلماء والشعراء 
والمؤرخين 

والمفسرين متهم 
الهروي والموصلي 


وزرياب 
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أ.د. محمد صابر عرب 


دهم العالم في نهاية العام الماضي 
(۲۰۱۹م) فيروساً قاتلا (كورونا). والذي 
بدأ من الصين إلى أن عم كل دول العالم, 
بعد ان حصد مئات الالاف من الارواح» 
وأصاب الاقتصاد العالمي بركود غير 
مسبوقء وقد انكفأت كل دول العالم على 
نفسها في ذهول من هول الصدمة. وعلى 
الرغم من التقدم العلمي في كافة العلوم 
الطبية. فإن مراكز البحث العلمي بقيت 
عاجزة عن اكتشاف لقاح لهذا القاتل 
الغاشم. الذي يهدد منجزات الحضارة 
الانسانية المعاصرة. 

أعتقد أن هذا الحدث الجلل سوف يغير 
كثيراً من موازين القوی» ولعله يكون بداية 
لإعادة رسم خريطة علمية ودبلوماسية 
تقين كثيرا من مسرة الحواة: يعن أن 
شعر العالم برمته بالمخاطر الناجمة 
عن الاعتماد على القوى العسكريةء 
باعتبارها العنصر الحاسم في كثير من 
قضايا العالم المعاصر. لعل المرحلة 
القادمة تنبئ بتوجه جديد نحو العناية 
بالبشرء بعد أن ثبت أنهم القوى الحقيقية 
الحامية للحضارة بكل منجزاتها. 

لم يكن هذا الوباء الذي ضرب العالم 
هو الآول من نوعه» فقد حدثت أوبكة 


إلا ان 


أرواح الملايين منذ العصور الوسطى, 


وحتى نهاية القرن التاسع عشرء حينما 
توصئل. العلماء: إلى اكققاف. الاسبات 
الحقيقية لهذه الأوبكة. من قبيل أمراض 
الطاعون والكوليرا والملاريا وغيرها من 
الأمراض القاتلة. 
الكثير من المعلومات عن تاريخ الأوبئة 
منذ فترة مبكرة من التاريخ الإنسانيء 
الدول لم تتنبه إلى هذا الخطر إلا 
في مطلع عام (5548١١م).‏ حينما أبحر 
التجار ببضائعهم من أحد الموانئ على 
البحر الأسود (ميناء كريميا)ء الذي كان 
موبوءا بمرض الطاعون الذي انتقل عبر 
السفن إلى إيطاليا بعدها داهم معظم 
دول وروا ثم انتقل إلى كرد البحر 
الأبيض ا ليجتاح دولا كثيرة 
من بينها مصرء التي لم يتوقف الوباء 
عن مهاجمتها عشرات المرات حتى القرن 
بسبب هذا الوباء (الطاعون) وغيره 
من أوبئة أخرى» لم يكن قد تعرف إليها 
الخاسن مات ,ملاييت: الكو لدويحة أن 
كثيراً من الدول في أوروبا فقدت (0/) 
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على رغم الجائحة 


سيبقى العالم 
أكثر وعياً.. 


من سكانهاء بينما فقدت الأمريكتين أكثر 
من (*5غ“) من السكانء وكانت الولايات 
الإيطالية من أوائل الدول التي هاجمها 
هذا الوباء القاتلء لذا ابتكرت إجراءات 
وقائية محددة اء من عام :08 
حينما منعت انتقال البشر من ولاية إلى 


الموتى الذين داهمهم مرض الطاعون, 
حيث كانوا يوضعون في حفر خاصة بعد 
دقيقا لعزل المرضى في مستشفيات 
لكل من تضررت حياتهم من هذا الوباء. 
ولم يكن العالم قد توصل إلى اكتشاف 
البكتيريا المسببة لمثل هذه الأوبئة إلا في 
نهايات القرن التاسع عشرء حينما توصل 
العلماء إلى العلاقة بين إصابة البشر 
بوباء الطاعونء وبين الفئران والبراغيث 
التي تقوم بنقل العدوى إلى البشر. 
السوال الذي يطرح نفسه في هذا 
الصدد: لماذا كانت الولايات الإيطالية 
هي أول من طبق نظام العزل الصحيء 
وغدره .من إجراءات | الحماية من الأويكة؟ 
لقد كانت إيطاليا تشهد خلال هذه الفترة 


بالتعليم وإقامة الأكاديميات العلمية والعناية 
بالفنون والآداب» وقد استقطبت أكثر العلماء 
شهرة في العالم من بيزنطة وصقلية والأندلس, 
وتنافست الولايات الإيطالية على الترجمة 
العلمية. سواء من الإغريقية أو اللاتينية أو 
العربية» كل ذلك جعل من المدن الإيطالية 
مصادر إشعاع للمعرفةء وخصوهيا في مجال 
الترجمة من العربية من قبيل أعمال أبوبكر 
الرازي (5-859؟5م). وابن سينا (۹۸۰- 
۷ مح)» وأبو القاسم الزهراوي (955- 
١١٠م).‏ وابن الخطيب (۱۳۳۷-۱۳۱۲۳م)ء 
وهو أول من كتب عن وسائل نقل العدوىء 
والذي قال بأنها ثبتت بالتجربة والاستقراء. 
لهذا كله أصبحت إيطاليا قبل غيرها من 
الدول الأوروبية أولى الدول التي تعرفت إلى 
الوساكل. العامة الدقيقة: لمحاضيزة الأويكة 
يقد أن استقت معظم معارفها من التجربتين 
العربيتين في صقلية والأندلس. 

إن أخطر الأوبئة التي كانت تواجه العالم 
هو مرض الطاعون. لذا فالبشرية كلها مدينة 
لعالمين جليلين هما روبرت كوخ (815١م),‏ 
ولويس باستير (۱۸۷۷م)» حينما توصلا إلى 
اكتشاف ميكروب الانثراكس “811518 من 
خلال مرض الأبقار والخيول» حيث ينتقل 
المرض إلى الناس بسبب كائن دقيق لا يمكن 
رويته بالعين المجردة: ولكنه واضح بواسطة 
الميكروسكوب» وهذا النوع من الميكروب يوجد 
في أنسجة الفئران الميتة بالطاعونء والبشر 
المتوفين بذات المرض. 

منذ هذا التاريخ تعرف العلماء إلى العلاقة 
بين الفتران والإنسان» وهو ما يعرف ببرغوث 
الفأرء الذى كان السبب المباشر لنقل الطاعون, 
الذي يهاجم الغدد الليمفاوية عند الإنسان في 
منطقة الفخذين وتحت الإبط وفي أعلى الرقبةء 
وظل العالم برمته طوال خمسة قرون يعاني 
ويلات الأويكة قبل أن تكتشق: الفسييات 
الحقيقية ليذه الأمراض.: 

لقد كان اختراع الميكروسكوب في نهايات 
القرن التاسع عشر بمثابة ثورة علمية هائلة, 
فقد اكتشفت العديد من الجراثيم خلال ثلاثين 
تعرف العلماء إلى ميكروب الجذام (١۱۸۷م)ء‏ 


والملاريا (١۱۸۸م)»‏ والسبل (۱۸۸۲ح)ء 
والكوليرا (۱۸۸۳م)» والطاعون (1895١م)).,‏ 
والزهري (5١5١م).‏ والتيفوس (9١5١م).‏ 

إذا كان العرب هم أول من ابتكر طرق 
العزل والوقاية من الأوبئةء منذ فترة مبكرة 
من اي وقد برع العرب المسلمون 
کے الأدلس«وفى صقبة عتما اتخذرا گل 
القواعد والإجراءات لحماية الناس من الأوبئة 
الفتاكة. وهي ذات المعارف التي اعتمد عليها 
الإيطاليون في مقاومة الأوبئةء إلا أن العرب 
قد انقطعت صلتهم بهذه الوسائل» بسبب افتقاد 
السلطة المركزية وقتكذ في معظم الدول العربية, 
أو بسبب انقطاع التواصل بين العرب وأوروباء 
منذ احتلال العثمانيين مصر والشام مع بداية 
القوق. الفنادس عضن آنا خصدت لمران 
الوبائية ملايين البشر في كل بلادنا العربية. 

الحقيقة رك أن من أعظه إتحازات العله 
في نهايات القرن التاسع عشرء هو التوصل إلى 
العوامل المسببة للأوبكة» ووضع بروتوكولات 
علمية للقضاء عليهاء لذا فنحن مدينون بهذه 
الإنجازات العلمية لكل من سجل اسمه في هذا 
المنجز العلمي الخطيرء الذي ندرك قيمته الآن 
أكثر من أي وقت آخر. ومن جانب آخر فإن ما 
توصل إليه العلم من حقائق مذهلة في هذا 
الحاتب: الظبى: قد حفز العقل الإنسائی إلى 
إنجان العف من التماحات. الأخرى :فى كافة 
المحالات. الظبية .والهنتاعية والفكرية. وقد 
تأكد ذلك بشكل واضح خلال القرن العشرين. 

تبقى الحقيقة الأخرى: وهي أن ما أنجزه 
الإنسان في مجال تطور أدوات التسليح, 
وصبولا إلى اع القفيلة الذرية وغيرها من 
الأسلحة الففاكة كان سبيا مباشرا في خصيد 
أرواح ملايين البشر خلال الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. 

لقد آن الأوان لكي ينتبه العالم إلى مثل 
هذه الكوارث, والتوجه إلى التفكير بشكل جدي, 
لكي يتجنب ويلات حروب ضارية لاتزال 
تفتك بالبشريةء لذا فإنني أعتقد أن كثيراً من 
الدول فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية, 
سوف تعيد النظر في سياساتها المستقبلية, 
لك ي الحضارة ا ا ف 
والعلاقات الدولية أكثر توازناً. لكي يكون 
العالم أكثر سعادة وأمناً. ۰ 


وفمت مراكز البحث 
مرض يهدد منجرات 
الحضارة الانسانية 


لعل المرحلة 
القادمة تتبى بتوجه 
جديد نحو العناية 
بالبشريه 


منذ القرن التاسع 
عشر تجح الانسان 
في التوصل إلى 
العوامل المسببة 
للاوبتة والقضاء 
عليها 


كتير من الدول 
والمنظمات سوف 
تعيد النظر في 
سياساتها المستقبلية 
لتحفيق سعادة 
الانسان وأمنه 
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أسسها الفينيقيون في القرن العاشر قبل الميلاد 


جيجل  .‏ التاريخ والبحر والشعر 


أي شعر يا ترى في مستواك 
انت يا جيجل فوق الكلمات 
جيجل والبجر وج جي 
هده والله احدى المعجرات 
هكذاصورئناالدكتورالشاعر 
صلاح الدين باوية جيجل في إحدى ظ 
أجمل قصائده.. جيجل التاريخ والبحر» جيجل مدينة 
الشعر والسحر والبحر جنة أبدعها الخالق عز وجل» تتصل 
فيها الغابات بالشطان وتنساب بين جبالها الوديان» وجيجل 
مدينة ضاربة في أعماق التاريخ عامرة بالمعالم والشواهد 
التاريخية» وفوق ذلك هي معقل من معاقل الثورة التحريرية 
المياركة, أنجبت عديد الأبطال والشخصيات التاريخية 
والسياسية والكتاب والشعراء والفئانين. 


۹ ( | 
عادل بوبرطخ | 
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تقع جيجل شمال شرقي الجزائر» تطل على البحر 
الابيض المتوسط محاطة بمدن ميلة وقسنطينة وبجاية 
وسطيف وسكيكدةء وتتميز بغاباتها الكثيفة وشطانها 
الرملية والصخرية وكهوفها العجيبة. 

تشير معظم المصادر التاريخية إلى أن مدينة 
جيجل أسسها الفينيقيون في القرن العاشر قبل الميلادء 
غير أن ذات المصادر تختلف في تسميتهاء فمنها ما 
تنسب الاسم إلى اللغة الفينيقية (إيجيجلي) والتي 
تعني شاطئ الدوامةء ومنها ما تنسبها إلى لغة (البربر) 
ومعناها (من ربوة إلى ربوة). كان الموقع 
الجغرافي سببا لوقوع جيجل تحت 
O E DE‏ | 
الروماني إلى احتلال الوندال ثم لذ 
الاحتلال البيزنطي» قبل أن يحررها 
المسلمون الفاتحون بقيادة اب ڪا 
المهاجر دينار (04 ه -5/اام), 00 lT.‏ 


لتتعرض من جديد إلى حملة النورمانديين 
وتنتهي تحت احتلال (الجينويين) القادمين 
من جنوة الإيطاليةء الذين احتلوا المدينة إلى 
أن تم تحريرها على يد الإخوة بربروس سنة 
(١١١١ح).‏ استمر حكم العثمانيين لمدينة 
جيجل إلى سنة (+87١م).‏ حيث وقعت من 
جديد تحت الاستعمار الفرنسي بعد مقاومة 
باسلة. وكانت مسرحاً لإحدى أعظم الثورات 
الشعبية ضد فرنسا (ثورة أولاد عيدون) 
بضواحي بلدة (الميلية) (إحدى بلديات ولاية 
حبكل الان ). كما اشيدت أعنف لادا 
ثورة نوفمبر الخالدة وقدمت آلاف الشهداء. 
وعشرات الأبطال: الشهيد البركة. الشهيد 
محمد سعيدانيء الشهيد عمار قعوير.. الرئيس 
الراحل فرحات عباسء الشهيد محمد الصديق 
دن نک ومن أعلامها الشيخ آ حماني» 
والبروفيسور سعيد بوطاجين وغيرهما.. 

إذا كانت جيجل رمزا من رموز المقاومة 
والبطولةء فإنها أيضاً أيقونة للجمال ولوحة 
طبيعية تعددت معالمها فجعلتها قبلة 
للسائحين صيفاً وشتاء. وفضلاً عن شواطتها 
وجبالها ووديانهاء تتزين بكهوفها العجيبة 
داخل جبال (الكورنيش) الممتد على مدى 
سواحلها غرباء كما تضم محمية طبيعية 
غاية في الجمال والتنوعء إضافة إلى منارتها 
ا 

يقال في مجتمعالشعراء 
الجزائريين: في جيجل ارفع 
حجرا يخرج إليك 


شاعرء ليس ذلك أبداً من قبيل المبالغة, فإن 
كان المكان في الشعر العربي» قد اكتسب 
دلالة رمزية تعبر عن أحاسيس الك .اا" 
والانتماء والولاء ويطك 2 ١ ١‏ الا 
الشعرية للشاعر. فإنه في جيجل يمثل 
الرافد الذي يستقي منه الشعراء» ويستلهمون 
قصائدهم وإبداعاتهم.إن الحديث عن شعراء 
جيجل وأدبائهاء لا بد أن يجرنا للحديث 
عن كثير من الأسماءء التي صنعت المشهد 
الأدبي والشعري محلياً ووطنيا 

فنكد|| 2 دكا 


إسماعيل إبراهيم شتات 


تختلف المصادر 
في تسمينها ما بين 
(شاطى الدوامة) 
و(الروابي) 


موقعها الجغرافي 
المنميز جعلها 
عرضة ثلا حتثلا ل 
الروماني والبيزنطي 
والعثماني والفرنسي 


معالم 
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ويكفى التذكير بالشعراء: الشاعر الأديب 
الراحل ابن الشاطئ (إسماعيل إبراهيم شتات) 
صاحب الديوان الشهير (أم أوفى تتجدد رغم 
الليل الطويل) وكثير من الدواوين الآخرىء» عبد 
عيسى لحيلح الشاعر والروائي صاحب رواية 
(كراف الخطايا)» وقصيدة (العنترية) التي 
يعارض فيها معلقة عنترة بن شدادء والشاعر 
صالح سويعد صاحب رائعة (دف دق)» وديوان 
(تسابيح على هامش الرضا)ء والشاعر الراحل 
محمود بن مريومة هوّلاء من الجيل الأول الذي 
مهن لخلق جيل اكر من الشهراء :و الأدياء الذين 
حلقوا بعيداً في إبداع القصيدة بكل أشكالها 
ونذكر منهم: الشاعر ياسين أفريد صاحب 
ديوان (نبيذها أم دمي) الحائز المركز الأول 
لجائزة الشارقة للابداع الأدبيء وديوان (كل 
المجازات غواياتها) والشاعر عبد الرحمن 
بوزربة صاحب دواوين (وشايات ناي), 
(نهايات). (عرس الصهيل)ء (مستحيل العشق). 
والشاعر عدي شتات صاحب ديوان (حرائق 
الشوق). و(بساتين الجراح)» والشاعر أحمد 
بوفحتة صاحب ديوان (هكذا تحدثت عيناها) 
والحائز المركز الأول في مسابقة مهرجان 
همسة الدولي سنة (5١١١م).‏ وجائزة الكتيب 
الذهبي المرتبة الثانية (۸٠٠۲م)ء‏ إضافة إلى 
جوائز وطنية وعربية أخرى» والشاعر عادل 
بوبرطخ صاحب ديوان (هيفا والقمر)» وديوان 
ذه واعلد ار حابصل ينزي العر كن إلقانى 
في مسابقة مهرجان همسة الدولي (۷٠۲۰م)ء‏ 
والجائزة الأولى للملتقى العربي ربع البليدة 


شاطنٌ المنار الكبير 


(1١7م).‏ ومعهم أيضا الشعراء: مسلم ربواح 
صاحب ديوان (ممتلئاً بغيابها). وباديس سرار 
صاحب ديوان (النحت على الماء). وعاطف 
بوقروق وجمال بن مريومة. والروائي السعيد 
شمشم صاحب رواية (سويعات في البحر)ء 
ومحمد الصالح خرفي صاحب موّلفات: طلس 
المعجزات: أنت ليلاي» من أعماق الصحراء. 

إضاقة إلى كل هذه الأسماء تزخر جيخل 
بعشرات الأسماء من الشعراء والكتاب لا يتسع 
المجال لذكرهم كلهم: الشعراء. وسيلة بوسيسء 
فيصل الأحمرء فاروق شاديء زليخة بوالنارء 
والكتاب» بداية من المرحوم أبوالعيد دودو 
وصولاً إلى وهيبة جموعيء الطاهر بومزبر, 
سميرة» رابح زغداوي» سميرو بولمية. صالح 
بولعروقء صالح عميرة» جمال بوملطة» كمال 
فرق وغيرهم كير ا أبدعوا شعرا 
وقصة ورواية ومقالا ادبياء واسسوا لوثبة 
ثقافية حضارية قوية في الجزائر والوطن 
العربي. 

هذه هي تحفة المتوسط وهولاء هم 
شعراوّها وأدباوّهاء كانت لهم لغتهم التي 
لا تشبه اللغة. مزيج بين لغة البحر والجبل 
والسهل والخضرة الجميلة. وأسلوبهم ينكاً 
الجرح والفرح معا ويغوص في الوطن والمرأة 
في ثنائية جميلة متفردةء أما أصواتهم على 
المنصات الأدبية فمزيج من الطهر والخيال 
والحقيقة الأبدية» ويبقى الصوت الجيجلي 
متفرداً. فاكهة للبوح الجميل ماضياً وحاضراً 
و 
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مديتة الشعر 
والشعراء حيث 
تزخر بعشرات 

بل مكات الشعراء 
والأدباء من أبتائها 


2 


ا عبقرية لا تخلو من مأساة 


المصرية القديمة با ساحراً اذا 
سواء للناس العاديين, أو العلماء الأخصيانيي:: 


في شتى أنحاء المعمورة» وهذا ما يشهد 
عليه توافد مئات الالاف من السياحء إن لم 
نقل الملايين إلى الأرض المصرية: وكذلك 
العثورات من الات الأقرية المتخخصصة هد 
شتى أنحاء العالمء الذين يكتشفون كل عام ما 
00 في تلك الحضارة الغارقة في القدم, 
بينما يستمتع السياح بهذه الصروح العملاقة, 

والكنوز والتماثيل العملاقة التي قاومت عوامل 
الطبيعة. وأيضاً الغزوات المتتالية على تلك 
المنطقة» والتي يعتبرها العلماء» وخاصة 
الأهرامات (إحدى عجائب الدنيا السبع). كما 
لا تخل كيريات الحامغات العالفية العزيقة 
من قرع مهم مخصص للدراسات المصرية 
القديمة. 

لم يكن الاهتمام بهذه الحضارة حديثاء 
بل إن أول من أشار اليهاء ووصفها وكتب عنها 
(هيرودوت) الملقب ب(أبو التاريخ)ء الذي يعتقد 
أنه ولد في عام (٤۸٤ق.م)‏ في إحدى البلدات 
اليونائية الإغريقية2. وبقيت كتاباته درا 
مهما لكثيرين ممن اهتموا بهذا التاريخ, 
وحضارة تلك المنطقة التي وصفها بدقة» بعد 
أن شاهد الأهرامات والمدافن وقاس أبعادهاء 
واستنتج الكثير من الفرضيات حولها. 

من هيرودوت إلى الان» كتب المئات من 
الباحثين آلاف الكتب والمجلدات والأبحاث 
حول هذه الحضارةء وفك رموزهاء وصيرورتهاء 
وتاريخها واساليب الحكم» والاقتصادء وبقية 
المناحي الاجتماعية في تلك الفترةء واختلطت 
فيها الحقائق مع الأساطيرء حتى إن الأخيرة 
غلبت لدى عامة الناسء لما تثيره من تشويق 
وغرابة» وهو ما توحي به آثار تلك الحضارة: 
من فخامة» ورسوم» وکتابات» وألوان» لاتزال 
كنيو الدهقشة والتساؤل» وذهي. يفخن الطفاء 
إلى أن اللغة المصرية القديمة. أتى بها 


من هيرودوت إلى الآن 
توجد مئات الكتب 
والمجلدات حول الحضارة 
الفرعونيهة 


الصينيون إلى مصرء بينما قال آخرون إن 
المصويية اكترعو ا اللغة. 

عرف اغلبية علماء الحضنارة العفيوية: 
بالفضل المبدئي والأساسي» في ارساء هذا 
العلم» الى ثلاثة: أحدهم إمبراطورء والثاني 
فنان مبدع» والثالث لغوي يتقن اللغات القديمة 
المنقرضة. ويتصف بالإصرار والعناد. ولكن 
جمس نفؤلاء من الفرنسيين» #الإمبراطون نهو 
نابليون بونابرت» غزا مصر عام (۱۷۹۸م)ء 
ولم يكن وقتها إمبراطوراء والذي أحضر معه 
جيشاً من العلماء. وكان من بينهم الرسام 
الموهوب (دومينيك فيفان 
5 مم ). وقضى وقته في رسم كل ما شاهد 
من آثار ورسومء بدقة متناهية. في مئات من 
اللوحات» التي استعان بها العلماء الذين لم 
تتسنَّ لهم زيارة مصر حينذاك» أما اللغوي فهو 
(جان فرانسوا شامبليون ۱۷۲۰- ۱۸۳۲م) 
الذي حل رموز اللغة الهيروغليفية المصرية 
القديمة. واعتبرها الكثيرون قبله مجرد رموز 
تزيينية للمعابد. 


اهو مھ هه 


٤ نو‎ 


إن عبقرية شامبليون بدت منذ صغره» في 
الخامسة تعلم القراءة والكتابة» وفي التاسعة 
كان يعرف اللاتينية والأغريقية» وفي الحادية 
عشرة كان يقرا التوراة باللغة العبرية القديمة, 
وفي الثالثة عشرة بدا دراسة اللغتين العربية 
والقبطيةء (التي أكتب بها يومياتي من أجل 
التمرين)» وفي الخامسة عشرة بدا دراسة 
التحبوهن. الفارسية والجيلوئة والستسكريتية 
وكتب أول رسالة علمية حينهاء يتناول فيها 
عرضاً نقدياً للتوراة» وأفلاطون وشيشرون, 
وصولا الى موتتسكينى وفولدين» وي السابعة 
عشرة أصبح عضوا في الأكاديمية الفرنسيةء 
وألقى فيها محاضرات بعنوان (مصر في عهد 
الفراعنة) لكن شهرة وعبقرية شامبليون: أتت 
بعد عامين من ذلك التاريخ وارتبط اسمه بما 
يسمى (حجر رشيد) وهى حجر عثر عليه أحد 
الجنود الفرنسيين في منطقة تسمى (رشيد) 
وعرف بهذا الاسم» وعلى الحجر نقشان أحدهما 
باللغة الهيروغليفية»ء والثاني باللغة الإغريقية. 
العلماء استطاغوا فك رموز النقق الأغريقية: 
لكنهم فشلوا في فك رموز اللغة الهيروغليفية. 
حتى التقى شامبليون مع (جوزيف فورييه) 


مداد 


ري المديه يضر وين علضاء الحيلة 
القرئمية على يح نى حا ليون الا 
سجل كلام شامبليون حينهاء وخلال العشرين 
سنة التالية التي عاش فيها شامبليون حياة 
الفقر والتشرد وسوء التغذية, ومن جراء ذلك 


أصيب بالسلء إلا أنه وخلال تلك الفترة لم 


يترك شاردة أو واردة عن تاريخ مصر القديم 
إلا وقرأهاء حتى اعتقد البعض أنه زار مصر 

وعرفها على أرض الواقع. وهذا ما حدث بعد 
غذة سكوات: عفدا أرسلعة الحكوية الفرفسة 
على رأس بعثة علمية إلى مصرء وما إن وصل 


إلى هناك حى ذهب إلى موقم رشي حت 


عثر على الحجر الذي يعود تاريخه إلى عام 
7 قبل الميلاد» ليعرب عن امتنانه للكهنة 
المصريين على هذا النقش الأثري. 

لقن بكاول غذة علماء فك لفز مكحن رشت 
ور فمدهم من افدر الحصن الهيوو عاي 
مطابقا للعبرية القديمة. واخرون نفوا 
اعتباره كتابة» بينما اعتبره آخرون رموزاً 
( لعلم الفلك المقدس). إلى أن جاء شامبليون 
حيث برهن على (المبداً الصوتي) الذي يشكل 
روح هذه اللغة. وأوضح العلاقة بين الكتابة 
الهيروغليفية والكتابة الهيراطيقية وعلاقتهما 
باللفة الديموطيقية: وك عن قوانين اال 
المصرية القديمة وضع قاموسها وقواعدهاء 
افنارات وهووفاء وعن الانتسارات الضيوقية 
وذلك من خلال اسم الملك (بطليموس) على 
حجر رشيد وميز فيه سبعة حروف هيروغليفية. 
واكتشف غيرها على مسلة في معبد (إيزيس) 
ليرتفع الرقم إلى )١9(‏ حرفاً في اللغة المصرية 
القديمة» واستطاع بعدها ان يقرا بضع كلمات 
هيروغليفية. إلى جانب الإشارات الرمزية 
بدون العودة إلى النص الإغريقيء أمضاها في 
مضر من إتهياها إلى أقضاها: 
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بهية الأماكن.. وزهرة المدائن 


لم تحظ مدينة في العالم بكل هذا الزخم والمكانة 
العالية عبر التاريخ مثل مدينة القدس الفلسطينية, 
ولم تنل مدينة الحُبّ بعشق جارف مثلها. فهي مدينة 
المدائن؛ التي بارك الله حولهاء ومولد سيدنا عيسى عليه 
السلام.. يتنفس الزائر من ثراها عبق التاريخ» وتفوح من 
حنايا جُدرانها عطور المحبة والسلام تسكنها الذكريات 


مدينة السلام 


العبقة» وتنطلق من حاراتها وأزقتها القصص والحكايات؛ البطولات 
والأساطير عبر سغفر طويلء. من خلال أزمنة المجد وسنوات المحن المتعاقبة. 


وتنبع أهمية مدينة (القدس) من كونها 
المدينة المُقدسة التى أجمع أصحاب 
الدماكات السماوية عل تدسيقياء..ويكاول 
الجميع اكتسابها وحيازتهاء وهي مدرجة 
على قائمة التراث العالمى من قبل منظمة 
اليونيسكو. 


وقد عرفت القدس ب(يبوس) الاسم الأول 
لهاء والتي شيدها اليبوسيون والكنعانيون 
العرب الذين نزحوا إليها من الجزيرة العربية 
في )۰ ۰ق . م). 

ويذهب بعض غُلماء الآثار إلى أن القدس 
في مرحلة البناء التالية (العموريون) سُميت 


(أورسالم). وبُنيت على (تل الضهور) الذي 
تحيط به عدة أودية لحماية المدينة في عهد 
العموريين / الكنعانيين» وهو التل الذي 
شيدت او استكملت عليه فيما بعد مدينة 
(القدس) الحاليةء لذلك فهى مدينة فلسطينية 
الأضل. عر الفاريم. دحي الاين ذات 
خصوصية وفرادة متميزة. 

وتقع (القدس) في مُنتصف قلب فلسطين 
باتجاه الشرق على جبل تراوح ارتفاعاته 
إلى ما يُقارب )78٠(‏ متراء وجوها مُعتدل 
صيفاً بارد شتاءً وتحيط بها عدة أودية, 
ففي الشمال وادي الجوزء وفي الجنوب وادي 
بيوشافاط وفي الشرى وادى فدرون. 

ولقد تعرضت مدينة القدس للغزو في 
عصور ما يعد الميلاد عدة مرات عبر تاريخهاء 
فقد وقعت في حوزة الطولونيين (۸۷۸ 
- ۹۰۵م ). وتلاهم الإخشيديون ٩۳۹(‏ - 
49م ) ثم الفاطميون (53174م). والسلاجقة 
(7١٠م).‏ واحتلها الفرنجة (5995١٠حم)‏ لمدة 
(۸۸) عاماء إلى أن هزمهم صلاح الدين في 
معركة (حطين 41١١م).‏ وجاء المماليك 
(١١١م)‏ وهي الفترة التي ازدهرت فيها 
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(15ه١‏ - ۱۸۳۱م)» ومن 1١4171١(‏ - ١٤۱۸م)‏ 
كانت القدس تحت حُكم إبراهيم بن محمد علي 
حاكم مصر» وفي (15110م) دخلت القوات 
البريطانية مدينة القدس» ومن ثم صدر وعد 
ورال ي 

والقدس مُقسمة إلى قسمين؛ المدينة القديمة 
وهي مُحاطة بسور قديم يبلغ طوله أربعة 
كيلومترات» بناه السّلطان العثماني سليمان 
القانوني عام (557١م).‏ له عدة أبواب منها: 
باب الخليل» وباب الحديد» وباب العمود» وباب 
الساهرة. وباب داود» وباب المغاربة» وياب 
الأسباط.. والمدينة القديمة شوارعها ضيقة, 
وفنا عة أحياء اة كيه اط الف اة 
والمهنية؛ كالحي الإسلامي» والحي اليهوديء 
وحي المغاربة. وحي الأرمن الذي يحوي قلعة 
الملك داود ودير الأرمن» وتضم المدينة القديمة 
المباني السكنية والأسواق والتكايا والحوانيت, 
وأيضاً أغلب وأقدم الأماكن المُقدسة لأتباع 
الديانات السماوية الثلاث. 

ومن أبرز الآثار والمُقدسات بمدينة (القدس 
القديمة) المسجد الأقصى المبارك ويقع في الحي 
الإسلامي. وهو أولى القبلتين وتات الحرمين 
الشريفينء ومر بعدة مراحل للبناء اولاها في 
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عهد الخليفة عمر بن الخطاب عام (١۲ه)‏ وكان 
مينيا عن الكت والميعلة القانية مر البخاء 
كانت عام ۷٤(‏ ه) في عهد عبدالملك بن مروان: 
ثم ابنه الوليد عام إلا أما المسجد بتكوينه 
الحالي فيرجع إلى حقبة الدولة الفاطمية بقيادة 
الحاكم المُعز لدين الله الفاطمي» الذي ضيق 
مساخة السك لسيولة .و تيهين الإ تاع بك 


الكيان الصهيونى. 


| 
من أسواق القدس 


لم تحظ مدينة في 
العالم بكل هده 

المكانة المميزة عير 
التاريخ 


bl‏ كام 


مدن 


قبة الصخرة: وتقع أعلى مسجد الصخرة 

في محيط الحرم الشريف بالحي الإسلاميء 
وهي أقدم معلم من معالم العمارة الإسلامية 
في القدس» ومن أجمل المباني وأفخمها التي 
خلدها التاريخ بشهادة الموؤرخين وعُلماء الآثار 
وقد بُنيت في عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن 
مروان عام (57 ه). واكتمل بناوّها لاحقاً عام 
(/ه). وهي واحدة من أروع قباب العالم. 

القبة النحوية: وتوجد في الزاوية الجنوبية 
الغربية لصحن قبة الصخرة» وخخصصت لتكون 
مقرا لتعليم علوم اللغة العربيةء وقد تم تعميرها 
في الفترة الأيوبية في عهد السّلطان الملك 
المُعظم عيسى عام (5 ٠١‏ ه). 

متذنة باب السلسلة: تقع في الجهة الغربية 
المسحة, الأقضى بين ياب السلسلة والمدرسة 
الأشرفية. وتم بناوّها في عهد السُلطان 
المملوكي محمد بن قلاوون في سلطنته الثالثة 
۷٤١ - 709(‏ ها). 

مئذنة باب الأسباط: وتوجد في الجهة 
الشمالية المسجن الأقصى نين باب حطة وياب 
الأسباطء وبُنيت في عهد المملوكي السُلطان 
الأشرف شعبان (55/ا -8/الاه). 

سبيل قايتباي: من ضمن الأسبلة الموجودة 
بمُحيط المسجد الأقصىء وهو تحفة معمارية 
تم بناوّه عام 85١(‏ ه) ليروي العطاشى 
من. روان المسحن. الأقضى:. وقد أنشأه. الماك 
الأشثرف إينال» وجدده من بعده الملك الأشرف 
آأبو النصر قايتباي عام (۸۸۷ ه). ثم جدده 
الخليفة السُلطان الغازي عبدالحميد خان في 
عام ١٠١٠٠١(‏ ه). ومنقوش عليه بعض الآيات 
القرأنية من (سورة الإنسان). 


خواتيت القدس القديمة 


كنيسة القيامة: أو القبر المُقدس» وهى ذات 
كا غالية ئى أصبحات. الديانة السسيهة 
ككل وخصوصاً الأرثوذكسيين, وقد شيدت عام 
(۳۲ م) على يد الامبراطور قسطنطين الأول 
وهي من اهم المزارات الدينية بالقدس» وقد 
كعرضيك: الكتيمة للقدمس والكرق عذة مراف 
أولاها عام 5١4(‏ م) إبان غزو الفرس لبيت 
المقدس» ولما استردها البيزنطيون عام (*77م) 
رممها الإمبراطور هرقلء. ثم تم تدميرها في 
عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام 
(9١٠٠م)ء‏ وعند قيام الحروب الصليبية عام 
(595١٠١م)‏ أخذت بيت المقدس» وحازت الكنيسة 
الاهتمام وتمت إعادة ترميمها مرات عدة في 
السنوات اللاحقة. 

كنيسة السيدة العذراء: أو كنيسة نياحة 
العذراء تحفة معمارية تقع على جبل النبي داود 
وشيدت في القرن العشرينء لها قبة مخروطية 
مزينة بالفسيفساء» ويعتقد المسيحيون بان 
السيدة مريم قد التجأت إلى هذا المكان بعد 
محنة السيد المسيح عليه السلام. 

وفى القدس أيضاً الكثير من الأماكن الأثرية 
والتقدساف. الديفية داك الأحياء. .والحاراف: 
ولكن حسبنا من القلادة ما يحيط العنق. 

اسا القدسن التجديدة فتقع ارخ سور 
المدينة القديمة» وهي ذات كثافة سُكانية عالية 
ومساحتها كبيرة وتوا فسيحه ومجاديها 
حديثة,وقد أضحت (مدينة القدس) بكل تجلياتها 
مهمه للكفاب والشهواء والقنانين. 
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كونها المدينه 
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معالم طبيعية في جيجل 
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: 
قصائد معناة 
النهر الخالد 

تأليف: محمود حسن إسماعيل. لحُنها محمد عبد الوهاب وغناها عام )١1555(‏ (مقام كرد) 
افك العنتكار ةر نسحن بالعطر والنظلال 
ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال 
شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال 
ولميزلينشدالديارًا ويسسأل الليل والتهارًا 
والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب 
آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب 
ME eT Te‏ 
ياواه بالخلد للزمان يا ساقي الحب والأغاني 
هات اسقني واسقني ك أهيم AC‏ الجنان 
ياليتني موجة فأحكي إلى لياليك ما شجاني 
وأغتدي للرياح جاراوأسسكب التور للحيارى 
فإن كواني الهوى وطارًا كانت رياح الدجى طبيبي 
آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب 
سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل 
يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل؟ 
واغصنْ تلك ام صبايا شربن من خمرة الاصيل؟ 
وزورق بالحنين سسارًا ام هذه فرحة العذارى؟ 
تجري وتجري هواك نارًا حملت من سحرّها نصيبي 
آه على سرك الرهيب وموجك التائه الغريب 
n‏ كك a E‏ 


2 
جه 

اخطاء 

يَخْلط بعضهم., بين التكاتف, والتكائف. وهما كلمتان مختلفتان تماما؛ فالفغل من «تكاتفه. || 
WATE oe‏ اعم رن عاك : E‏ 6 1 
هو: تكاتف يتكاتف» فنقول: (تكاتف القوْمُ) إذا تضامنوا وتقوت روابطهم. وتلاصقوا - - 
تلاصق أَجْزاء الكتف. والفعل الثلاثيّ هو كتف الشخصٌ يكتفه كثفا: شد يديه إلى | 
خلفه وأؤتقه. أمًا تكاشف: فمن كتف الشىء يكت كثافة عا ا س 
كثف السّحاث موّذنا بنزول المطر. كما نقول كا اكات 0 


١ 


وتزايدث كثافة السّكان, أي ارتفع حجمُهم. | 
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و كٍِ 
احة الشعر 
فدوى طوقان 
فدوىٍ ده أغا طوقان؛ شاغرة واا 
الحا حي عابو دعن 
بدأت فدوى أولا بنظم الشعر العموديء ثم انتقلث إلى 
الحُرٌ وامتازٌ شعرُها بمعالجة الموضوعات الشخصيّة 
والاجتماعيّة وتحُسيد العواطف» فوضعث أساسات 
قرية ا الأننوية الناجحة 1 في الحبٌ والقورة 
KS‏ قصائدها إلى المجلات E‏ في 
القاهرة وبيروتء تحت أسماءً مُستعارةء فنشرتها تلك 
المجلاث: ما عرْرَ نقتها بنفسها وموهبتهاء فاستمرّث 
١‏ كتاياتها محملة بالامال العريضة.. 


عام (۱٤۱۹م)ء HT 0 ul‏ 
وبقيت حبيسة الجدران إلى أَنْ ظهرَ ديوائها الأول 


(وَحدي مم الأيّام) عام (1555١م)‏ الذي هيمنَ عليه 

الإحساسُ بالعُزلة والكآبة. وظهرَ فيه جليا تأثْرُها 
بإيليا أبي ماضيء وعلي محمود طه» وسواهما. 

ثم صدر ا 0 ا 0 101 1 

والخرية, كما امتاوٌ بشعر 

التفعيلة الذي أصبحَ 

نمطها. وفي 


(1955م) صدر ديوانها (أغطنا )0 ثم سافرت 
إلى إنجلترا دوالك الدب الإنجليزي عام (9575١م)),‏ 
لكنها بقيت سَنَتَيْن 0 وعادت إلى وطنها ناشدة 
الله وشهدث مرارة الهزيمة عام (/9571١م).:‏ فعادث 
تشارك الناسّ حيواتهم العامة» وتحضرٌ الندوات, 
وصدرّ ديوانها (أمامَ الباب المُغلق) الذي شهد تحول 
قصائدها إلى الهمّ العام لأحوال البلاد. والخاص 
لوفاة شقيقها نَمره في حادث سقوط طائرة. 

وركز شعرُها في هذه المرحلة على تضحيات 
الفلسطينيين وتضالهم, ديوائها (الليل 
والفرسان) عام (1975١م).‏ وديوان (تمّون والشيءُ 
الآخر) ۱۹۸۷م عام الانتفاضة الأولى. وفي عام 
(٠٠5م)‏ وقبل وفاتها بثلاث سنوات» صدر ديوانها 
ار و کے ل 
والحُبٌ والحرّية. 

كانت فدوى رمز للمرأة الاجحة؛. ومثل شعرُها 
الذي بلغ قم ا CEN CS‏ 
الأنثوية المُبدعة. 

N MEE CM 
الثقافية) في بالیرمو عام (۱۹۷۸م)ء و(رابطة الكتاب‎ 
الآردنيين) عام (19417١م). و(سلطان العويس). عام‎ 
(۹۸۹ح)ء وغيرها الكثير.‎ 

من قصيدتها (مع المروج): 
هذيفتاتكيامروج 

فهلعرفت صلدى خطاها 
عادتاليكمعَالرّبيعال 
ل اليك ولا رفيق 
LE E a 222‏ 

كالأمسس»كالغد رة ال 


فصدر 


E‏ سس ويا هواها 
أنهكها المرض قبل وفاتها في ١١(‏ كانون الأول / 
ديسمبر عام ٠”‏ ١7م)ء‏ ودفنت إلى جانب أخيها 


قَعِنْدَالتٌناهييَقُصُرًَالمُتطاول 
E‏ البدوزالتقصض وهي أهلة 

ويُذركها ا قان رهبي کوامل 
NCCE O ES E‏ 


والسلوك.. 
۶2 
, و ا 
ينابيع اللعكه 
ابن سيده 


N NE 
سنة (۳۹۸ه/۷١٠٠م) في مدينة مَرْسيّة أو مُرْسيّةء‎ 
وإليها يَنسبٌء وهي مدينة في شرقيّ الاندلس.‎ 

من آتمّة العربية وعلومها وآدابهاء وأحدٌ منْ يُضربُ 

بذكائهم المثل في تضنيف المعاجم العربيّة وصناعتها. 

كنيته (ابنُ سیده)» ولم تذكر المصادرٌ سبب تال 
الكسة. :. ولد ضريراء ونشأ في بيت علم ولغةء حيثُ كانَ 
2 القتريز ابا من النحاة ومن اَهَل المَغرفة. فتعهد 
ابنة الضريرء بالرّعاية والتعليم, وصقلهُ صغيرا وأشغفة 
بحبٌّ اللغة وعلومهاء ركد و مله الله اد 
RS r‏ 

نبغ ابن سيده في علوم العربية وآدابها ومفرداتها 
والعلوم العقلية والكلام» وأشادَ به العلماء. فقال عنه 
الحميديٍ : كانَ إماما في العربية حافظا للغة. وله في 
NTT‏ ووصفه القاضي الجيانيء فقال: لح 
يكنْ في رَمَّنه أعلمٌ منهُ بالنّحي واللغة والأشعارٍ وأيام 
العرب. وذكر صاعد اللغويٌ أنه كان امن حُذَاق المنطق). 
وقال ابن قاضي شّهبة: ومن وقف على خطبة كتابه 
(المُخكم) علم أنه من أرباب العلوم العقليّة. ك1 ا 
كتاب في اللغة, lS‏ تكونَ خُطبة لكتاب (الشّفاء) 
ت 


اد 


ee © 


شعر المتنبي)ء وغيرُها الكثير. لكن لم يصلنا إلا ثلاثة 

هى (المُخصص. والمشكل من شعر المتنذبيء ا 
اكد )ا > وهذه الكتب هي التي طيرت ا 
وأنزلته بين صانعي المعاجم العربية منزلة رفيعة. 

«المُخكمْ E‏ الأعظم», 

يعد من أجل المعاجم العربيةء فقد ألفهُ على غرار 
ترتيب الخليل في معجمه (العَيْن)» وزاد فيه التعَرّض 
لاشتقاقات الكلم وتصاريفها. كما جَمَعَ ما تشتتَ من 
ادر ا 00 لالد 
العناية ة بالتنظيم ا 000 ا ای 
التكرار. وفال أبن منظور عنه (لمْ أجد في كَتُبٍ اللغة 
أَجْمَلَ من تهذيب اللغة للأزهري, ولا أكمّل من المُحْكَمْ 
ا ا 01 لين كلما بيع کے 
الهجائية. ديقع في ا غ فصدَّفٌ الألفاط 
داخل مجموعات وفق معانيها المتشابهة» مثل لق 
الإنسان والنساء واللباس والطعام والأمئراضء وغيرها. 
وحرص على شرح الفروق بينَ الألفاظ والمترادفات 
اشتقی منهم مادته. 

توفي ابن سيدّه» في دانية بالأندلس سنة ٤٥۸‏ ه 


2 
» < »> ھک 
من الطرائف ا ادك 

من نوادر البخااء : 
نزل على أبي حَفصة الشاعره وكان مُعروفاً يخي 
خوفاً منْ أن يَستضيفَهُ في تلك الليلة. فخرج الضيف, 
واشترى ما احتاجَ إليه» وكتبّ لصاحبه الهارب: 
وضاريا مسن قللذة || 3 000 
يفت قسن حلا )| ما 
فارزجغوكنضيفاعلىالضيّف 


في مثل هذه الآيام» والمرء يختلس النظر 
من النافذة حائراً صوب شوارع غرناطةء التي 
أضحت مدينة مفرغة من بني آدم» يخطر على 
الذهن المشهد نفسه» الذي ساد المدينة عينها 
حين اجتاح آخر مملكة الأندلس وباء أكثر فتكا 
بكثير من كورونا في عام ۷٤۹(‏ ه) -۱۳٤۸(‏ 
8 ح)» أي قبل )٠٠١(‏ سنة من الزمان. سير 
العلماء وكبار الدولة المتضمنة في مصنفات 
النصريين» مليئة بذكر الوفيات الحاصلة من 
جراء الطاعون في هذا العام الأسود» الذي تزامن 
مع بناء المدرسة اليوسفية وباب الشريعة في 
الحمراء في منتصف حكم السلطان يوسف الأول. 
وتتبعاً لمسير الطب العربي الرائد في تاريخ 
البشرية شارك أطباء غرناطة في التدوين من 
أجل اتخاذ إجراءات الوقاية والعلاج الفردي 
والعام. 

للأندلس تراث طبي جد معروف عربيا 
وعالمياًء انطلق على يد عبدالملك بن حبيب 
(نحو 855-19٠‏ م). المؤّرخ والفقيه الغرناطي 
الشهير الذي سافر إلى الحجاز ومصر ثم غدا 
مفتياً لقرطبة في عهد الأمير عبد الرحمن الثاني 
وآلف «كتاب مختصر في الطب» يعتبر التأليف 
الأندلسي الأول في هذا العلم. في قرطبة ذاتها 
أنشكت. مبكرا .هدوسة لترجمة اعمال الطن 
الببزنطية .واليوخانية القديمة .واعقان. الأطباء 
الآندلسيون السفر إلى المشرق للاطلاع على 
مستجدات شتى العلوم» ونبغوا باختصاصهم 
في مجالات النباتات والصيدلة والتشريح 
وأساليبهم التجريبية والمبدعة. كان حُكام 


الوفاية من الوباء 


في غرناطة الأندلسية 


الدويلاتك المسيحية المتاخمة للأخدلسء وأعين 
بتفوق جيرانهم المسلمين في الطب إلى درجة 
أنهم أخذوا بطلب العلاج في قرطبة» كما فعل 
سانشو الأول» ملك ليون الذي ترجّى الخليفة 
عبد الرحمن الناصرء الإقامة في قرطبة بصحبة 
زوجته تيريسا في عام (۸٥۹م)‏ للشفاء من داء 
الميمثة تخت إشراف أطياقة: ويعن. شيو فن 
التزامه بنظام أكل نباتي فَرضٌ عليهء تعافى 
رمكن عن استعادة و في ليون وكان اكد 
خلع منه» مدعوما بقوات عسكرية أمويةء مقابل 
بعض الأراضي الحدودية التي منحها لخليفة 
الأندلس. 

ومن بين الأسماء البارزة في الطب الأندلسيء 
نذكر أبا القاسم الزهراويء الذي ولد وتوفي في 
مدينة الزهراء في القرن (١٠م)‏ والذي مكث موّلفه 
(كتاب التصريف). بعد ترجمته إلى اللاتينية في 
عام (١151١م).‏ قيد الاستعمال في أوروبا حتى 
القرن (5١م).‏ وتلالآت بالأندلس أيضا شخصية 
الفيلسوف الطبيب» كابن باجة وابن طفيل وابن 
رشدء الذين مارسوا الطب ودونوا فيه على غرار 
كبار الفلاسفة-الأطباء المشارقة كالرازي 
وابن سيناء الذي كان» بالمناسبةء قانونه في 
الطب متداولاً بشكل واسع بالأندلسء ناهيك عن 
المساهمة الطبية المتنوعة لكل من القرطبي 
الغافقي والمالقي ابن البيطار والطليطلي ابن 
وافد والإشبيليين أبو الخير وابن زهرء وهذا الآخير 
المعروف في أورويا باسم 41/612031, كما ورد 
ذكره في (خطاب من أجل كرامة الإنسان) لبيكو 
ديلا ميرندولا (ت ١555‏ م). 
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(كتاب التصريف) 
للزهراوي من أبرز 
المؤلفات الطبية في 
الأندلس ومعه ابن 
باجه وابن طفيل 
وابن رشد 


إنْ ما يعنينا الآن» وقد بلغ وباء كورونا 
ذروته في إسبانيا وفي بلدان أوروبية وأمريكية 
أخرىء هو كيفية تعاطي الأندلسيين فترة شيوع 
المرض في مدينةء ماتزال تحتفظ في مكتبة 
دير ساكرومونتي المجاور لقصر الحمراء 
بالمخطوطة الأصلية «للكليات في الطب» لابن 
رشد مكتوبة بخط يده وحيث كان آخر أكبر علماء 
الآندلسء ألا وهو ذو الوزارتين لسان الدين بن 
الخطيب» في أرفع أيام نشاطه السياسي والأدبي 
والعلمي. تلميذاً للأديب والطبيب ابن هذيل 
التجيبي» أستاذ في المدرسة اليوسفية» وعلى 
دراية بالتراث الطبي المشرقي والأندلسيء آلف 
ابن الخطيب» عشرة أعمال في الطب ككتابي 
(الوصول لحفظ الصحة في الفصول) و(عمل من 
حب لمن طب)ء و(مقالة في أحوال الجنين عند 
التكوين) وبضعة أراجيز ونصوص في الأغذية 
والسموم والترياق. 

وكذلك (مقالة مقنعة السائل عن المرض 
الهائل) التي لفتت أنظار موؤرخي الطب الحديثينء 
لإضزان ابن الخطيب.فيها على مكافك السبين 
الأساسي لانتشار المرض وهو العدوى. فبينما 
لم يع الفكر الطبي الأوروبي حقيقة (العدوى) 
حتى سنة (5537١م)‏ حين نشر كتاب 0٥‏ 
© (العدوى) للطبيب البندقي 
النهضوي 11356351000 وكان هائماً في 
أوهام غير علمية بل وسحرية وماورائيةء وبينما 
كان مؤلقاق أندلسيان آخران كالشاعن والأديت 
ابن خاتمة» صاحب (القاصد في تفصيل المرض 
الوافد) ١١59(‏ م) وطبيب دار الإمارة النصريةء 
الشقوريء موّلف (تحقيق النباء عن أمر الوباء)ء 
مكبلين ببعض الاراء التقليدية»ء قام ابن الخطيب 
بخطوة واضحة إلى الأمام» بوصف ظروف ظهور 
الطاعون وروع انتشاره وأعراضه الآولى» وسبل 
التحوّط منه والعلاج. فبعد نبذ (أقوال لا معنى 
لإعادتها). 

كما عبّر ابن الخطيبء (كاستفراغ المادة 
الزائدة وإصلاح الأهوية والمجالس بالطيوب 
الباردة والرياحين). وكذلك رفض نظريات 
النجوميين (الخارجة عن صناعة الطب)» على 
حد قوله» أردف أن الأجدى هو (اجتناب مظان 
الفساد من المريض والميت أو ثوبه أو آنيته أو 
سكنى محله أو مجاورة البيت» الذي فشا في 
أهله ):. وكآن: الجهل. بهذا المعتى..خلط الكاس 


وعدد مصارعهم) و(ما يبلغ الأعداء من جاهل 
/ ما يبلغ الجاهل من نفسه). رفع صوته ضد 
من ينفي وجود العدوى: (وكيف نسلم دعوى 
العدوى وقد ورد الشرع بنفي ذلك؟ قلنا: وقد 
ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحس 
والمشاهدة: والاخيان المتوافرة وهنو مواد 
الترهان) وتلل على لله اروك اين الخطيي: 
أنه (تواترت الأخبارٌ بسلامة أماكخ لا تظوها 
الطرق ومنقطعة عن الناس» ولا أعجب لهذا 
العو ف سض الأشرص هة المسلمين -أنقذهم 
الله- بدار صنعة إشبيليةء وهو ألوفء لم يُصِيْهُم 
الطاعون» وقد كان يستأصل المدينة). ودليل 
ثان هو أن أصل المرض كانء ويا للمصادفة: 
في الصين فی دود عام (۷۴۶ ى) (8لااه) 
حسب أخبار بعض الرحالة كابن بطوطة وغيره: 
وهو ما سمعه أيضا ابن خاتمة على لسان تجار 
نصارى وفدوا الى المرية وعاينوا تفشي المرض 
في الصين ثم في أقطار أخرى كالمشرق العربي. 

وابن الخطيبء الذي لن يلقى حتفه» شأنه 
شأن معظم حاشية الحمراء وملوكهاء بسبب 
الوباء» بل بسبب الموامرات السياسية» لم يقتصر 
على التدوين فإنه رعى شخصياً بناء مارستان 
في غرناطة على طراز البيمارستانات العربية 
الشرقية هى أول مستشفى لعامة الناس شيد 
في الأندلس وأوروبا. بعد سقوط غرناطة حوّل 
المارستان إلى سكة ومستودع وسجن ومسكن 
على التوالي» حتى إن سلطات غرناطة» سمحت 
بتدمير المبنى في القرن (9١م)‏ رغم معارضة 
العديد من المثقفين والمواطنين. إلى متحف 
الخمراء .خقل. تفخالين: لأشدمن» كاتا يفوهان 
الماء على البزكة المركزية لفناء المارستانء 
والكتابة التذكاريه لهذه (الحسنة التي لم 
يُسْبَّقَ اليها من لدن دخول الإسلام هذه البلاد) 
الذي أمر بتشييده السلطان الغني بالله (رحمة 
زاس لفبعناء مركي ااا دودرب ا 
إن شاء الله رب العالمين). والتي تم بناوّها 
بين سبتمبر ١1195(‏ ويونيو 117 ١١م).‏ وعلى 
إطلالة رائعة نحو الحمراءء تنتظر اليوم أرض 
المارستان الفارغة بكاملهاء منذ ما ينيف عن 
قرن استئناف تنفيذ مشروع متواضع. لتنظيفه 
وتثبيت الاثار القليلة المتبقية لسوره الخارجيء› 
لآن الوباء الحالي أجبر على تعليق الأعمال إلى 


O حصي‎ 


قبل (7500) سنة من 
الزمان اجتاح مملكه 
فتكا من كورونا 


للأندلس تراث 

طبي معروف عربيا 
وعالميا بدأ مع 
عبدالملك بن حبيب 


اعتاد أطباء الأند لس 
السفر إلى المشرق 


للاطلاع على 
مستجدات العلوم 
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التراثالعربي زاخر بأدب الرحلات 
رحلك اين حبير یر 
من مغرب الوطن إلى مشرفه 


أدب الرحلات من أقدم أنواع الأدب العربي عند العرب والمسلمين» حيث يمتد في تاريخه 
إلى القرن الثالث الهجريء عندما تم تدوين الرحلة الأدبية الأولى وهي (رحلة سليمان 
السيرافي بحرا إلى المحيط الهندي)/ فالتراث الأدبي العربي يزخر بالكثير من الكتب 
والمؤلفات التي كان دافعها الأساسي هو رصد ما شاهده الرحالة في أسفارهم» من ظواهر 
تاريخية واجتماعية وجغرافية» فظهر ما يمكن تسميته ب(الأدب الجغرافي العربي). 


جر 


وهو من أعرق ألوان الكتابة الأدبية في 
محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي الحع..والقمارة فى البى والنحي. و اا تقال 
في الجغرافيا كعلم بحد ذاته. فكان لتدوين 

ا حله اين حير الأدبية التى تركها لنا الرحالة المسلمون, 
كونها مادة سردية شائقة تحتوي على 

ولا شك أنه ما إن يأتي ذكر الرحلة 

روادهاء وهو الرحالة المغربي الشهير «ابن 

بطوطة»» الذي يعد أول من فتح هذا الباب من 

في كتابه الذي سماه على عادة أهل زمانه 

«تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 

بطوطة)». وكتات رحلة ابن خبير المغروف 

باسم (تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار) 

بن جبير الكناني الأندلسي ( 1۱٤-۰‏ هھ 


بجغرافية فتوحاتهم أولاء إضافة إلى رحلات 
مشاهداتهم أثر ملموس في عدد من المولفات 
المسمّاة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار الطريف والغريب والمدهش» وتشكل ذخيرة 
وأدبهاء حتى يقفز إلى الذهن اسم أحد 
الكتابة الأدبيةء ووضع له خظوطا عريضة 
الأسفار». والمعروف باسم «رحلات ابن 
ا ا ه - 
وكان أديبا بارعا وشاغرا كيدا استخدمه 


أمير غرناطة أبو سعيد بن عبدالمؤؤمن ملك 
الموحدين في وظيفة كاتم سرة» وتذكر كتب 
أبى سعيد بن عبدالمومن: كانت السبب فى 


ابو الملظشر سعيد بن تلك السناري ش رحلته هذه ا بلاد الحجء فكتب لنا هذه 
الرحلة التي تعد من أبرز كتب الرحلات في 
الأدب العربي القديم. 
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انطلق ابن جبير إلى رحلته يوم الخميس 
الثامن من شوال سنة (8ا5 ه) إلى جزيرة 
الطريف ثم إلى سبتة» وركب سفينة إلى 
الإسكندرية مروراً بجزيرة صقليةء وقد استغرقت 
رحلته هذه ثلاثين يوماء ثم يصف الإجراءات 
التي تمت قبل نزول ركاب السفينة. من تسجيل 
أسمائهم ودفع زكواتهم» ولا يخفي ابن جبير 
مقع اغ من هذه الإنجراءات فى لاد الما 
خاصة وأن وجهتهم كانت إلى الحج. ويتابع ابن 
جبير رحلته إلى القاهرةء فيزور مسجد الحسين, 
وبعكن معالم القاهرة .مكل مسك الشاقعى 
والمدرسة الناصريةء ثم يصف لنا بعض الرجال 
الذين أسسوا الدولة الأيوبية في مصرء ويشيد 
بذكر صلاح الدين» ويروي عنه مقولته الشهيرة 
(أن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أصيب في 
العقوبة), ومما شاهده ابن جبيرء في القاهرة 
القلعة. ولما يكتمل بناوّها بعد» وسور القاهرة. 
ثم يتابع رحلته إلى مدن الصعيد في مصر فيصل 
إلى (قوص)ء حيث يصفها بأنها حافلة بالأسواق 
والتجار من كل حدب وصوب. وقد امتدح ابن 
جبيرء أحوال الأمن في تلك البلاد» فيقول عن 
رحلته في مصر (ومن عجيب ما شاهدناه في 
هذه الضححراء أنك تلتقى بقارعة الطريق امنا 
الفلقل والقرفة وسائرها من السلع مطزوحة ل 
حارس لها). ويكمل ابن جبيرء رحلته عبر البحر 
الأحمر إلى عة فلي شى ال المخصصة 
لنقل الحجاج» ويسهب في وصف هذه السفينة 
من حيث صناعتها ومتانتهاء ولا ينسى أن ينتقد 
جشع اصحاب تلك السفن» الذين كان همهم ان 
ينقلوا أكبر عدد من الحجاج على متنها. 

وبعد وصولهم إلى جدة يصف تلك المدينة 
بقوله (وجدة هذه على ساحل البحر المذكورء 
أكثر بيوتها أخصاص وفيها فنادق مبنية 
بالحجارة والطين.. وفي هذه القرية أثار قديمة 
تدل على أنها كانت مدينة قديمة» وبها موضع 
فيه قبة مشيدة عتيقة, يذكر أنه كان منزل 
حواء أم البشر)» ثم يتحدث عن سكان هذه البلدة 
وأخواليم_النادية المتراضعة..رحل اين حبس 
من دة الى مك فطاف باتكب ظواف الور 
ووصف المسجد الحرام ومكة بدقة» ثم زار 
المدينة المنورة» ووصف المسجد النبوي الشريف 
ماك المدية 

لم يعد ابن جبير إلى وطنه بعد ادائه مناسك 
الح بل رافق الركب الشامل لحجاح العراق 
وخراسان والشام» مواصلا رحلته» فسار إلى 
العراق سنة ٥۸٠١(‏ ه)» حيث وصف لنا وهو في 
طريقه إلى العراق القادسية» وقد وجدها قرية 


كبيرة فيها حدائق من النخيل ومشارع من ماء 
الفرات» وعرّج على الكوفةء التي أمر ببنائها 
الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن زار موقعة 
القادسيةء فألفاها مدينة كبيرة عتيقة البناء 
ثم رحل إلى الحلة عبر الفرات» ثم إلى بغداد 
فون الغدائن. وبح ورضفك اتن حير اتلك البلا 
وثيقة تاريخية» لما جاء فيه من ملاحظات 
دقيقة في أحوال الخلافة العباسية» في أواخر 
القرن السادس الهجري» وصل ابن جبير إلى 
الموصل سنة )9۸٠(‏ ه مع حجاج من أهل الشام 
وكردستان والعراق الأعلى» ومكث فيها أربعة 
أيام» ويروي لنا ما أعجبه في أهالي الموصلء 
من معاملة طيبة للغرياء. وما رأه من حصون 
وجوامع ومدارس ومارستانات. 

ويواصل ابن جبير رحلته إلى نصيبينء 
ومنها إلى داراء فماردين» ورأس العين» وحران 
وقلعة نجم, وأخيراً إلى مدينة حلب» ويذكر هنا 
أن سبب تسمية هذه المدينة بهذا الاسم» بأن 
إبراهيم عليه السلام كان يحلب عندها غنماً 


كتب ابن جبير 
رحلله في کتابه 
الشهير (تذكرة 
بالأخبار عن 
اتفاقات الأسفار) 
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e اد‎ e 


له فيتصدق بلبنها. ويتحدث عن حلبء واصفا 
إياها بقوله (بلدة قدرها خطير وذكرها في كل 
زمان يطيرء خطابها من الملوك كثير. ومحلها 
من النفوس آثيرء لها قلعة شهيرة الامتناع بائنة 
الارتفاع. معدومة الشبه والنظير في القلاع» أا 
البلد فموضوعه ضخم جداً. حفيل التركيب» بديع 
الحسنء واسع الأسواق كبيرهاء متصلة الانتظام 
مستطيلة. تخرج من سماط صنعة إلى سماط 
صنعة أخرىء إلى أن تفرغ من جميع الصناعات 
المدنية. وكلها مسقف بالخشب» فسكانها في 
ظلال وارفة). 
ويذكر خلال وصفه لحلب تفاصيل كثيرة 
عن مساجدها ومدارسها وخاناتهاء ثم يغادرها 
إلى حماة. فيوصف بيوتها بالقديمة» وان هذه 
المدينة تقبع في وهدة كبيرة من الأرض عريضة 
مستطيلة» ويتابع رحلته إلى مدينة حمص» 
فيصفها بقوله (هي فسيحة الساحة» مستطيلة 
المساحة. أهل: هذه اليلدة موضوفوة. بالنحدة 
والتمرس بالعدو). وينتقل إلى وصف أسوار هذه 
المدينة وأبوابها وأبراجها. 
ثم يأتي على ذكر زيارته لمدينة دمشق 
فيصفها بقوله (جنة المشرق ومطلع حسنه 
المؤنق المشرق» ظل ظليل» وماء سلسبيلء 
تنساب مذائبه انسياب الأراقم بكل سبيلء 
ورياض يحيي النفوس نسيمها العليل)» يتضح 


هنا إعجابه بهذه المدينة, ثم يأتي على ذكر 
المسجد الأموي» واصفا إتقان بنائه وغرابة 
صنعته» بتفصيل تاريخي طويل» ويذكر أن 
هذا المسجدء لا تنسج فيه العنكبوت ولا يدخله 
الطير المعروف بالخطاف» ثم يأتي على ذكر 


أبواتب هذة المدينة وعدارسها ومارستاناتها 


جنائزهم ومجالس العزاء عندهم. لا بل يصل به 
الحد إلى وصف مشيتهم (إنهم يمشون وأيد يديهم 


إلى الخلفء ويزعمون أنهم يجدون بها نشاطاً 


في الأعضاء وراحة من الإعياء). ثم يرحل إلى 
مدينة (بانياس) فيصفها بأنها تعرف بشجرة 
الميزان» وهذه المدينة صغيرة ولها قلعة يحيط 
بها نهرء ثم يتابع رحلته إلى عكا ومدينة صورء 
ويأتي على ذكر تفاصيل جغرافية وتاريخية 
كثيرة وقيمة. ثم يتحدث عن رحلة العودة عبر 
البحرء وما لاقوه من أهوال ورياح» أقلقت راحة 
ركاب السفينة: ثم يأتي على ذكر مدن في طريق 
العودة مثل (مسيناء وشفلودي» وثرما) وغيرها 
حتى الوصول إلى مدينة غرناطة سنة (١84ه0‏ ه 
- ۱۸م( 

يذكر أن ابن جبیر» كرر رحلته هذه مرتين 
عام (584 ه) بعد تحرير القدس» وبعد موت 
زوجته» حيث أقام في مكة, ثم انتقل إلى 
الإسكندرية وتوفي فيها سنة (5 7١‏ ه). 
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تعتبر رحلنه إلى 
جانب رحلة ابن 

بطوطة من أشهر 
الرحللات تاريخيا 


كررابن جبير 

رحابه مرنين ذهايا 
وإيابا حتى استقر في 
الإسكندرية وتوفي 
عام (:١1"ه)‏ 


2 


الدون كيشوت.. الحلم 


قبل أربعمئة عام من الآن» قدم لنا 
الكاتب الإسباني ميغيل دي سرفانتس 
شخصية (دون كيشوت) التي ولدت في 
نخياته السودية, كرد سكن على رمن .يكل 
ما يحمله من انكسارات وهزائم وانهيارات.. 
وقد استمدت هذه الشخصية خلودها من 
تزافتها مع كل عص فاا استعرضينا مراحل 
التاريخ منذ وجود الإنسان حتى الآن» نرى 
أن شخصية دون كيشوت موجودة بصور 
مختلفة. فهي تقوم في محورها على فكرة 
الصراع بين الخير والشرء وأول ما يتبدى لنا 
ذلك الصراع ما بين (هابيل) الذي مثل بشكل 
او باخر الشخصية الدونكيشوتيةء وبين اخيه 
قابيل الذي كان مثالا للشر والدمار» وكان 
اختضبارة على (هابيل) فغالة لاستمران هذه 
الشخصية في التوالد ونشدان الحرية في كل 
عصرء تلك الحرية التي خلق الإنسان متوجا 
بها من خالقه» لكن ما فطر عليه الإنسان من 
شرور وجشع» جعل هذه الحرية محور نضال 
الإنسان في كل الأزمان. ومن خلال تمثل 
الأدب لهذه الشخصية في نتاجاته» نرى أن 
(سرفانتس) لم يكن الوحيد الذي قدم دون 
كيشوت يكها آخر لهزيمته وهزيمة عصره. 
بل هتاك أدياء. كفن مكل «تتكسبيو ويلذاك 
وديستويفسکي»› وأيخيا هناك محمد الماغوط 
وعلي الجندي وأمل دنقل وغيرهم.. وكل 
منهم قدم (دونكيشوته) كما يراه ويفهمه 
ويرغب أن يكون. 

وفي عودة إلى سرفانتس و(دونكيشوته) 
ا هل ايتكر هذه الشخصية اترما 
ومن هزائمها؟ آم ليسخر من نفسه؟ فكما يبدو 
لنا هناك علاقة جدلية دائمة ما بين الكاتب 
وبطله» يحمّله قيمه وآفکاره» وبالتالي فإنه 
قم ضور وو كاوها لا وإذا إتطلقنا 
من مقولة الاديب الراحل ممدوح عدوان في 
كتابه (نحن.. دون كيشوت.. بحث وقصيدة) 
أن داخل كل منا دونكيشوتء الذي هو صورة 
الإنسان الغاضب من حالة التردي الأخلاقي 
والثقافي والاجتماعي في عصره» توجد 


محور شخصية ردون 
كيشوت) يقوم على فكرة 
الصراع بين الخير والشر 


شخصية كهذه تطلع الناس على حقيقة ما 
يعيشون من معطيات عصرهم» فدون كيشوت 
بطل موّمن بعدالة قضيته وحتمية انتصارهاء 
إن لم يكن في زمنه» فهو واثق ان هناك من 
سياتي بعده ليكمل رسالته. إنه (الونسو 
كيخانو) الذي سيطلق على نفسه لاحقا اسم 
(دون كيشوت) الذي يعيش في واحدة من قرى 
إسبانيا فى بدايات عصر النهضة: أخذ أسلحة 
قديمة مهترئة كانت لأجداده» فأصلح فيها ما 
استطاع» وركب حصانا هزيلا أطلق عليه اسم 
(روثينانتة). وبهذا بدات مغامراته ومعركته 
الخاسرة من أجل تغيير العالم نحو الأفضل. 

ومن الواضح. أن. المعاصرين. للرواية 
لم ينظروا إليها بالجدية التي اخذتها 
بها الأجيال اللاحقة.. فمع نهاية القرن؛ 
وصار يُنظر إليها على أنها ملحمة ساخرة 
مكتوبة نثراء وتتالت الشروحات التى تعلق 
وحين ظهرت الرومانسية الألمانيةء وبدأت 
تفسيراتها للكتاب» ازداد التعاطف والتفاعل 
معه. وتحوّل البطل المضحك إلى بطل 
تراجيدي لأكثر الكتب حزناء ثم يكتشف 
ممدوح عدوان» أنه كان يكتب دون كيشوت 
طوال حياته» من دون ان يعرف ذلكء. وکل 
الشخصيات التى بهرته منذ الصغرء والتى 
تحولت لديه إلى رموز شعرية: ابو علي 
شاهينء والسيد المسيح» ثم إدريس ابن قرية 
المنصورة المحتلة, وغيرهم.. وكل واحد من 
هؤّلاء هو (دون كيشوت) في عصره» والروّية 
الفرصة للتراجع. لا بد من الوقفة التي تبدو 
انتحارية أو جنونيةء فالتراجع للبحث عن 
فرصة جديدة يعنى التغاضى عن الانهيارء 
الذي حدث للبشر وللقيم. ويعني كان المرء 
يتغاضى عن التردى» إنه حالة من معاقبة 
الكفين لانحياء كنماكن الأ خرين. 

وقياسا لما نعيشه فى عصرنا هذا 
من حالة قريبة في مواصفاتها من حالة 
الخيبة التى عاشها دونكيشوت فى زمنهء 
نرى وقد انقضى عقدان من القرن الواحد 
والعشرين» اننا وعلى حين حرب هوجاء 
طمست كل القيم والمثل» عدنا وانكفأنا على 
انتقاءاكنا الخبيقة: لتكون اليطاقة الشخصية 
با تة من معلومات: حول سانا 


سلوی عباس 


وعائلاتنا وشهادات ميلادناء هي جواز 
مرورنا للآخر» وليس ثقافتنا وما نحمله 
من قيم وأفكار تعبر عن انتماتنا لأنفسنا. 
وهناك كثير من المثقفين الذين ينظرون 
بالانتماء للثقافة والآفكار والقيم» لكنهم 
في الحقيقة ليسوا إلا أوعية ثقافية فارغة, 
انتماؤها شكلي وظاهريء بعيد عن التزامهم 
بمسؤوليتهم تجاه هذه الثقافة والأفكار التي 
يدّعون تبنيهاء وهوّلاء ليس لديهم أي مشروع 
ثقافي. والثقافة بالنسبة إليهم لا تتجاوز 
التنظيرات» ونراهم تحولوا إلى أعداء لبعضهم 
بعضاء ولم يعودوا يوّدون دورهم التنويري 
الواعي القائم على الخلق والابتكار والتجديد 
في الحياة. لذلك؛ لا بد من تعزيز وتكريس قيم 
وتقالين حديوة تة الكقافة كانتماء: ناء 
ينمي الإحساس بالمسؤولية» ويفتح الافاق 
اعا الكقاقة المتفتفة على الا خر بكل قف 
وأفكاره, لا أن تكون الثقافة قائمة على أفكار 
أشخاصء يتاجرون بهاء وحصرها في بوتقة 
رؤّيتهم وانتماءاتهم الضيقة. فالثقافة- 
وأفميا قات الحا هي متقزنا الوخد 
من متاهاتناء وإذا كنا تحمل انتماءات 
عائلية قد لا تتفق مع البعض» فإن هذه 
الانتماءات يجب ألا تكون قيداً على عقولناء 
وتبقينا غارقين في محيطها الضيقء دون أن 
نعطي أرواحنا فسحة من الحرية والانطلاق 
لنعيش الحياة برحابتها وانفتاحهاء وليس 
كما يحاول أن يفرضها علينا ضيقو الأفق. 

فكم نفتقد .(دونكيشوت) و هو يعلن ثورته 
على مزاتهدا وأجلامنا الجخيضة وقييها التي 
فقدت ملامحها وهويتهاء وهل لناآن يستنهض 
كل منا دونكيشوته ونشعل شمعة آمل تضيء 
ضبابية أرواحناء ونخلق (دونكيشوتا) بملامح 
ومعطيات تنقذنا ليس من هزائم عصرناء بل 
نا من ياعا وخيواتنا الت عتمت على 
كل إشراقة في حياتنا؟ ١‏ 
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«للمرة الثالثة يعلن بيت أبى فرغل 
وفاة والدهم» ونقوم بعمل الواجب» ثم 
يتضح أن الرجل كان في حالة غيبوبة 
طويلة؛ لذا لا ترسل لهم برقية عزاء 
eT‏ أن أخيرك أنني قد سمعت» خلسه 
أثناء جلوسي في مقهي خميس» من 
زكريا الساعي في المحافظةء أن الحيز 
الجنوبي من البلدة سيدخل كردون 
المباني خلال العام القادم؛ لذا أرجو أن 
تشد حيلك شوية كي نستطيع أن نشتري 
قيراطين أو ثلاثة» ثم نقوم ببيعهم 
عندما تدخل الحيزء فهذا ربما يجعلنا 
من كبارات البلد في لمح البصر.. 
أما بالنسبة للمعارك التي حدثت بين 
عائلة جعفر وعائلة جبران» فلا أساس 
لها فن الصحة: وگل هنا حدث: أن أطفال 
العائلتين قد تعاركوا أثناء العوم في 
ترعة المرج. فقام سيد جعفر» صاحب 
العقل الغليظ» بضرب ابن نسيم جبران 
ضرباً مبرحاء وقد حاول الأوغاد 
استغلال تلك الحادثة لنشوب حرب 
كبرى بين العائلتين. إلا أن (نسيم) لم 
يقم باي رد فعلء فأنت تعلم أنه جبان 
بن حبان». 

«وأخبرك يا أخي أن (جمال) قد 
ذهب بوالدته للمستشفى الأميري بعد 
أن داهمها العجل الصغير الذي أنجبته 
وقام بتحطيم 
ثلاثة أضلع في جانبها الأيسرء وقاموا 
بحجزها في المستشفى»ء وماتزال راقدة 


أمامك ولا تمتلك ثمنه» تنظر 


7 تان 


فيه حتى الآنء وأذكرك أنك لم ترسل 
نقوط فرح بيت الليثي في ابنهء وقد 
نتعي) الجزار قد 
رفع ثمن رطل اللحم منذ ثلاثة د 
ومنذ حينها لم يدخل ا 

كما أننا وجدنا ثعباناً ضخماً في 
بيت أختك ثرياء وقد أصابها هذا بذعر 
شديدء فغادرت البيت هي وأولادها دون 
اتكان إحراء لضوفة أى قله ومتحمود 
ابن أختك (سمهان) طلب للتجنيد, إلا 


قمت بسداده»› کما ا وق 


انه رفض قو مختبئ لدى نسايبه في 


قبلي البلد» وقد جاء ظابط النقطة 


أكثر من مرة للبيت لهذا السبب. وقد 


قرأت لك الفاتحة لدى سيدنا الحسين 
والسيدة زينب عند زيارتي للقاهرة 
لقضاء بعض المصالح» وأنبّهك يا 
السيدة التي تقطن في البيت 
الذي على راس الشارع لم تنجب؛ 
حيث اتضح أن حملها كاذب» وأحوال 
البلد كما ترى(لا تسرّ عدو ولا حبيب)؛ 
وقد انفجرت ماسورة المياه العمومية 


أكش من غرة ها حل عمال السشا مله 


يقومون يسن الشارع: هذا يحعلنا نلف 
الدنيا كي 1 البيت, وحتى اد 1 


مصطفى اومجاه حيث 0 
في كلامهم أن عائلتنا ليس لها 
تاريخ ا 


في شوارع القاهرة فهمت 


إلى أطباق أصناف الحلوى 
وتضغط وجهك في زجاج المحلء 
متعمّباً من كل تلك ا من 
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اي مال ودون 


ثقباً تتمنى أ ey‏ في نهايته كنز. 
وفي النهاية تخرج يدك خاوية» دون 
أي كنز. 

الناس يمرون بجوارك غير عابئين 
جخراء حبك و1 رخات حر مرك 
ولا بوجهك الملتصق بزجاج المحلء ولا 
بالرواتك الشهية التى تغرق النگان 

تتراجع» تحاول أن تصرخ بأنك 
ی الحفيدي, 

لكنك تنسى أن الصوت لا يخرج من 
حنجرة جائعةء فتبداً عيناك تدمع» تمد 


في فمك متذوقاً ملوحة تلك الدمعة 
التي تسد جوع بطنك. 

حينئذ تدرك أنك تسير في شوارع 
القاهرةء التي لا يعباً فيها أحد بأحد. 


د. سمر روحي الفيصل 


اأ اللقان. گنها مه ما 
ا تبدوان. و كتينا: 
في رآييء > في زمنين مختلفين. القصة 
الأولى (خطاب قديم) اتخذت لنفسها 
فكل الزسالة وهات خلافة عشر بخيرا 
متوالياً عن (البلد)» من عدم وفاة الوالد 
في أسرة (أبو فرغل)ء إلى عدم النجاح في 
الزواج من أسرة (مصطفى أبو مجاهد). 
وراحت الأخبار تترى بين الخبر الأول 
والتالك: عش ف مت أصورا .مخطلفة, 
كالرّغبة في شراء (قيراطين)» ودخول 
والدة (جمال) المستشفى بعد دهم 
الجاموسة لهاء ووجود الثعبان في منزل 
(ثريًا)» وانفجار (ماسورة) المياه» وغير 
ذلك. 

أَمَا القصّة الثانية (جوع) ففيها 
تصريح على لسان السداود بضمير 
المتكلم الواقف أمام (دكان بَيْع الحلوى) 
بأنه عرف الجوع الحقيقيّ في شوارع 
القاهرة. ثمّ راح السّاردء بعد العبارة 
الأولى» يستعمل ضمير المخاطبء فقال 
إنك تضغط وجهك في زجاج (الدّكان). 
فترى (أصناف) الحلويّات, وتتمتى شراء 
بعضهاء والناس يمرّون بك دون أن 
يعبوّوا بجيبك الخاوي من النقود. وختم 
الشاري. خطاية بال تحاول أن تصرخ, 
ولكنْ الصّوت لا يخرج من حَنجّرة 
جائعة» فتبكي وتدرك ان السائر في 
شوارع القاهرة لا يعباً به أحد. 

هناك نوع هن الال هين الف 
ففي حين حَرّصت القصّة الأولى (خطاب 
قديم) على إعلام المتلقي بطبيعة كاتب 


قاص وناقل 


فراءة في فصتين 


الرسالة» وهي طبيعة الاهتمام بتقل 
الأخبار المعبّرة عن أحوال (البلد) إلى 
المرسّل إليه» راحت القصّة الثانية (جوع) 
تكتفي بحال الفقر الذي يعانيه المُخاطب 
في المدينة» وهو فقر دال على أن النّاس 
لا يهتمّون ببعضهم بعضاً في القاهرة. 
الحال في (البلد) نقيض الحال في 
القاهرة. فالإنسان في (البلد) يهتم بكل 
ما يتطق اناس في المكان الذي يخيش 
فيس اننا الإنسان في القاهرة فوحيد 
يعاني دون أن خخا اخ بمعاناته. وإذا 
أفدنا من دلالة كلمة (قديم) في عنوان 
الق الول املا المغامرة عالقول 
إِنّ القيض هو حال (البلد) قديماء وحال 
الشاهرة خت أو فل إن مح مف 
مستجاب رغب في أن يُقدّم رؤية فنيّة 
لحال التاس حاف a‏ در 
المدينة والرّيف. وهذه الرّوّية تُذكرنا 
بالمفهوم الرّومانسيّ , 

الزيف» ويُنفر من المدينة؛ فالرّيف مكان 
اللا .والمديدة مكان اه 


الذى كان يعضد 


والاغتراب. 

مهما يكن أمر التقابل فإِنّ القصّتين 
مختلفتان فنيًا؛ القصّة الأولى (خطاب 
قديم) موحية. إذ إنها اتخذت شكل 
الرسالة., وهی شكل خلا من المرسل 
والمُستقبل؛ بغية التركيز على دلالة 
الرّسالة نفسها؛ لذلك وضع القاض 
الاخبار بين علامتي تنصيصء. وحررّص 
على تهجين اللغة الفصيحة للقصّة 
ببعحض التراكيب. .والالقال الا (تقد 
حيلك شوية. سيدخل كردون المباني. 
الخطاب فيها إلى مستقبل مجهول, 
ولكنه مستقبل مهتم بأخبار البلد كما 
توحي القصّة. وما هو أكثر أَهمّيّة خلوٌ 
الزعالة من مكل الشارد اترم الا عار 
وتقديم دلالاتهاء وتوضيحهاء وتعليلهاء 


وكا لين E‏ 
وهذا ما أسهم في أن يُصبح الخطاب 
القصصيىّ موحيا. 

ليس هناك شيء مما سبق في 
القصّة الثانية (جوع). فهي قصّة 
مسرودة بضمير المخاطب بعد العبارة 
الأولى البادكة بضر المتكلم. .وشمين 
المخاطب فيها ذو خطاب مباشر وعظيّ. 
لا يترك للمتلقي فرصة التفاعل مع 
الحدث القصصيّ؛ ليفهم الدّلالة» بل يروح 
ينص عليها بشكل مباشر مرّتين؛ مرّة 
في سياق القصّة: (الناس يمرّون بجوارك 
غير عابئين بخواء جيبك)» ومرّة في 
خاتمة القصّة: (حينئذ تدرك أنك تسير 
في شوارع القاهرة التي لا يعباً فيها أحد 
بأحد). لم يحذف محمد محمد مستجاب 
العبارة الأخيرة على أقل تقديرء ولو فَعَل 
لأصبحت القصّة أكثر تماسكاًء وإِنْ لم 
تُصبح موحية. كما أن اختقالة من خير 
المتكلم في العبارة الأولى إلى ضمير 
الخاطن بعدهاء لم اف قا غير 
ترسيخ الخطاب المباشر الذي تنفر منه 
القصّة الفنّيّة إذا لم يكن موظفاً فيهاء 


فضلا عن أن هتاك عبارات في القصة. 
كعبارة (وكأنها كتقنى كلقي فيه فقا تتن 


أن يكون في نهايته كنز) لا يحتاج إليها 


الخد الخامن سوخكون يد المخاطني 
داخل جيبه» ومن ثم يمكن حذفها دون 


4 ن يتأثر الكت وسياقة الخاض. 


أعتقد 8 ن محمد محمد مستجاب» وهو 


يرحمة آله لا تعره للف القصضتة 


ولا الموهبة الفنَيّةء والدّليل على ذلك هو 
القصّة الأولى التي أفاد فيها من شكل 
الرّسالة المعروف في الفن القصصيئّ, 
ولكنه جوّد فيه بحَذفه طرفي الرّسالة: 
المرسل والمرسّل إليه» وإبقائه على متن 
الرّسالة ليس غير 
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ع نيسان 


عمقه الأليم على أهبة الاستعداد في صحوة مرتبكة 


لاستقبال كل هذا الصفاء يشعر بأن حماسته القديمة تستعيد 
زرفة السماء تضحك مته الحياة 

من بعيد تجدبه والرفض القديم هو ذاته 

دون أن تنزل من برجها العاجي يدفعه بعيدأ باللحظة التي يتخلى 
تهبه حاجته السرمديه عنها . . 


بأمنية يستحيل الوصول إليها. يرفضها... 


ترجمك: د. أماني محمد ناصر 


تأليف: رينيه فرانسوا * السعادة الحقيقية الهادئة خائف آنا من نيسان. . من تقلبات 
تلفظ كل شيء نيسان 
خائف آنا من نيسان.. من تقلبات تزفر الظلم وحزنه الأول تلك التي تلامس الجمال وتحييه 
نيسان وتجدد عبير الزهر. تلك التي أقلقتك وأقلقتني 
تلك التي تلامس الجمال وتحييه لأجلك فقط أغني هذا الجمال. 


تلك التي أقلقتك وأقلقتني 
لأجلك فقط أغني هذا الجمال. 


في ديسمبرء حيث الهواء بارد» 
الطقس ضبابيٌ.. النهار شاحبٌ 

أما القلب؛ فعطاؤه أقل وضيقه أكثر 
فلعله يتحمل مشقة فراغه 


في هذا الفصل... لا شيء لا شيء 
لكن... لا تشعر بأنه تعس 

في الأفق كما في القمة.. 

لا شيء بهيجا 

لا تشعر إلا يوجود سماء. 


وحينما يظهر الصفاء 


* عنوان القصيدة باللغة الفرنسية 001٥06۷٣‏ 
اأ للشاعر رينيه فرانسوا أرماند (سولي) 
برودوم الفائز الأول بجائزة نوبل للآداب عام 
(۱۹۰۱)» شاعر وكاتب فرنسي» ولد في باریس 
عام (۱۸۳۹) وهو ابن أحد رجال الأعمال الذي 
مات عندما كان رينيه طغلاً. درس الهندسة لكنه 
تحول فجأة إلى دراسة الفلسفة» ومن ثم إلى كتابة 
الشعر. عمل في مجال القانون ككاتب للعدل. أعلن 
رينيه فرانسوا نيته خلق الشعر العلمي في العصر 
الحديث. 

توفي رينيه عام (۱۹۰۷) 

René-François Sully Prudhomme 


١‏ العدد الثالث والأربعون - مايو ٠١٠١‏ - الشارقةالتكنافية 


د رحلة الأدب العربي نحو العالمية 

» عبدالحكيم فاسم.. تجربة روائية حداثية رائدة 
ه «الأنا» والفخر بالذات في شعر المتنبي 

« د. هشام عزمي: مكتبة «المستشرق, كنز ثمين 

ه نجوى بن شتوان : الإبداع رهن الموهبة وليس العمر 
ه إنعام كجه جي: ما تبقى موشوم على الروح 
هإيزابيل الليندي فناصة الحكايات 

د خليل صويلح: لا نص مكتملاً دون رافعة لغوية 
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ما لها وما عليها.. 
رحلهة نحو العالمية 


يظل الأدب العربي» شعره ونثره» وعلى مر العصورء يتميز 

بتنوعه الكبيبر» وعطائه الوافر. وقدراته الإبداعية 

الخلاقة» وعناصر جذبه التي لا تتوافر في الكثير من آداب 

العالم. فهذا الأدب كان محط اهتمام الكثير من الباحثين “ا 

والمترجمين والمستشرقين الذين عشقوا هذا الأدب» فجعلوه 

شغلهم الشاغل» وعكفوا على دراسته وترجمة كنوزه إلى العديد 

من لغات العالم» مثل الإنجليزية والفرنسية والايطالية والألمانية والروسية, 
وذلك بهدف تتبع إبداعاته في مختلف العصورء وتقديمه للمجتمع الغربي. 


لل حا ين ات 
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واهامثا عدد كبير من المستشرقين 
والباحثين الذين تخصصوا في الأدب العربي 
فقضوا سنوات طويلة في دراسته وترجمته 
ا ق سول عتى المجتمع القربي 
قراءته والاطلاع على إبداعاته التي أثرت 
الاآداب العالمية» وساهمت في تكوين العديد 
من أدباء الغرب. ولقد بدأت الاهتمامات 
الغربية بترجمة الآدب العربي منذ عصر 
النهضة الإيطالي» ويقال إن أول ترجمة لقصة 
(حي بن يقظان) لابن طفيل كانت في 
القرن الثالث عشرء نحو (١58١م)),‏ 
وشهدت العصور التالية اهتماما بترجمة 
بعض الأعمال المعروفة, فقي عام 
(1719م) ظهرت طبعة جديدة من قصة 
(حي بن يقظان) تحمل النص العربي مع 
ترجمة لاتينية قام بها (إدوارد بوكوك)ء 
ثم تتابعت بعدها الترجمات إلى الفرنسية 
والإسبانية والإنجليزية وغيرها إلى عصرنا 
الحالي. 

وتجلى الاهتمام بترجمة الأدب العربي في 
الترجمات العديدة لحكايات (ألف ليلة وليلة)ء 
وكانت أولاها الترجمة الفرنسية على يد 
(غالان) في أواخر القرن السابع عشرء وتتابعت 
بعد ذلك الترجمات» ولم ينقطع الاهتمام 
بالحكايات وترجمتهاء بل زاد وتعمق مع 
قدوم المستشرقين وحتى يومنا هذا. وخلال 
القرن التاسع عشر حدثت طفرة في ترجمة 
الأعمال الأدبية العربية إلى اللغات الإسبانية 
والبرتغالية والإنجليزية. مع موجات المغتربين 
العرب» وخاصة اللبنانيين والسوريين الذين 
هاجروا إلى البرازيل والأرجنتين ودول أمريكا 
اللأقيقية و اميريك] الشمالية. 

وفي العصر الحديث بدأت رحلة ترجمة 
الأدب العربي إلى الفرنسية في بداية 
الخمسينيات» بوجود دار نشر صغيرة في 
باريس» قامت بترجمة بعض أعمال محمود 
تيمور وتوفيق الحكيم. وفي عام (١*971١م)‏ 
تمت ترجمة الجزء الأول من (أيام) طه حسينء 
ثم تلت ذلك ترجمة رواية (أنا أحيا) لليلى 
بعلبكي من دار (غوليار) للنشر عام (9575١م),‏ 
وقامت مجلة (الشرق) بترجمة عدد من 
القضصض القصيرة لعدد. من الأدياء السرريين 
واللبنانيين والفلسطينيين» على يد ميشيل 
باربو وهترى لوسيل» ولم يكن قيال .على 
الأدب العربي الحديث في تلك الفترة كبيراء فقد 


كان كبار المستشرقين أمثال ريجيس بلاشير 
وكارا دي فورمیل» ولويس ماسينيون وغيرهم 
منغمسين في ترجمة الكتب من الأدب العربي 
القديم. 

وفي إطار الترجمة للفرنسية أصدرت 
وزارة الثقافة في الإمارات خلال السنوات 
الأخيرةء بالتعاون مع رابطة أديبات الإمارات 
ترجمة بالفرنسية لمختارات قصصية لسبعة 
أصوات نسائية. هي: نجيبة الرفاعيء وأسماء 
الزرعوني» وباسمة يونس» وسارة النواف. 
وشيخة مبارك الناخي» وفاطمة السويدي. 
وفاطمة الهديدي. وجاء كتاب المختارات 
المترجم تحت عنوان (سماء بألف نجمة) ضمن 
مشروع للترجمةء ويتيح نافذة لقراء الأدب 
الفرنكوفوني الاطلاع على الأصوات النسوية 


الجديدة. وقد سبق لهؤّلاء الكاتبات ان ترجمت 


بعض من قصصهن القصيرة إلى الإنجليزية 
والآلمانية. 

أما ترجمة الأدب العربي الحديث إلى 
الألغائية فق بذات متاكرة عر الفرنسية: إذ 
لم تبداً إلا عام (۱۹۸۲مح)» ولم يكن القارئ 


1 


بعد حصول نجيب 
محفوظ على نوبل 
عام (/198م) زاد 
الاهتمام بترجمة 
الأدب العربي 
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حكايات (آلف ليلة وليلة)» وبعض الكتب 
المعدودة من الأدب القديم التي اهتم بترجمتها 
المستشرقون وأساقذة الدراساثت. الشرقية فى 
الجامعات. ٠‏ 

وفي تلك السنة (۱۹۸۲م) تبنت دار 
(يونيون) للنشر برنامجا طموحا للترجمة 
والنشر» أطلقت عليه اسم (حوار مع العالم 
الثالث). وتم اختيار أعمال لكتّاب من أربعين 
دولة» فاختيرت (يوميات نائب في الأرياف) 
لتوفيق الحكيم» وفي السنة التالية (مذكرات 
امرأة غير واقعية) لسحر خليفة. وعندما 
حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل عام 
(۱۹۸۸م)» فتحت هذه الجائزة الباب أمام 
المزيد من الترجماتء وأخذ القارئ الألماني 
يهتم بمتابعة الأدب العربي» ونشطت دار 
(لينوس) في تقديم المزيد من أعمال الطيب 
صالح» وإبراهيم الكوني» وجمال الغيطانيء 
ويهاء طاهرء ولطيفة ا وغيرهم. 

وأما ترجمة الأدب العربي إلى اللغة 
الايطالية. فقد نشطت خلال العقود الأخيرة, 
ويعود الفضل في ذلك إلى المستعربة الإيطالية 
الدكتورة إيزابيلا كاميرا دافليتوء أستازة اللغة 
العربية في كلية اللغات بالمعهد الشرقي في 
مدينة نابوليء التي تبذل جهدها من أجل نشر 
الادب العربي في إيطالياء بل إن اول ترجمة 
إلى لغة أجنبية لأعمال إبراهيم الكوني كانت 
إيطالية» ويعود الفضل فيها لهذه المستعربة. 

وهناك المترجم الأكاديمي المتخصص 
فرانشيسكو ليجيوء الذي حصل على دكتوراة 
في الدراسات والأبحاث في المغرب العربي 
والشرق الأدنى» من جامعة نابولي بأطروحة 
حول (السرديات المعاصرة بالعربية في تونس 


©“ لويس ماسينيوس 


والجزائر). ويقوم من خلال عمله بالتعريف 
بالأدب العربي والثقافة العربية الإسلامية, 
حيث يدرس العربية والترجمة بجامعات 
إيطالياء وقام بنقل بعض الروايات العربية 
المعاصرة إلى الإيطاليةء أهمها رواية (موسم 
الهجرة إلى الشمال). ورواية (ذاكرة الجسد) 
لأحلام مستغانمي. 

وبالنسبة لترجمة الأدب العربي إلى 
الإسبانية» نجد أنه قد يبدو أفضل منه بعض 
الشيء عن الترجمة إلى الآلمانية. فحتى قبل 
حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل» بلغ 
مجموع الأعمال التي تمت ترجمتها خلال تلك 
الفترة ما يزيد على مئتي عملء وقد يكون ذلك 
عائدا لتأثير تاريخ إسبانيا الأندلسي» والرغبة 
في محاولة الاطلاع على الأدب العربي 
الذي كان عنصراً مهما ورئيساً من ثقافتها 
الأندلسية. 

وفي إنجلترا والبلدان التي تتحدث 
الإنجليزيةء نجد أن ترجمة الروايات والقصص 
العربية إلى الإنجليزية. جاءت متأخرة عن 
الفترة التي بدأت فيها الترجمات إلى الفرنسيةء 
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ترجم الأدب العربي 
إلى اللغات الحية 
الرئيسة في العالم 
ولكن بتسب متفاوتة 


تسهم الترجمه 
في اطلاع الآداب 
العالمية على 
إبداعاتنا العربية 


لا توجد إلا ميادرات 
نادرة من فيلا 


حيث. جدذات مذ متتصقفق تمانيتيات. القرخ 
العشرين» على يد أمهر مترجمي الأدب العربي 
وعاشقيه. وهو الكندي (دينيس جونسون 
دايفيز) الذي أشاد به إدوارد سعيدء باعتباره 
راكد المترجمين في العصر الحديث» حيث 
کڑس جل حياته في ترجمة أعمال أغلب 
الأفياء الغرت> ورك خمضة وعقرين محلا 

من الترجمات». التي شملت روايات وقصصا 
قصيرة واشغارا ومسرحيات. 

ولقد كان للغة الروسية نصيب من الأدب 
العربي» وتخصص عدد لا بأس به من الباحثين 
والمستشرفين ن¿ الروس في هذا المجالء تأتي 
على رأسهم المستشرقة فاليريا كيربتشينكوء 
رائدة n‏ الروسيء فقد ارتبطت بالآأدب 
العربي ارتباطاً وثيقاً إلى درجة العشق, 
وأمضت قرابة أربعين عاماً في ترجمة كنوزه 
إلى اللغة الروسية. 

ولكن على رغم هذه الجهود الكبيرة في 
ترجمة الأدب العربي إلى لغات العالمء والتي 
قام بها مستشرقون وباحثون من مختلف 
دول العالم» قى دوونا نحن کرب ومسلمين 
في هذا المجال المهم؛ فقبل عدة سنوات أعلن 
الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب بدء 
مشروع لترجمة مئة رواية عربية إلى عدة 
ت ولكن إلى أين وصل المشروع؟ الواضح 
أنه توقف بسبب ضعف الإمكانات الماليةء ولم 
تترجم سوى خمس روايات فقطء من ضمنها 


(حب في المنفى) لبهاء طاهرء التي قامت 


بترحمكها السشفرقة فاليريا یر بف نگ إلى 26 


اللغة الروسية. 
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لم يل أي تراث حضاري وإنساني وعالمي 
من العناية والاهتمام مثل ما ناله التراث 
العربي» والاستنتاج مستلهم من القراءات 
المتعددة المحلية والكونيةء التي مازالت 
تتراكم ولم تنته بعد» من الإعلان عن التخلي 
والتراجع عن فكرة التأثر بهذا التراثء ولم ينته 
الجدال حوله بين مختلف الفكات والطيقات 
العربية والغربية المثقفة خاصة. بحيث ترقى 
إشكالية التحديد والماهية لموضوع التراث 
إلى الإشكاليات الكبرى التي يعرفها الفكر 
العربي المعاصرء التي تختلط فيها المعايير 
والآحكامء فالقارئ لكل المتون المعرفية 
والجمالية والعمرانية التي قام بتاليفها 
عظماء الفكر والأدب والفن والهندسة منذ 
القديم يصل إلى هذا الاستنتاج» على الرغم 
من اختلافهم في المنطلقات والروّى والغايات 
والمقاصد؛ حيث لكل قارئ نظرته الخاصة عبر 
قراءة مغرضة, فهناك من يُمَحّد التراث العربي 
ويحتويه التراث. وهناك من يحتقر التراث ولا 
يهتم بمكتسباته ومضامينه الفكرية» وصنف 
آخر يحاول بقوة توظيفه والتوفيق بينه وبين 
الإبداع الجديد. 

وتحق يدوونا تتاصر الستف:الخالق, أنه 
لا يمكن للمثقف اليوم أن يعيش وحده من دون 
مرجعية تراثية. شريطة أن يعمل على تطويرها 
وتجديدها من الداخل» مع اختيار الصفحات 
المشرقة المناسبة واليّناءة وتَرْكَ الضفحات 


فراءات واستكناءات 


تراثا العربي 


بين التأصيل والتجديد 


غير المُشرقة والمنغلقة والهدّامة. والعمل 
بتظرية الغربال. التي ظل المكقف. الدرني 
الكتويرى ميخاتيل تعيفة ينض علوي ويدود 
عنها؛ لآن الغربلة (سُنة من السَُّنَن التي تقوم 
بها الطبيعة). وهي (سّنَة البشر الذين هم بعض 
من الطبيعة) ووسيلة الثقافة الأنجع للسير قدما 
بالمرجعية القراقية زاء المستقبل: وهي اتترا 
تأسيسي أفقه المستقيل لا الماضي: وهو :فى 
التحالين اداس لخضرورة اجتباعية لا يمكن 
تجاهلها. ونقد التراث وتقويمه فعل ريادي 
حي سن المية الضاري:. E‏ 
والإتسانية: والهوية الفردية الا حاتي والهوية 
المتعددة الذركية» مادام أن التراك فى صمي 
الهوية الثقانية ومن مقوماتها العهمة. 
تالحياة العربية: محا إلى تويز 
التراث وعقلنته وغربلته» والتراث العربي في 
معذاع العام راا من لاف الوا 
والعلبية a‏ ا 
الحضارية للآمة كلها من علوم ومعارف 
وموّسسات وفنون وقيم وفكر» فإذا فهمناه 
الفهم الصحيح, استقام عود الحضارة العربيةء 
واا 'قرافاء قراء 6ممقلوطة: تأبكر قطان دة 
الاتسات 'المستتقرف: من هتاء قالقراع العرن 
التراثيون المعاصرونء. قد تمكنوا من جعل 
الحديث عنه بوّرة إنتاج فكري تنويري صائب»› 
وخريطة طريق للتحليل والتقييم» تسهم في 
الإفادة منه بوعي في حياتنا الحاضرة فكريا 
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لديئا من يمجد 
التراث وآخر لا يهتم 
بمضامينه الفكرية 
وثالث يحاول 
توظيفه وتوفيعه مع 
الإيداع 


وأدبياً ونفسياً واجتماعياًء من أمثال عبدالله 
النديم» وطه حسينء وعبدالرحمن بدوي» 
وزكي نجيب محمود» ومحمد عابد الجابري. 
وحسن حنفي» ونصر حامد آبوزید» ومحمود 
مين العالم» وجابر عصفورء وطيب تيزيني 
وسعيد يقطين وآخرين. فكلهم يتفقون على أن 
التراث - كاللغة- لا مجال لتجاهله أو إلغائه 
أو الاستبدال به. وقد أكدت التصورات الفكرية 
والممارسات المجتمعية العربية أن الثقافة 
مهما كانت متطلعة للجديدء لا غنى لها عن 
التراث» أو هي لا تستطيع أن تعيش خارجهء 
أي أنها أكدت أنه يقوي الإحساس بالذات, 
وأنه يشكل رافدا للاإبداع» ويعطيه مزيداً من 
القدرة على العطاء المتطور والمتجدد. ومن 
الكتب النقدية الفكرية التي قاربت موضوع 
قراءة التراث عند هولاء. نجد كتاب محمود 
مين العالم (مواقف نقدية من التراث) الذي 
أوضح فيه من خلال قراءته للقراءات النقديةء 
بقوله: (إن التراث هو قراءته.. لا يلغي كينونته 
الذاتية وإنما يفتح الباب إلى قراءات ومواقف 
متعددة مختلفة. ولهذا فالاختلاف ليس حول 
هذه الكينونة. وإنما حول دلالتهاء وحول 
موضوع هذه الدلالة). وكتاب محمد عابد 
الجابري (التراث والحداثة). الذي يُعَدّدُ فيه 
مجموعة من البواعث التي دعته إلى البحث في 
التراث من منظور جديد» (منها أن التراث في 
النهضة العربية يشكل منطلقاً ومرتكزاً يحمل 
اسا شنا وجات ولات أيديولوحية 
وأن هذا التراث الذي هو مجموعة من معارف 
القدماء من أسلافناء يحتاج إلى معرفة علمية 
وموضوعية» وأن الخطاب العربي المعاصر 
والمعني بمسائل التراث والحداثة, يفتقر إلى 
العقلانية والنقد). وكتاب عبدالاله بلقزيز 
(نقد التراث) الجزء الثالث من مشروع (العرب 
والحداثة). الذي يربط فيه عوالم التراث بولادة 
الحداثة ومعاييرهاء وذلك بالإشارة إلى أن 
التراث (في وجوهه كافة ليس معطى متحفيا 
من الماضي» في المجتمع العربيء وإنما 
هو حقيقة وجودية في يوميات الاجتماع 
والسياسة والثقافة والإيمان» ليس في المُكن 
تجاهلها أو السكوت عنها). وكتاب محمد 


صالح المراكشي (في التراث العربي والحداثة), 
حيث يناقش فيه العلاقة الفكرية والمعرفية 
والإبداعية والتربوية الموجودة بين التراث 
والحوافة: هن خلال الوقوف. عق المناهي: 
والروّية الحداثيةء والمقاربات الفكرية للتراثء 
عند ثلة من المفكرين العرب المعاصرين» ومن 
الخلاصات التي توصل إليها حسب قوله: 
(إن الحاجة وضرورة التحديثء تدعونا إلى 
إغادة قراءة التراث قراءة تقدية صارمة: كما 
فعل بعض المثقفين العرب المعاصرين على 
نحو جديد» ومنظور علمي دقيق وجوباء لأننا 
بحاجة إلى نقلة فكرية جديدة تمثل ثورة 
ثقافية؛ أي تحولاً ثقافياً جذرياً. يهيئ الظروف 
الموضوعية لمحو كل السلبيات الموروثة). 

وخلاصة القولء ارتأينا الحديث عن ماهية 
التراث العربي في القراءات والاستثناءات, 
قصد التحسيس بهذا الموضوع الذي له 
علاقة مبياقرة اة التحدين. والمغاضرة 
فمن أراد أن يفهم الحضارة العربية الجديدة 
شعلية أن معود الى مقدمة امن خلدون مقا 
ومن أراد أن يستوعب روح الأدب العربي شعرا 
ونثراء فلا بد له من الاطلاع على معلقات 
العرب الشعرية وعلى نثريات الجاحظء لآن 
التجديد كما يقول ت.س. إليوت (يجب أن 
يكون من قلب التراث» ليس بتكرار أنماط 
اعتعيها" الحيل ١السايقه‏ كل مكتمية الخس 
التاريخي الذي يساعد الشاعر على إدراك 
الماضي كما يتجلى في الحاضر). وقسُ ذلك 
على المسرح وباقي الفنون والفكر والفلسفةء 
وكذلك لتقديم التراث الفكري للناشئة ليكون 
جزءاً من ثقافتهم» والعمل على المحافظة 
عليه بمعنى التجاوب والتفاعل وليس بمعنى 
التكرار والاحتران قصد تتاقله بن الأحيال 
وإثرائه والربط بين الموروثء الذي يتشكل من 
دلالات تاريخية وقومية وأخلاقية ونفسية 
ورمزية» إنه استمرار مسار الجوهرء ودعامة 
من دعامات الوجودء وآثر فاعل في مكونات 
الوعي الراهنء وبهذه الطريقةء يتكامل تكوين 
الأجيال الفكري بين التراث والحداثة, وبين 
التأصيل والتجديد فى الثقافة العربية 
المعاهضرة: ۰ 


سطور 


لق مثقف 
اليوم أن يعيش وحده 
من دون مرجعية 
تراثية يعمل على 


تجديدها 


e 


الترات العربي 

هو ناج المسيرة 
الحضارية من علوم 
ومعارف وفئون وقيم 
وفكر 


يظل التراث كاللغة 
لا مجال لتجاهله أو 
الغائه أو استبداله 
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د. بهيجة إدلبي 


يبطرفهاء. بيئاسهاء بطبيعتهاء بفطرتهاء 
بتلك المسحة الصوفية للمكان الذي 


يسكن في شهقة الروح كغمامة من الوجا 


حداتيةه رائدة 


حمل قريته إلى كل مكان حل فيه لأنها 
حلت فى ذاته» كما تحل الفكرة فى خيال 
صوفيء فلم تستطع المدينة ان تفسح بظلها 
مساحة فى ذاته وفى أدبه تزيح القرية عن 
مقامها في الذات وفي الكلمة» بل أورثته 
المدينة فقرا وأسى وغربة» وبرغم ذلك لم 
تستطع الغربة ان تخلعه من قريته وقرويته. 
وان تربك فطرة القرية في روحه:ء بل ابدع 
أولى وأجمل رواياته. وكأن القرية التي 
وتحرس وجوده. 
الشاحي الرنفئ اللسان» ورف .حي الكلمة 
وف ممقتبا من أن گان فون بالكلمة: 


للقرية إيقاع في الروح» 
كما إيقاعها في الوجود, 
لأنها تستدرج فطرة 
الكائن» كما يستدرج 
الكائن فيها فطرة المكان: 
وكماهيالبيوت لدى 
(باشلار) تسكن داخل أنفستاء ومن المنطقي 
أن نقول إننا نقراً بيتاً. كذلك هي القرية 
المصرية لدى عبدالحكيم قاسم ببيوتها 


ففتح له ذلك العالم ليهرب إليه» وليستعيض 
عن لعب الأطفال مع أقرانه باللعب في 
الكلماتء وتشكيلها بيوتا وقرى وناساء 
وأحلاماء وحكايات. يقول( القراءة والكتابة 
هما عالمي» ومهربي من عالم لا أستطيع 
التواوّم معه)ء إلا أن الكتابة لدى عبدالحكيم 
قاسمء لم تكن هروبا فقطء وإنما كانت تأخذه 
إلى لذة ومتعة للانعتاق من هذا العالم (إنما 
أجد في الحكي لذاذة أو نجاة. فإنني إن سكت 
أغرق» أبقى وحدي مع هذه التصورات الغريبة 
فى أعماقى السحيقةء وما أنا بالقادر على 
أريد تفجيرا ما في حياتي يخرجني من هذا 
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فالكعابة كافك اتا لات ووحودة: 
كما هي اختبار لأسئلته وتأملاته؛ وانسرابه 
في عوالمه البكر» وكأنه يبحث عن عالم 
أنشأته الحكاية في ذاته. له نكهة القرية, 
وحكمة التجربة» وروّية المتأمل. وحين 
نستقرئ ما تركه لنا من أدب بدءاً من روايته 
(أيام الإنسان السبعة. 979١م).‏ حتى 
مجموعته (الديوان الأخير) التي صدرت 
بعد رحيله (۱۹۹۱م)» مروراً برواياته (قدر 
الغرف المقبضة ۱۹۸۲ح)ء و(المهدي وطرف 
من خبر الآخرة ١۱۹۸م)ء‏ و( محاولة للخروج 
م ومجموعاته القصصية (الأشواق 
والأمسىء 1985١م).‏ و(الظنون والروىء 
17م ). و(الهجرة إلى غير المألوف, 


,41م ). و(ديوان الملحقات. ٠95١م),‏ 
تستوقفنا تلك الإيقاعية المختلفة للقرية 
وخاصة قريته البندرة في كل أعماله؛ ففي (أيام 
الإنسان السبعة) التي وقف عندها الكثيرون 
متلمسين ذلك الوجد المدهش للقرية» تصبح 
القرية لديه عالماً يطل من خلاله على كل شيء 
ويرى كل شيء ليكتب بذلك قريته التي لا تشبه 
قرى الآخرين» فكانت المكان الذي يطلق الروح 
على سجيتها وفطرتها. وحسب سعيد الكفراوي» 
كشف عبدالحكيم قاسم» في الروح المصرية 
تلك المنطقة الغامضة التي تكمن في الوجل 
والهسيس والمصير والظلال والروّى واللحظات 
النادرة. تلك العوالم التي تبحر فيها النفوس 
والأرواح قبل الأجساد» وبالتالي قدم روّية 
معاصرة للقرية» حسب عبدالمحسن طه بدرء 
الذي بين أن أهم ما يميز روّية القاسم للريف 
المصريء التحام الذات والموضوع: فهو لا يجعل 

من القرية ضحية لتصور فكري» أو مجرد اداخ 
لیر فر مق الأنكا بو اكتديهاول تاها 
أن يرى القرية في واقعها وأن يستشف أعماقها. 

وعلى رغم استحواذ روايته الأولى على 
قسط كبير من الشهرة على حساب ما أبدع 
بعدهاء فإنه ابدع لنا اعمالا ستبقى بصمة في 
مسيرته الروائية» وفي المشهد الروائي العربيء 
ففي ) و للخروج)ء گان البحث عن الذات 
وأزمتها واستلكيا كنا كانت محاولة التخرف 
إلى الآخر وفهمهء ليعري في روايته (قدر الغرف 
المقبضة) الواقع بقسوة وعنف ومرارةء عبر 
تلك ا المقبضة التي لزمته قدراً في گل 


الروابات القصيرة 


مراحل حياته. وكأنها تتربص به آینما حل 
وأينما كان من البيت إلى المدرسة والجامعة 
والمسجد والزنزانةء ليستدرج في روايته 
القصيرة (المهدي) قضية إشكالية من قضايا 
عالمنا المعاصرء بكشفه عن عالم الجماعات 
الدينيةء ليقدم لنا في (طرف من خبر الآخرة) 
فلسفته العميقة عن الموت والحياة. عبر طقوس 
الموت الغامضة المحفوفة بالأسئلة والتأمل, 
قإذا جالموت معرفة مظلقة وبصيرة شافة» خية 
(لم تعد المعرفة جزءاً مضافاً للكيان» بل الكيان 
ذاته تحقق للكيان الأشمل واحتواءٌ له فهو فى 
ذاته معرفة, والروّيا حقيقة معاينة, والشوق 
مسرة» والخوف أمان وقرارء والتعلق وصالء 
فمفاتيح الأبواب ومغاليقها تملك الإنسان حتى 
تنموك اا سات ملك الس سقطت الاسكان: 
وانتفى العماء وكان النور). | 

تميز عبدالحكيم قاسم بأسلوبه المكثف 
وعبارته الرشيقة. وروّيته العميقة. ولغته 
المتحولة بانسجامها مع الموضوع 
والرؤّيةء لآن الموضوع كما يقول 
يخلق لغته» فلغة (أيام الإنسان 
السبعة) بشحنتها الروحية الصوفية 
تختلف عن لغة رواية (محاولة 
للخروج) المتوترة الحالمة. كما 
تختلف عن حيادية اللغة في رواية 
MN BORE‏ 
التأمل في لغة رواية (طرف من خبر 
الآخرة). فهو يخضع لغته ( للامتحان 
والفحص والتجريب» حتى يستخرج 
منها إمكانات تعبيرية كامنة فيهاء 
أو أن يعطيها قدرة أخرى على القول 
والتعبير)ء ويذلك قدم القاسم تجربة 
روائية غنية لغة واا يخطابا 
وروّية. ليكون حسب خيري شلبي 
(صاحب أول تجربة حداثية رائدة 
في رواية الستينيات). 


برغم غربته 
الطويلة لم تستطع 
المدينة ان تريح 
الشعرية عن مقامها 
في ذاته 


شكلت القراءة 
والكتابة عالمه 
الخاص بعيدا عن 
عالم لا يستطيع 
النوازم معه 


العدد الثالث والأربعون - مايو ٠١٠١‏ - الشارقةالكنافية >٩‏ 


كل شيء في الحياة. وكل ما حول الإنسان 
مين مشاهد وهراكي مانا خصيبة وغتية للكاتن: 
ويستمد منها كل مادته الكتابية» وفيها ما هو 
توثيق» وفيها ما هو إبداع» ويكاد هذا الفعل 
الكتابي» يوحي إلى صاحبه بأنه يسيطر على 
ما حوله ويمتلكه ويعبر عنه. ولعل هذا الشعور 
الاستكتثاري هو ما يمنح الكاتب قدرة على 
مواصلة الكتابة. وإثبات وجوده من خلال 
إثبات المعاني. 

وكلما ظن الكاتب أنه استنفد المعاني 
وجد انها تتجدد وتتنامی» تكاد تكون بحرا 
يغرف منه ولا يتأثر. ولولا هذا الشعور الخلاق, 
لكان أي كاتب قد توقف جهدّه عند مقالة أو 
مقالتین» أو عند كتاب أو کتابین» لكنه ما يكاد 
ينتهي من عمل حتى يجد نفسه مدفوعاً إلى 
كتابة المزيد» وهي ميزة يتحلى بها الكتاب 
الميدعون الذين سيق لي في هذه الإشارات 
أن ذكرت بأنهم يغترفون من بحر لا تنضب 
مياهه. 

وبعض الكتاب. كما يشير جبران خليل 
جبران» يعانون حيرة تجاه ما يشعرون به من 
استنزاف لأفكارهم» لذلك فهو يرى (إنه اللغز 
المحير. من لا يحظى إلا بالقليل من لحظات 
الإبداع» ينتج الكثيرء أما من يتمتع بالوعي 
الكامل» ويعيش الإبداع حتى في لحظات نومه. 


من أين يستمد الكاتب 


لا يستطيع إعطاء الكثيرء غير أن لكل لغز حلا 
وتفسيرا). 

يواصل جبران فيقول: (إذا وجد فقير كنزا, 
فسيغني ويفرح ويرقص, أما إذا وجد ثري هذا 
الكنز: فلن يحرك ساكناء لأن لذيه الكثير الكثير 
من الذهب والألماس والحجارة الكريمةء هكذا 
هو الشاعر الذي يحظى ببرهة من الإبداع, 
فيستفيد منهاء ويستغل ما أهداه الوجود). 

وهكذا فإن الكتابة. حتى الإبداعيةء لا 
تأتي من الفراغء وإنما من واقع الحياة ومن 
مؤكراتها المحتلفقة:وما :من كاتن عتم على 
طاقته الإبداعية فقطء دون أن يستمد مقوماتها 
من الموّثرات التي يجدها في طريقه. أو تلك 
التي تحيط به من كل الجهات. 

وفي إشارة ثانيةء نتوقف قليلاً عند جلال 
الدين الرومي» لكشف المزيد من هذه الروّى: 
(تحرك ضمن ذاتك ولكن إياك أن تسلك الطريق 
الذي يقودك الخوف إليها). هذا ما يقوله جلال 
الدين الرومي. لا ريب أن لهذه الكلمات أهمية 
كبرىء ولنا أن نتذكر أن جلال الدين الروميء 
كما يشير تاريخ حياته. قد عاش قبل نحو الف 
ومئتي سنة ونيف. وحتى اليوم لايزال هناك من 
يتبع طريقته في الرقص.. كان يرقص وهو يلف 
ويدور حول جسده.. كأنه طفل صغيرء يبقى يلف 
حول ذاته. حتى يأمره والداه بالتوقفء لئلا 
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الفعل الإبداعي 
كتابة كان أو تصويرا 
ليس سهلأ ولا يهجم 
على الكاتب دون 
مقدمات 


يصاب بالدوار» ولكن جلال الدين لم يكن قربه 
من يطلب إليه التوقف. ربط جلال الدين» بين 
التأمل والدوران حول الحسدء وهكذاء كلما أردت 
إطالة فترة التأمل» عليك الاستمرار في هذه 
القصة: ليس لشساغات قليلة؛ بل عليك الاسكمران 
طالما أنت قادر على الرقص. ولكن: وبعد مرور 
هذه المكات من الست ماتال هذه الرقصة 
تمارسء وهناك الآلاف ممن يمارسونهاء إنها 
وقضنة الدراويش: كما قى اليوه. 

والدرويش هو الصوفي المعاصرء الذي 
لايزال يعتمد الرقص الدوراني وسيلة للتأمل. 

وهناك من الكتاب من اعتاد القيام بعمل 
ما قبل الكتابة كالمشي لساعات طويلةء أو 
أداء بعض التمارين الرياضية: ويمكن القول 
إن لكل كاتب طريقته وأسلوبه في استدعاء 
الوحيء إذا جاز التعبيرء ومن هنا فالفعل 
الإبداعي» كتابة كان أو تصويراء ليس سهلاً ولا 
يهجم على الكاتب دون مقدمات. 

وقد قيل إن جبران كين خدران على سيل 
المثال؛ قد كتب عشرات الكتب» التي لم تترك أثرا 
في حياة الناس» لكن كتاباً واحداً قليل الكلمات 
معدود الصفحاتء قد ترك أكبر أثر في ملايين 
الناس من مختلف اللغات» وقد قال عنه أحد 
الكتاب (كتب جبران ثلاثين كتاباً. ولكن كتابه 
(النبي) كان الأبرن. والأكثر تميزاً. كتب بعده 
الكثيرء لكنه لم يتوصل في أي كتاب للجمال 
والصدق والحقيقة كما في «النبي»). وقد ترجم 
(النبي) إلى جميع لغات العالم؛ ولايزال» حتى 
اليوم» الكتاب الأكثر مبيعاء ويكمن جماله في 
أنك لن تلحظ فيه أي وجود إلا لجبران یرو 
يعتبرون كتاب (النبي). وأنا واحد منهم» أكثر 
قداسة من آي كتاب دنيوي آخر 

وقد سبق لي في هذه التداعيات» أن شر 
أكثر من مرة إلى أن الكاتب لا ينطلق من 
ولا يحضر أفكاراً من العدم» بل عليه أن يقراً 
كثيراً ويتابع أحداث الحياةء لكي يجد فيها ما 
يهمه ويهم القارئ» وإلاً فإن ما يكتبه لا يلفت 
انكياة خد ومن حسن حظنا في هذا الفترة 
الزمنيةء أن توافرت لنا من المراجع القديمة 


والحديثة» ما يجعلنا نتحرك في مناخ آهل بكل 
ما يعنينا ويعني القارئ» ولنا أن نعود إلى أحد 
مشاهير الكتاب لنستعين بوجهة نظره في هذا 
المجال» وهذا الكبير هو سقراطء فقد ضحى 
بنفسه من أجل العلم والحقيقةء ودخل التاريخ 
من أوسع آبوابه» وكما يقول أحد موّرخي 
حياته: ( كلكم اليوم تستفيدون من العلم 
وإنجازاته. ولكن ما من أحد يعلم أن سقراط 
ضحى بنفسه إكراما لعين العلم). لم يطلب إلا 
أمرا واحدا: ألا نقتنع بشيء, وألا نجعله مسلما 
بهاء إلا بعد إخضاعه للتجرية والاختبار. إلا 
بناءً على براهين وأدلة.. لأن ما تقبله هكذاء هو 
حقيقة افتراضية»ء قد تبزغ شمس الغد» وتكشف 
لنا أنه مجرد فرضية واهية» يصبح ما كان 
حقيقة مسلماً بهاء زيفا وزورا. 

ما من احد سعى إلى الحقيقة وبحث عنها 
كسقراط» حتى لو تمكنت من الوصول إلى 
الحقيقةء أو ما اعتقدت أنه الحقيقة المطلقة, 
الحقيقة التي يستحيل ألا تكون غير ذلك.. 
فما عليكء بناءً على مقتضى العلم» أن تتقبله 
كفروضية, ن كل يوم هناك اكتشاف جديد, 
قد يقلب (حقيقتك) إلى لا حقيقية. على المرء 
ان يكون دائم الاستعداد للتطورء للتعرف إلى 
حقائق جديدةء فلا شيء مطلقاً في هذا العالم, 
ا ال تھے أن سقراظ. ھا قبل خم 
وعشرين قرناً ونيف» وبرغم ذلك سمحت له 
جرأته» لحظة جرع السمء أن يجمع تلاميذه 
ويقول (كنتم دائماً تتساءلون» عما إذا كانت 
هناك حياة بعد الموت.. ها هي الفرصة الذهبية 


أمامكم» فلو مت ميتة عادية ما كنتم قادرين 


على معرفة شيءء ولكن السم سيعطى لي الآنء 
والسم يقتل ببطء شديدء لهذا سأخبركم بكل ما 


أشعر به حتى اللحظة التى يتيبس بها لسانى 


فلا أعود قادراً على النطق). وتأتي العبرة هنا 
من أن على الفكر الحق» أن يتحمل تبعة أقكارهء 
من دون تبرم أو اعتذارء المفكرون الذين 
خلدهم التاريخ» هم أولتك الذين لم يستسلموا 
ولم يخافوا المصير المحتوم» الذي ينتظره كل 
مفكر شجاع. 


تأملات 


الكنايك *ه تأتي من 
فراغ وإنما من واقع 
الحياة ومؤثراتها 
المتتوعة 


الكاتب لا ينطلق 
من فراغ ولا يحضر 
أفكارا من العدم بل 
يقرأ ويتابع أحداث 
الحياه من حوله 


كل يوم هناك 
اكتشاف جديد لدا 
من الصعب اللاعلماد 
بالحقيقة المطاقة 
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حوار ينشر بعد رحيله 
e‏ 
عياش يحياوي .. 


شاعر ومثقف جزائري أحب الامارات 


عرفت الشاعر الجزائري عياش يحياوي» الذي غادرنا 

إلى مثواه الأخير في السابع عشر من فبراير (١٠١٠م),‏ 

في منتصف تثمانيئيات القرن الماضي» من خلال مشاركاته في مهرجان المريد حضور المكان 
الشعري» وتعززت هذه المعرفة بالتواصل عبر الرسائل وما أقراً له في الصحف» الاماراتي له 

حتى وصل الامارات قبل ثلاث عشرة ستة» حت ڪ و م دراط ا تجلياته في نصوصي 
وواصل حراكه الثقافي الذي عرف به» حيث عمل محررا ثقافيا وباحثاء واشتغل لشعرية ودراساتي 
على التراث الإماراتي» فنشر أكثر من عشرة كتب» يقول عنها إنها (جهد مثقف الحشة 

جزائري أحب الإمارات وأهلهاء وقرأ جانباً من تراثها بصدق وتفانى في خدمته ). 000 


عبدالرزافق الربيعي 
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وتمثل هذا الجهد في كتابه (سيرة مكان - 
جولة في موروث الإنسان والجغرافيا) الصادر 
في (5 ١١٠5م‏ ). وفي السنة نفسهاء صدر له كتاب 
ابن ظناهن بتاعي القن رالمان ونه نال كاب 
هذا بالجائزة الاولى في معرض الشارقة الدولي 
للكتاب»ء أما (العلامة والتحولات - دراسات في 
المجتمع والكتابة في الإمارات)» و(أول منزل - 
دراسة وخمسون حوارا حول طفولة )5١(‏ مثقفا 
من الإمارات) الصادران على التوالي سنتي 
ك١‏ ظكم ولا١٠5م)ء‏ فقد نالا الجائزة نفسها 
في المناسبة نفسهاء ونالا أيضاً تقديراً إعلاميا 
واسعا داخل الأمارات وخاريهها. 

وخلال سنة (۲۰۰۸م) صدر له كتاب 
(سلمى جدة شعراء الإمارات - مقاربة لسيرتها 
الشعبية e‏ و[الشجرة. ار 


ابوظبي)» وكتاب (شعراء من الظفرة . - eT‏ 
وباقات مكتشفة من قصائدهم). 


أخريت هذا الخوان لمحلة والشارقة 
التحافيف مند زمن ا »قي 
حينه, وبقي في أوراقيء أنشرهء بعد رحيله تقديرا 
لجهوده» وعطاءاته. كشاعر وباحث وإنسان. 


# كيف يمكن أن نؤسس لقصيدة عربية من حيث 
(الروح)ء التي تحيل إلى النقاء الأول والجذر 
الأول» وهو أمر - في اعتقادي - لا يوجد إلا 
في خيالات الحالمين بإعادة بناء الماضي في 
المستقبل. إن هوية العمل الأدبى» تكمن أساسا 
في قدرة هذا العمل الجمالي والفكري على 
العصيان والمروقء وتاريخ الأدب العربي في 
سياقاته الجمالية وتياراته النقدية يوكد ذلك. 
وسر ذلك متداول ومطروق وهو أن الهوية سواء 
كاد ذاتها عن طريق الحوار ET‏ مع 
هوية الآخر. ولا يمكن اعتبار الماضي a‏ 
إلا من خلال إشارات وعلامات أنتجها الفعل 
الثقافي والاجتماعي المتجاوز في زمنه» وحتى 
هذا النموذج هو قابل للتعديل والإضافة. وما 
حاث: افى. البكية الأساسية القصيدة ل 
لسامي البارودي ونص لخليل الحاوي» لوقفنا 
على المتغيرات والمفاهيم الجديدة التي طرآت 
على الشعرية العربية وعلى تأثير الآخر فيها. 


إلى زمن سابق. إنه اشبه 


إلى حصيافة. العظيمة 


.. من هنا يكون الحديث عن التاسيس لروح 
قصيدة عربية» هو أشبه بمحاولة الركوب في 


# ما السبب برأيك؟ 

- لآن انفتاح العالم وثورة الاتصالات 
الإلكترونية كسرا الحدود بين الثقافاتء ولم يعد 
البحث عن التأسيس الانفرادي الخالص مقبولا 
ولا ممكناً. إن الممكن الوحيد هو أن نوّسس 
قصيدتنا مع الآخرء والآخر نفسه لا يمكنه أن 
دؤمسه اة و فاه مق دوا 


# ماذا عن النصوص الشعرية التي تنسج على 
منوال الهندسة المخيالية والعروضية والبلاغية 
القديمة؟ 

- لا تعدو أن تكون استعادة طيبة لتراث 


اجدادناء لكنها منفصلة عن مستجدات الثقافة 


الآدبية والفكرية في 
راتا الخریے ولا 
يمكن. رها اکا 
يعبر عن القلق المعرفي 
والإنساني الجديد. إن 
كافي..هذا الخيرب. عن 
ا انه راد 
يحن إلى أطلال أجدادهء 
بإيقاع جمالي» ينتمي 
إلى معرفةأجلاده 
التراثيةء ويعنى ذلك أنه 
جد متصرن امام 
الايقاعات. المتسارعة 
للراهن ومحمولاته., 
واسئلته المختلفة إلى 
حد بعيد عن فضاءات 
اللغة الشعرية القديمة 
ومزاجها؛ أي أن هذا 
الرخط من الشعراء يعيش 
بجسده وسلوكاته في 


1 


زمن لکن وعيه ينتمي 
بشخص يتجه به النهر 


لكنه بدلا من أن يواجه 


C1 


الأولى للنهر. 


دما له سواه تفيل و لتسيدتها البنيشة 


صوء 


له العديد من 
المؤلمات حول 
موروت الإنسان 
وجغرافينه في 
الامارات 


عياش يحياوي مع الزميل الربيعي 


من مؤلغاته 
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ضوء 


# ما هي الإشكاليات التي تشغلك خليجياً على 
وجه التحديد؟ 

- هذا سوال جيد لأنه يحيل إلى إشكالية 
معرفية وتقنية معاًء الإشكالية المعرفية, تبداً 
رورا من. كو الثراف الاي ببعديه 
المعنوي والمادي يكاد يكون واحدا في ملامحه 
العامة على الرغم مما يتسم به كل مجتمع 
خليجي من خصوصيات املتها الجغرافيا 
وفخدولاتها المادية 

أعتقد من الناحية المنهجيةء أن الموّسسات 
الترافية والققافية الخليهية المعنية مطالية 
بالتنسيق مع الباحثين بوضع خريطة طريق 
بحثية» تحدد القيم والجماليات التراثية 
المشتركة في المجتمع الخليجي» وتحدد ما 
يتميز به كل مجتمع على حدة. وفي غياب هذا 
الجهد المؤسساتي والبحثي» سيظل الحديث عن 
التراث المعنوي. وجانب من التراث المادي في 
الما الخليحية محور الخشاط الإ عاي الذذى 
يتعامل بعفوية غير علمية مع هذا التراث الغنيء 
إلى أن تحدث نهضة معرفية تراثية عميقة؛ تعيد 


قراءة المسطور والمصنوع التراثي الخليجي. 


« إذاء علينا أن نعود إلى السؤال البديهي الأول 
وهو: أليس التراث الشعبي في أي مجتمع هو ما 
تبدعه العبقرية المشتركة لأبناء المجتمع نفسه 
على مدى زمني عريق؟ 

- إن غياب المهنة التراثية لا تغيب معها 
الصنائع فقطء لكن يغيب معها الطقس الاجتماعي 
للصنائع أيضاً وهى وجه تراثي أصيلء وتغيب 
معها اللغة المرتبطة بالتصنيع والتسويق 
التجاري. وهو ما يحدث خليجياً - من دون 
تعميم - على مستوى الصناعات التقليدية ومهن 
العبيد. والثجارة:والبفاء وها إلى دهان علدا 
(الإثنوغرافيا) الجدد حين يدرسون الظاهرة 
التراثية» لا يفصلونها عن اللغة المصاحبة لهاء 
وفي حالة بعض المجتمعات الخليجية بدأت اللغة 


خليل حاوي 


العوروقة والفضاخية للنين الثرانية: تسشتحخل: 
وتحل محلها لهجات ورطانات أخرىء وفي ذلك 
تهديد مباشر للهوية الشعبية الخليجية ما لم يتم 
التعامل معها بجدية. 


# ما الذى يثير انشغالك من الناحية العلمية 
في الاصدارات الإماراتية ذات الطابع التراثي 
الشعبي؟ 

ب الاصرارات العراقينة الشعبية فى الذمارات: 
تطرع ا ا فى درابية البدا 
(الإثنوغرافية) والرعرو في الدراف الشعبي» ولم 
تخرج بعد من التعامل مع المادة التراثية وفقاً 
گار وات ایی ادف کف مدل و بغي 
في مراكز البحوث والجامعات في الوطن العربي 
والعالم بأنها تقليدية وتم تجازوهاء أقول هذاء 
من دون نسيان ما للإصدارات 
التراثية الشعبية في الإمارات 
من أهمية كبيرة في التوثيق. 
وأعتقد أن الأسماء التي تقدم هذه 
الإنجازات المكتوبة تحتاج إلى 
التكريم والتقدير؛ لأنها تنقذ تراثا 
شفوياً عظيماً من الزوالء وتقدمه 
للأجيال الجديدة. للاطلاع 
على جانب من هويتهاء كما 
تقدمه للباحثين جاهراً للقراءات 
والتأويلات. 


محمود سامي البارودي 
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من المهن والصناعات التقليدية 


كنوز الأجداد هاجس 
معرفي ووطني في 
دول الخليج العربي 


التأسيس لروح 
قصيدة عربية أشبه 
بمحاولة اللحاق 
بقطار يمر بسرعة 
الصوت 


ww »© se 


أبدا.. 


قراءات قديمك متجددة 


بدآت القراءة» وأعني القراءة الجادة 
الواعيةء لكتب خارج المقررات المدرسيّة, 
في سن الثانية عشرة من عمري. وكانت 
قصص غسان كنفاني هي البداية» ولعل 
أولادها كان قصص (سرير رقم ؟١).‏ ثم 
انفتحت الطريق على (أم سعد) و(خيمة عن 
خيمة تفرق)ء ثم حدثت النقلة مع (رجال 
في الشمس). و(أرض البرتقال الحزين)ء 
و(عائد إلى حيفا). كانت هذه هي الملاذ 
ولا شيء سواها! 

كان غسان هو البداية» وغسان هو 
الذي عرّفني. كما عرّف الفلسطينيّين 
والعرب أيضاء بما يسمّى (أدب المقاومة). 
بكتابه الذي حمل الاسم نفسه» حين قدّم 
إطلالات على هذا الأدب» من خلال أبرز 
رقوزة وعلاماقة. ءا بالشحراع الخلافة: 
مخ دروي وتوفيق زياد وسميح 
القاسم, مرورا بالروائي والمفكر إميل 
حبيبي» فضلاً عن نظرة شاملة إلى الحياة 
الثقافية فى فلسطين المحتلة .)١55/(‏ أمّا 
aT‏ إلى الديحلة e‏ 
ومنذ البداية. انصبٌ اهتمامي على هذا 
الأدب» وتناولته في أوّل بحث لي ضمن 
اقزر الجامعي وخارجه ” 

تعود هذه الذكريات في ليلة من ليالي 
(كورونا) البغيضةء ليلة أحببت أن أستعيد 
قراءات قديمة» منها غسّان كنفانىء لكن 
الحولة قيلت كناب عالمتين» من الترقس 
ألبير كامو وكتابه البديع (أعراس) الذي 
يتجوّل من خلاله في الجزائرء في مسقط 
رأسه هناك ثمٌ (رسائل كافكا إلى مونيكا). 
مروا برائعة هيمنجواي الخالدة (لمن 


فراءات ومراجعات كانت 
مدخلا إلى كتابات شعرية 
جديده 


و 


تقرع الأجراس). وصولا إلى رواية التركية 
إليف شافاك (قصر القمل). وغيرها 
من القراءات في كتب لن أتطرق إليهاء 
هذا والانه عل. لن اترنف عند ها تعن 
بالجائحة الكارثيّة وحسب, وإنما هى 
كتابة مفتوحة لمراجعات شىء خطرت ت لي 
في ليلة شديدة السّواد والظلمة. ولعل الأهمّ 
في هذه الليلة. وقراءاتي فيهاء هو أنها 
كانت مدخلا إلى كتابة (شعريّة) جديدة 


ء۶ 
انضا 
هه 9 


ألبير كامو .)١151+-١51(‏ في كتابه 
(أعراس).: ليس هو ذاته في Ld‏ ذات 
الطابع الفلسفيّ. ك(الغريب) و(الطاعون) 
مثلاء > ففي (أعراس) يرتحل بين بعض 
ا ا ار رافق اااي ا 
والهامشيّين» الشباب والصباياء متنبّهاً 
إلى علاقات الحبّء واصفا ومتأمّلاً في 
المكان. .والاقما نه مستخلها .سات هذا 
(الشعب الطفل) كما يسمّيه. إنه يكتب بقدر 
عال من الحبٌ واللغة الشاعرية عن البشر 
والطبيعة الساحرة, حقى الكتهسى أنه بشاغر 
أو فثان. ومن هذا الكتاب أقتطف: (أحىٌ 
هذه التحياة حا لا كف فة وريه 
أتكلم عنها بحريّة: إنها تمنحني كبريائي 
لكوني إنسانا. ومع ذلك ما أكثر ما قيل لي: 
لا شيء يدعو للفخر. بلى» ثمة ما يدعو إلى 
الك هذه التمس هذا البكن قبي التو 
بالشّبابء جسدي بما فيه من طعم الملح, 
والمدى اللامحدود الذي يلتقي فيه الحنان 
والمجد في الصّفرة والزرقة. فلأقف قوتي 
وطاقتي على تحقيق ذلك... إلخ). 

اما كافكا 14 6 ؛ فرسائله 


إلى حبيبته ميليناء هي نتاج وثمرة علاقة 


حب لم تدم أكثر من عام واحدء علاقة 
بدت من کون (مڍ ميلينا) هي مترجمة أعمال 
كافكا إلى اللغة التشيكيةء ثم توطدت لتغدو 
حبّاء عاشا قيه عبن لقاءات مباشرة قليلة, 
وغالبية تواصلهما كان عن بعدء لذا عاش 


التوازن. إِنْ لغته فى رسائله لها تختلف 
كماما عن لفة قصصه المالوفة. هنا اة 


أدب كافكا الغارق فى السّواد والكآبة.. 


يخاطبها: (الآن فقط انقطع المطر الذي دام 
سقوطه يومين. مع أن ن انقطاعه قد لا يستمن 
سوى لحظة, لكنه مع ذلك حدث يستحق أن 
لسرلا ا 
ليك... إلع). 

احيرا وما دمنا في فضاء السيّد 
(كورونا)» ففي كتاب للفرنسية بولين 
دن ر ارفرنتان: يعتران (الجزاكره رة 
مكتوبة) (صصدر عام ۱۸0۷) قدون 
شهادتها عن وباء تلك الأيام» كما لو 
الكورونا اليومء قائلة: 
(انسايت الكوليرا قوق مديتكنا الققيرة, 
E‏ نوا غطاها مستاحمة الأسودية: 
كاد يكون من المستحيل الخروج من 
المنزلء أو فتح النوافذ من دون أن 
نسمع الأنين الأخير لشخصء أو مشاهدة 
المواكب الجنائزية. الكوليرا تضرب بيد 
من حديد منذ ستة أسابيع, مات خلالها 
ن السكاق. ولت الحا العمكرية: 
وسبعة أطباء» وخمس وثمانون ممرّضة: 
واثنتا عشرة راهبة). وتضيف نوارفونتان: 
(يتقدّم الوحش بغضب أعمى» ويضرب 
بشكل عشوائيٌ الشباب والمسئين, 
الضعفاء والأقوياءء الفقراء والأغنياء 
بغض النظر عن أعمارهم أو ثرواتهم). بعد 
القراءة تع الكقابة: تاع طا 
ويانعة! | 
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رالأذا» والفخربالذات 
في شعر المددبي 


إن القارئ لما خلفه المتنبي من شعرء سيلاحظ أن 
الخاصية المهيمنة فيه هي الحضور الدائم للأناء 
فقد أدرك هذا الشاعر تميزه وتفرده حتى دفعه 
ذلك إلى تعظيم ذاته» وقد عرف عنه أنه كان ينزع 
إلى الفخر الذاتي منن نشأته2 وظلت بذور الفخر 
تنمو في حياته وتتضخم في شاعريته حتى وفاته 
ه بنفسه لم يخصص قصيدة واحدة لهذا الموضوع, 


وهو على كثرة فخر 


وإئما جاء فخره في الآأغراض الشعرية المخلفه كالمديح والرتاء 


وغيرهماء إذ نجده يفحم نفسه في القصائد جميعهاء 


ففي المدح 


مثلا ؛ كان يمدح نفسه أكثر من مدحه للآخر مهما ارتفع شأنه2: وهو 
بذلك يزيل الفوارق الطبقية. فشخصية المتنبي تظل حاضرة في 
القصيدة المادحة» من خلال الأنا المتضخمة التي تمثل الصدارة. 


و(أنا) المتنبي عندما تظهر في شعرهء 
فإنها تعكس بقوة ما بداخل شخصيته من 
كبرياء» وإعجاب بالذات واعتزاز بفصاحته 
وبلاغته» انظر قوله: 
أنا الذي نظرٌ الأعمى إلى أدبي 
وأَسْمَعَتَ كلماتي مَنْ به صَمَمَْ 
أنَامُ ملّءَ جُفوني عَنْ شَوَارِدها 
ويَسْهَرٌ الحَلق جَرَاها ويختّصم 
ويقول في قصيدة أخرى: 
أنا ابن اللقاء أنا ابن السُخاء 
أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان 
أنا ابن القيافي أنا ايى القوافي 
أا ابن الشروج أنا ابِنُ الرّعان 
وقي :قصيدة في مدص سيف الدؤلة 
يتوقف المتنبي قرب نهاية القصيدة 
ليصدح بشعوره العارم بالتفوق والتفرد, 
و ااه الما رود هزايا الكل 
قائلا: 
اذا شد زندي حُسنُ رأيك فيهم 
نت بسيف قطي الهَامَ مَخْمَدَا 
وما أنا إلا سمْهَري حَمَلْتَه 
فَْرَيُنٌ EEE‏ وراع مَسَدُدًا 


أن استعماله كلمة (أنا) و(إذ 


وَدَعْ كل صَوْت غيرَ صَوْتي فإنني 
آنا الطائرٌ المَحكي وَالآخَرٌ الصدّى 

فمن خلال هذه الأبيات. يتضح لنا أن 
المتنبي لا يضع نفسه إلى جوار الممدوح 
قحب ولكنة سكل ا واف 
وأمجاده» وعظمة الأمير وعظمته. فالمتنبى 
حينما يصدح بالأنا أمام السلاطين 
والحكام» فإن ذلك له قيمة في نفسه؛ ذلك 
تي أو صيغة 
المتكلم في كثير من أشعاره» إنما هو 
إيمان بقيمة الإنسان» فلم يكن قبله من 
يستطيع أن يعتز بوجوده وكيانه کا 
السلاظيخ والأمراء. 

والقصيدة السابقة لم تكن هي الوحيدة 
التي تظهر (أنا) الشاعر إلى جوار الممدوح, 
ففي قصيدة أخرى تفنن في مدح سيف 
الدولة وإظهار شجاعته وقوته. وإعمال 
سيفه في رقاب أعدائه, وهنا يجد المتنبي 
أن عبقريته لها الحق في الظهور إلى جانب 
عبقرية ة الأمير, يقول: 
أنا السابق الهادي إلى ما أقوله 

اذ القَوْلُ قَبْلَ القائلينَ مَمُولَ 
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وما لكلام الحاين فيما يريبني 
انول ولا لقائليه أصُول 

أغادی على ما يُوجِبُ الخب للفتى 
وَأهُداً والأفكارفي تَجُول 

وَإنا لْتَلقَى الحادثات بأئفس 
كتا اكرزاما عََْتَدَهَن قليل 
إننا هنا أماملأنا) شاعرة 
متضخمة ومتوهجة تدرك غايتها 
ومكانتهاء وتعرف الوسيلة 
التي تتوسل بها لتحقيق ذاتهاء 
انها الشعن: لذا نكم كر اتاد 
وهناك نماذج كثيرة في شعر المتنبي 
دالة على شيوع ضمير (الأنا) المرتبط 
بالتعالي في شعره» ومنها: 
إني أنا الذّهَّبُ المعروف 
يزيد في السَّبّك للدينار دينارا 


- ف 


أنا من جميع الناس أطيّب مُنزلا 
وأسَؤْرَاجِلَة وأزْيخ مَتْجَرَا 
المتنبي» وهذا الاعتداد العظيم بالنفسء لم 
يكن وا كنا پرے بعك العا خت اكه 
كان نتيجة طبيعية لشاعر كالمتنبي» وجد 
أن :تقبط همة أبى الطب هيجت ويدلا من 
والمفاخرةء ما جعل علماء النفس» كما ذكر 
خليل شرف الدين فى كتابه (المتنبى أمة 
في رجل) يذهبون إلى أن الإنسان عندما 
يعجز عن إثبات ذاتهء. واكتساب النفوذ 
الاجتماعي الذي يصبو إليه»ء فإنه يلجا إلى 
سبل مختلفة من التعويض» كان يصطنع 
فى سلوكه أسلوبا مغايراء وهو ما حدث 
بالفعل مع المتنبي بسبب نشأته الفقيرة 
لقد كان المتنبي من أشد شعراء العالم 
غرورا بنفسه وثقة بهاء وقد لازمه ذلك فى 


شتی أنوان حياقة:طووبرئ تكسه الأ على دانما 
والأحق بالمجد والشرفء ولا يتنازل عن هذه 
الرّية تحت أي ظروف كانت» حتى إنه يجيب 
من يفتش عن نسبه وينعته بوضاعة الأصل 
بقوله: 
انا اي من تعكمة تقوو أنارف 
باحثوالئًجل بَعض من نَجَلَّه 
لقد بلغ حب الذات وسيطرة (الآنا) عند 
المتنبي مبلغاً عظيماً ومتميزاء وظهر ذلك على 
صفحات ديوانه وبين طيات قصائده» فهو من 
ناحية يرى نفسه الأفضل في ذاته وأفكارهء 
ومن ناحية ثانية يراها الأفضل في الشعر 
والأدب» ومن ناحية ثالثة هي الأفضل في 
الفروسية والشجاعةء وهكذا دار فخر المتنبي 
أكثر ما دار حول الشعور العارم بالتفوق, 
وحول الاحساس المتعاظم بوجود كامل مزايا 
البطل» يقول مبيناً تفوقة على شعراء. عصرم 
وشعراء الجاهلية أيضا: 
ل تَجْسُرٌ الفُصَّحاءُ تنشد ههنا 
بَيْتأولكني الهرَبْرالبًاسل 
ماخان أفْلُ الجاهلية كلهم 
شعري ولا سمعثٌ بسحري بابل 
لقد أكش المتنبى فن ذكن الأنا وال 
بذاته في قصائده في مختلف المواقف؛ ومن 
ذلك تغنيه بفروسيته وشجاعته في الحروب 
والقتال» فمن يقرا شعره لا يجد نفسه أمام 
شاعيمن أفضل شعراء العريية فحبيويل ١‏ - 
نفسه أمام فارس من فرسان المعارك وبطل 
من أبطالهاء لا يجد متعة إلا في خوض مواطن 
الهلاك. فقد صور نفسه في أبيات كثيرة 
بالفارس الهمام الذي لا يشق له غبارء ورای 
نفسه في طليعة الفرسانء يقول: 
أنا صخّرّة الوادي إذا ما زوحمَٹ 
وإذا فطقت فإذ نني الجوزاء 
وإذا حفيت على الغَبي فَعَاذْرٌ 
أَنْ نا تراني فكلة عفياء 
شيم الليالي أن تشككٌ ناقتي 
صّذري بها أفضى أم البّيداءُ 
تمن خلال هذه الأبيات خرن أن الع > 
يشبه نفسه بالصخرة الشديدة التي رسخت في 
الماء فلا تزول عن موضعهاء فهو يتحدث هنا 
عن ذاته ويبين مكانتها وسط الزحام والقتالء 
ويقول في مكان آخر مؤكداً صلابته وقوته: 


ململي بو E‏ 
وَفؤادي من المُلوك وإن كا 
ن لساني يُرَى من الشعراء 
ولا يسعنا إلا القول بأن المتنبي قد أحس 
بجلال شعره. وفخامة جرسه منذ صباه كما 
قال.فياسن محموق العقاق لا ستها وان الأخراء 
والحكام والملوك استقدموه ليمدحهم ويصور 
فعالهم» وقد رزق المتنبي من الشهرة واشتغال 
الا ابره حطا كيرا فقن مار وگل 
مسیر» ورويت قصائده في كل ارض فيها 
ناطق بالعربية. ولعل ذلك وغيره ما جعله 
يشعر بعظمته» وتفوقه على + بقية الشعراء. 
وتميزه على أهل الأدبء فراع ين يرسم صورة 
نموذجية لذاته المتعالية. تستند إلى حقيقة 


قدرة أدبه على الوصول إلى الجميع. 


هذا الاعتداد 


ee »© © 


کالمتنبی 


ee 


العدد الثالث والأربعون - مايو ۲٠٠٠‏ - الشارقةالكنافية ۵۷ 


ترتفع أصوات حيناً تلو آخر محتجة على 
روايات ال(بست سلرز) العربية التي باتت 
تسرق القراء وتوّثر فيهم وفي ذائقتهم الأدبية. 
وقد هلغ المكحتحوق أسضماء. بها 
بات لها في الآونة الآخيرة حضور طاغء 
ولا يقصدون طبعاً جرجي ريدن ار فيب 
محفوظ وسواهما من الروائيين» الذين ينعمون 
تشهرة واسعة وق ا أخملا لا كمكن ف 
أعمالهم بال(بست سلرز)؛ لأن مبيعهم لم يبلغ 
وقما .غاليا يدل على غدن. شاكل من القراء: 
كي دجي E‏ 
لم يتخط مبيع رواياته جميعها الرقم الذي 
تفترضه ظاهرة ال(بست سلرز). وأرقام مبيعه 
قد تكون خجولة جداً نظراً إلى حجم موقعه أو 
مرتبته الروائية. وهذا ما يردده بعض النقاد 
من محبي صاحب (الثلاثية). 

هل يمكن الكلام عن ظاهرة ال(بست سلرز) 
روائياً في الوطن العربي؟ إذا كان بعض 
الرواتيين العرب الذين يحتجون على هذه 
الظاهرة» قد جعلوا من أعمال أحلام مستغانمي 
وعلاء الأسواني مثالا لاحتجاجهم, كما 
هو معروف» فهم ليسوا بصائبينء بل لعلهم 
مخطكوة؛ فأغضال هذين الاسمين لم تستطع 


حضورها طاغ في العالم 


ظاهرة (الأكثر مبيعا) 


أن تقارب ظاهرة ال(بست سلرز) في مفهومها 


الحقيقي الشائع في الغرب» مهما بلغت طبعات 
هذه الأعمال وأرقام مبيعها. كتاب أحلام 
مستغانمي (نسيان دوت كوم) على سبيل 
المقال» كان هو الاكثر رواجا بين كتبهاء لكنه 
بدا أشية بالكفان العاين: فهو ليس كتابا أضلا 
ولا رواية» بل مجموعة نصائح تدغدغ مشاعر 
المرآة العربية وتسليها وتضحكها. 

لكن روايات أحلام السابقة مثلها مثل 
روايتي علاء الأسواني» نجحت في تحقيق 
رقم عال مبيعاء لكن هذا الرقم لا يخول هذه 
الروايات أن تحمل حنة إذ عبت سار اد وقد 
يجب الانتظار بضعة أعوام ليتبين بوضوح» 


إن كانت هذه الروايات التي أثارت (شهية) 


القراء وفضولهم وأوقعتهم في شباكهاء 
ستصمد في لوائح الأكثر مبيعاً. وفي الوطن 
العربي قد يمكن الشك بسهولة بأرقام المبيعء 
التي لا يتم إحصاوها بدقة» مادمنا نفتقد 
الإحصصساءات العلمية والأبحاث في عالم 
النشر. والكتاب الذي يصنف في هذه الخانة 
في الغرب يجب أن يمثل ظاهرة بذاته» على 
مستوى المبيع أولاء ثم من خلال الأثر الذي 
يتركه في الذائقة الشعبية.. ليس لدينا مثلا في 
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في الرواية 


الظاهرة وليدة لعبة 
(السوق) والسيطرة 
على عالم الكتب ومن 
الواضح طغيان الأفق 
(الأنجلو ساكسوني) 


الوطن العربي رواية مثل (ذهب مع الريح)ء أو 
اخريرة لكا نإو a‏ 
أو (آنياب البحر)ء أو (الأمير الصغير) وسواها 
من الروايات التي مازال العالم يقروّها حتى 
الآن في شتى اللغات ومنها العربيةء والتي ما 
برحت الأجيال تتناقلها وتتبادلها على رغم 
الاختلاف الذي طراً على ذائقة هذه الأجيال. 
ختے كتان اهيبي مارال اكيبا أو فيه عاتب 
عن مكتباتنا بعدما أصبح في الغرب ظاهرة 
راسخة تتوجه مباشرة إلى شريحة هائلة من 
القراء. هذا الكتاب الصغير والأنيق والخفيض 
الثمن هو وحده الذي يدل على استشراء «داء» 
القراءة. ف( كتب الجيب) هي التي تكرس 
الكتّاب شعبياً في الغرب وتجعل أعمالهم من 
كلأسيكيات العصر الراهن. 

أما إذا توقفنا أمام أسماء روائيين عالميين 
مثل دان براون صاحب (دافينشي كود). أو 
ستيفن كينغ صاحب (النافذة السرية)» أو ج. 
ك. رولينغ صاحبة سلسلة (هاري بوتر). فإننا 
سنكتشف المعنى الحقيقي لرواية ال(بست 
سلرز)» سواء من جهة رواجها العالمي الهائل 
وغزوها عالم السينما والمسرح» آم من ناحية 
الإيرادات المالية التي حققتها وهي تفوق 
التصور. باع هولاء الثلاثة ملايين النسخ 
من رواياتهم حول العالم وشهرتهم باتت 
قطن لاان .واستطاعوا أن بتر گا أكرا يننا 
في ثقافة الأجيال الجديدة وأن يسموا ذاكرة 
القراء على اختلاف أعمارهم ومشاربهم. وقد 
بلغت أعمالهم ذروة مفهوم ال(بست سلرز) 
في عصرنا الراهنء مع أن هذه الأعمال لا 
تنتمي إلى الأدب الصرف أو إلى الفن الروائي 
المعروف» بل هي ترسخ تقنيات جديدة وآفاقا 
جديدة في الكتابة السردية ال(ما بعد حديثة). 

غير أن ظاهرة ال(بست سلرز) ليست بريكة 
تمام البراءة في الغرب» فهي أولاً وأخيراً وليدة 
لعبة (السوق). سوق الكتب طبعاًء وسليلة 
(المصنع) الذي يسيطر على عالم الكتب. ولا 
تستطيع هذه الظاهرة» ان تتنصل من خلفياتها 
الديموغرافية واللغوية وحتى الكولونيالية. 
فالأفق الأنجلو- ساكسوني مثلاً في مساحاته 


الجمة هو الأرض الأخصب لازدهار ظاهرة 
ال(بست سلرز). فاللغة الإنجليزية هي لغة 
الأوطان الأولى والثانيةء مثلما هي لغة 
المستكفرات. “السابقة: لكن الصين مغلا قن 
تكون بذاتها مستعمرة لغوية قادرة فعلاً أن 
تشهد رواج ال(بست سلرز)ء الخاصة بها. 
الوطن العربي لا يعاني تقضا في عدد 
البشر» وهذا العدد الذي يكاد يقارب الثلاثمئة 
والخمسين مليوناء هو أيضاً قابل لأن يكون 
حافزاً على رواج ظاهرة ال(بست سلرز). لكن ما 
يعانيه من احوال غير سليمة»ء كالامية والجهل 
والفقر والتخلف» يكفي ليجعل الكتاب سلعة 
خين راكجة علي ركم حيوض يكن الخطد 
الرسمية والخاصة: لأهياء. القراءة: خضوصا 
في دولة الامارات» والمعارض التي تقام على 


ارضها وفي مقدمتها معرض الشارقة الدولي 


للكتاب. وكم يبدو صعبا أن تروج ظاهرة 
ال(بست سلرز) عربيا مادمنا شعبا لا يهتم 
بالقراءة. كما نوصف دوماء وكما توكد أرقام 
الإحصاءات التي تصدرها منظمة اليونيسكو. 

أما من ناحية قراء الشعرء (ديوان العرب)ء 
فإن نزار قباني ومحمود درويش الشاعرين 
اللذيق: استطاعا أن يحققا: خلال حياتيما 


أرقاما عالية فى المبيع» بدأت أرقامهما 


تتضاءل بوضوح» وكان نزار سباقاً إلى هذا 
التضارّل في المبيع من جراء رحيله قبل 
درويش. الناشرون وباعة الكتب يوّكدون هذه 
(الجتعلوفة 'الأليمة ا وتال أحد "التاشرين-هرة: 
غتدها برحل الشافن تزحل اعمالة مهم لك 
هذا التشاوّم لا يعني أن هذين الشاعرين لا 
تباع أعمالهما كما يقال» بل هما مازالا في 


أعلى القائمة الشعرية. 


قد تكون الرواية هي التي تحتمل وصفها 
بال(بست سلرز). ليس من ديوان في العالم 
حظي بهذه المزية» حتى الشاعر الإغريقي 
ال(بست سلرز) ظاهرة مقصورة على الروايةء 
هذا ما توكده الأرقام والجداولء لكنها الرواية 
التي في الغرب أو التي في الصين.. وليست 
الرواية التي في وطننا العربي 


ِِ 


اصواء 


لم ينجح أي كاتب 
عربي حتى الآن في 
أن يقارب ظاهرة 
ال(بست سيلرز) 
بالرواج 


برغم أنها لا تنتمي 
إلى الأدب الصرف 
أو الفن الروائي 
فإنها ت- ب ا1 شها 
القرائي 


على رغم انتشار 
معارض الكتب عربيا 
فإن هواية القراءة 
لاتزال متراجعة 
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دار الكتب والوتائق هي الحاضنه لتاريخ مصر 


مكتبه المستشرق» گنر ثمين. ١‏ 
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مكتبة المستشرق للفئثان حسن كامي» تعود إلى خليل الجيزاوي 


نهاية القرن التاسع عشر» حيث 


أسسها سويسري 


يدعى فيلدمان. وأطلق عليها اسم المستشرق» وتضم المكتبة أكثر من 
(40) ألف كتاب ومخطوطات وطبعات كتب نادرة. وخرائط ولوحات فنية 
أصلية وطوابع» إضافة إلى نسخة مخطوطة من كتاب (وصف مصر). 
وأغلب ما كتبه المستشرقون في علم المصريات» ولوحات كبار الفنانين 
العالميين عن مصر وشوارعها وآثارهاء ونوادر الكتب والوثائق والخرائط. 


وتضمٌ المكتبة أطالس نادرة» خاصة 
بمكتبة هاشيت الفرنسيةء 
مجموعة كتاب بروس عن نهر النيلء والمكون 
من خمسة أجزاءء كتبت في القرن ال (۸٠م)ء‏ 
وتحتوي على E‏ كبيرة ومهمة عن 
نهر النيل؛ ولهذا اصبحت المكتبة قبلة 
للسيشترقين :والباحكين فى التاريخ» وتجع 
السويسري فيلدمان صاحب المكتبة في جمع 
كل الكتب التي تحتاج إليها جامعات أوروبا 
وجميع المستشرقين الذين ارتبط بعلاقات 
قوية ووثيقة بهم» ومع نهاية حرب (5551١م)‏ 
نتيجة تاميم الرئيس جمال عبدالناصر قناة 
السويس» غادر فيلدمان مصر وباع المكتبة 
لمواطن مصري يَدْعَى شارل بحري» وخلال 


وئسخه من 


الخمسينيات والستينيات تردد الفنان الراحل 
المكتبة» وكان صاحبْهًا يرفض بيع الكتب 
أن أعاركهاء واضيحت المكتي: هدفا ل ققد 
قرر شراءها مهما كلفه الثمن» وشجعته على 
وعاشقة للكتب» وبعد أعوام من المفاوضات 
نجح الفنان فى شراء المكتبة نهاية 
الستينيات» وأهداها لزوجته» وظلت تعتنى 
بها حتى وفاتها عام (١٠١۲م)»‏ حول كيفية 
الحفاظ على المخطوطات النادرة والوثائق 
كان هذا الحوار مع الأستان الدكتور هشام 
عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة ل(مجلة الشارقة الثقافية): 


حوار 


اشترت دار الكتب 
والوتائق القومية 
المصرية )۸١(‏ 
من العناوين 
والمخطوطات 
التادرة 
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ه ما دور دار الكتب والوثائق في حماية 
المخطوطات والوثائق النادرة؟ 

- دار الكتب والوشائق القومية هى المكتبة 
اا ايض رسعت المكنية الوطنية أدبا 
الحاضنة والحافظة لتراث وتاريخ هذا الوطن, 
والحقيقة أن المخطوطات تُشكل قطاعاً مُهما 
حدا من متكنيات :دان الكت والوفاكق القوهية: 
ونعتز ونفخرٌ بأن دار الكتب والوثائق 
لديها هجموعة من أندى وأكمين, مجموعات 
المخطوطات الموجودة في العالم. ليس فقط 
على مستوى المنطقة العربية أو الشرق الأوسط؛ 
لأننا لدينا أكثر من ستين ألف مخطوطة في 
مناح ومجالات مختلفة من علوم وأداب ولغات 
وفقه ودين وفلكء وكل الموضوعات تقريبا 
تغطيها المخطوطات؛ لأنه قد يظن البعض أن 
محتوى المخطوطات يجن للعلوم الاجتماعية 
الإنسانية فقط؛ لكن الحقيقة هناك مخطوطات 
في العلوم والكيمياء. وهذه المجموعة من 
المخطوطات تُمثلٌ حقَباً زمنيةٌ مختلفةٌ, وتُمكل 
أيضاً مخطوطات بلغات مختلفةء منها العربي 
والفارسي والتركي واللغات الشرقية, إذأ هناك 
مووي وو ی وو رمدي 
أيكما: لأنها تمثل حقباً زمنية متنوعة. 


# بعد تصاعد أزمة مكتبة المستشرق/ مكتبة 
الفنان حسن كامي» ماذا وجدتم من مخطوطات 
وكتب نادرة؟ 

مكتبته المستشرق الكائنة فى وسط القاهرة, 
أصدرت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم قرارا 
بتشكيل لجنة لمعاينتها وتطبيق احكام قانون 
حماية المخطوطات (رقم ۸ لسنة ,)5١١59‏ 
بإغلاق المكتبة لحين الفصل في النزاع على 
ملكيتهاء وأجمعت اللجنة على ضرورة اقتناء ما 
ا ا العالية» على 
أن تكرن الأولوية المقتنيات باللفة العربة 
ثم اللغتين الإنجليزية والفرنسية» وتستثنى 
من ذلك المقتنيات الموجودة فى دار الكتب, 
الاخحليؤية واللقة الفرنسية. ونعقى. اللفات 
الشرقية للتمكن من التقييم بدقة وموضوعية. 
وتم استقرار اللجنة على القائمة النهائية 


للعناوين وتحديد القيمة التقديرية لهاء وبدآت 
مرحلة التفاوض مع مالك المكتبة لدفع مقابل 
نقدي للعناوين المُنتقاة. وبعد موافقته على 
القيمة التقديريةء ألت حيازة تلك العناوين إلى 
وزارة الثقافة. وتم تسليمها إلى دار الكتب. 


# مَنْ الذي حَدَّدَ قيمة المخطوطات النادرة في 
مكتبة الفنان حسن كامي؟ 

= لديتا نة غلمية دائمة للمنحطوطات: 
مُشكلة من مجموعة الشخصيات العلمية 
البارزة المتخصصة فى مجال المخطوطات 
GE ISSN‏ 
ضم المقتنيات لدار الكتب من عدمه؛ لكننا لا 
نضغط على المالك إلا في حالات استثنائية, 
إذا وجب س الفوريء E‏ 7 
تعريفها لا تقتصر علي المخطوطات فقطء 
ومكتبة الفنان حسن كامي كان بها مقتنيات 
مُتنوعة» والمخطوطات لم تمثل فيها الجزء 
الغالب» وجدنا هناك كتب قيمة جداً وكتب 
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المكتبة تضم أكثر 
من )٤١(‏ آلف كتاب 
ومخطوطة ولوحة 


نادره 


د. هشام عزمي والزميل الجيزاوي 


نادرة» وكان من الضروري جداً من البداية أو 
قبل أن تبداً اللجنة في عملية الحصر أن توضعَ 
معايير وا اه المقفتياته التي ي 
E TP‏ 
بذاية من التراع. من العا الحاتي اة 
الا رر ا وان ا 
نيجار كامي شقيقة الفنان حسن كامي؛ لكننا 
في النهاية التزمنا بالقانون» وبمجرد انتهاء 
الدزاع القانونى يقراز الاب بتمكين المحامي 
عمرو رمضان للمكتبةء بدأنا نعمل ونستفيدُ من 
الععا يدر الت ر للحن ا ركادت 
اك له لحري كر من معا علا 
مختصين في علوم المكتبات» هذه اللجنة 
الميدانية المشكلة بقرار وزاري» قامت بعملية 
الفحص والحصر والتقييم» كان تقييماً مبدئياً, 
لان القرار النهائي غات مرة أخنرى الاه 
الدائمةء وكنت رئيساً للجنتين بحكم المنصب, 
وأعدت اللجنةٌ تقريراً في ضوء المعايير: أن ڪل 
ما يرتبط بتاريخ مصر باللغة العربية أولاً. ثم 
الله الاتحليزية ثم المخطوطات وى الى 
يدخلٌ في نطاق ا اتعلمي, والخراتا 
فقا وإذا كان يوجد لوحات نادرة» وراعينا 
عدم تكرار شيء موجود بالفعل في دار الكتب» 
وبناءً عليه عملت اللجنة لمدة شهر ونصف 
الشهر تقريباًء ومن خلال عملية فحص شامل 
فک ماف انت اا بر دا 
O E TE RN‏ 
أهمية لدار الكتب والوثائق المصرية» وجاء 
تقرير اللجنة بضرورة ضم نحو (57) عنواناً ما 
بين كتب كادرة وخرائط وضور ووا يريد 
وتتضمن لوحات قيمة جداء جزءً منها باللغة 
الفرنسيةء وجزةٌ آخر باللغة الإنجليزية. 


بماذا أوصى تقرير لجنة الفحص بخصوص 
مقتنيات مكتبة الفنان حسن كامي؟ 

- أشار تقرير لجنة الفحص» وأوصى 
بضرورة شراء قائمة تضمنت (85) عنوانا ما 
بين كتب ومخطوطات ولوحات ومجموعات 
طوابع نادرة ومن أهمها: كتاب (رحلات 
أقاليم مصر الشمالية والجنوبية) للآثري 
الفرنسي الشهير 06۸00 1/1/3011 الذي يعود 
تاريخه إلى (۱۸۰۳م)» وكتاب (تاريخ القدس) 
للموّرخ الفرنسي 2010101001351 .۸ الذي يعود 
تاريخه إلى عام (۸٤۸م)ء»‏ وكتاب (السفر 
في مصر العليا والدنيا ووصف الأنواع كافة) 


0 


للعالم الفرنسي الشهير Charles-Nicolas—-‏ 
Sigisbert Sonnini de Manoncourt‏ 
والذي يرجع تاريخه إلى (۱۷۹۹م)» وكتاب 
للمؤرخ 18/010162 اا۴ ٠‏ وكتاب (تاريخ 
على لوحات ورسومات يدوية مميزة: وكتاب 
(تاريخ الدولة المصرية) للسياسي والموّرخ 
الفرنسي كالا131018| |©03511) والذي نشر عام 
(193:357١م).‏ وكتاب (وصف مصر) المنشور عام 
(197م). وهو غير كتاب الحملة الفرنسية 
الذي يحمل العنوان 
وإسماعيل باشا) للمؤّرخ الفرنسي 5230/6 
«Amedee‏ وكتاب (الحملات البحرية لمحمد 
علي وإبراهيم باشا) المنشور عام (١۱۹۳۰١م)ء‏ 
وكتاب (الجغرافيا القديمة) لعالم الجغرافيا 
الشهير Jean Baptiste BourgUig¬0¬‏ 
Q>Anville‏ « ومجموعة متفردة من الكتب 
الولايات المتحدة) المنشور عام (١۱۸۲م)ء‏ 
وكتاب (تاريخ 00 أوروبا) المنشور عام 
الدين لأنبارى على شرح سعد الدين الا 
والبديع), ومجموعة طوابه E‏ و 
لوحات وصفية وإيضاحية عن الفاتيكان, 
ولوحة (فرمان عثماني). 


الفئان الراحل حسن كامي فى مكتبته 


الت ملكيتها لفان 
حسن كامي في 
الستيئيات ومن بعده 
لزوجته التي رحلت 
(۲۰۹۲م)( 

أسس المكتبة 
فيلدمان السويسري 
في نهايه القرن 
التاسع عشر 
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جائحة جانحة وجامحة» وبكل ما 
تتداعى لها من صفات القسوة والعنف, 
لكنها لن تكون في المصير إلا كسواهاء مما 
تغلب عليه البشر من ويلات الطبيعة من 
مجاعات وكوارث ومأس لاتزال شواهدها 


في المدوّنات والمخيلة والتاريخ. انتصر 


الإنسان وأعان الحياةء وصارت صورفا 
جزءاً من الدفاع عن الوجود الإنسانيء 
والبقاء لصنع حياة أفضل على هذا الكوكب. 
٠‏ الحروب التي يصنعها البشر ليست أقل 
رر ا ونوا حه :لق ترك حرايضا واه كنيرة 
في الجسد الإنساني» وأشعلت نيران الفرقة 
والتعصب» ولكن الجائحة تأتي باستقواء 
غريب؛ استقواء بالطبيعة التي لا يحدها حد 
وبالتخفي على التحليلء والتلون والتمدد 
بسرعة وسعَة» وفوضى تربك المعالجين. 
أكثر ما جلبته الجائحة هذا التوتر النفسي, 
الذي أظهر ما في أعماق بعض البشر من 
أنانية وأثرة» وتعدى ذلك الأفراد ليعمٌّ 
الحكومات... دول (عظمى) متحضرة في 
أسلوب حياتهاء ها هي تتصارع» من أجل 
الاستحواذ على المواد الطبية اللازمة 
في هذه الأزمة الإنسانية الكبرى. تساوم 
وتنافس بدفع الاموال والقوضنة أحيانا 
للاستحواذ على تلك المواد» وهى فى هذه 
النمركة ' ا ا و 
الأرقام المخيفة للضحايا حول العالم, 


ستترك للذاكرة والتاريخ أبشع الأمثلة, ولا 
شك أن الدروس ستكون عميقة وثرية. 
* * كرح 

حالس ايد ينك a‏ 
مدلول بالغ القسوة. حاولتٌ في تأملٍ 
يبيمن. عليه الخرف والقرقي أن آقلن خذر 
التسمية معانيها ودلالاتها كلها تسهم في 
تفه عننهاء ولم يكل: لامر من دلالات 
عا فالمرادقات كلها أنقوية 
الصياغة, سبَكها ذكرٌ متسلط على اللغة 
والمجقع والحياة: واد الحزر التاكتى لها 
(جاح) ليستخرج منها اسم فاعل (أو فاعلة 
هنا)ء يحف بإيقاع حروفها هبو عصفٍ 
قوي كاسح.. تجنبَ من سكها ما يدل على 
الذكور من الدوال. فترك المرض والوباء 
والفيروس ليتمسك برنين اسمها القادم من 
وجري كاري حزان ماني ا 
الخيول والعربات وتلتمع السيوف وتتدحرج 
الرقاب. ولا شيء يكبح جماحها وجموحها 
يجترحياء حيم الجحيم وحاء الحرب وهاء 
الهلاك. لم احس براحة حال سماعها تتردد 
على اة المتخصصين المفوكديق أنها 
ذروة الوباء. أحسست بأنها شيء قادم 
كقدر بعيد» يستيقظ ليشطب يوميات الحياة 
ويعطلهاء ويوقف ساعة الزمن. 

إنها مؤنثة. ارتاح لها العقل الذكوري. 
وشح من أخل ذلك الرضف المذكن الوماء. 


جندرية (نو 
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وحتى مرادفاتها المعنوية موّنثات. هكذا 
السالم- يا للسخرية من سلامتها الضارية! 


ألفاظاً مثل: المصيبة / الداهية. ويستطرد: 


الجائحة داهية أو مصيبة تصيب الرجل! في 
ماله فتجتاحه كله. والسنة الجائحة الجذبة 
هي الغبراء القاحلة كلها موّنث. ولا وجود 
لوياء أو مرض فاتك أو شديد.. هناك المزيد 
من العداء الأنثوي: الجائحة في المعجم 
هي (آفة) سماوية تتلف الثمر أو وتذهب 
به» وهناك المزيد من العنف والألم. اجتاح 
العدو البلاد أهلكها وهدمها واستأصلهاء 
تاح ااا مر هاو اكتشكيها ..واخيرا 
البلد مجتاح بالوياء.. كأنها أسلمت قيادها 
واستقرت لمن يهيفن على البلذ.وقت الشدة 
هذه. هكذا تهبنا السياحة اللغوية اقرا هة 
الدلالات» وستظل في ذاكرة الأجيال التي 
تمد الحائحة :فى ؤمكنا ما يؤكه البلاف 
وارتباك الانسان إزاء هبوبها العاصف. 
ولكن سيشتق الإنسان ما يخفف هولها. 
سيدراً شرها وشرورها بالعزلة ذات الوقع 
الرومانتيكي. عزلة حلم بها المتصوفة 
ليرتقوا درجات الوجد والتوحد والاتحاد. 
وحلم بها الشعراء ليكونوا إلى نفوسهم أقرب, 
يستخرجون مكنوناتها بعيدا عن ضوضاء 
العالم وضجيج مخلوقاته. لم تكن العزلة 
اى حدق الق رها عقا ل درا 


مقترحاً للعثور على الذات في صفاء يتيح 
ار هدأت النفوس قليلاء وعاد الانسان 
إلى نفسه يسألها ويخلو بها ليراجع ما عاش 
فا أزاك وها تخضل له لفلة الول عريها 
مرادفة للحجْر.. ذلك موجع. فالحجّر يُستخدم 
للقاصرين والممسوسين والمخرفين. فيحجر 
عليهم ذووهمء ويقيدون تصرفهم بما يملكون. 
لكن العزل يحمل معنى الإبعاد والتبرو؛ فيكون 
المعزول مدانا بخطر عدواه. كلاهما من بالغ 
القسوةء وأقرب تمثيل صوري له هو عزلة 
الطائر عائدا إلى محبسه بعد أن سئمه الفضاء. 

انظر إلى رفوف الكتب,ء وكأني اس 
بها لتهبني أمناً أبحثٌ عنه بعيداً عن التلفاز 
وثرثرات الأخبار والمخبرين» وعن الصور 
والمصوّرين. كلماتٌ باح بها كتابها وراهنوا 
على حياتها بين أغلفة كتبهم. ترقد بسلام 
في بيتها الآثير. حيث المكتبة التي تصمت في 
العزلة ولا تنطق إلا بنداءات الأيدى والآعين 
التواقة لها.. ٠‏ 

أمسح الحروف والكلمات والأسطرء وأعود 
لدواوين قرآتها وروايات لم أقراًء لمجلات 
تحتفي بموضوع أو شخص أو قيمة» وأسترد 
مع الكتب لحظات المساندة والقوة. ولكنها 
تخبئ لي كمائنها أحيانا. 

كنت لأغراض تتصل ببحث أعمل على 
إنجازه. أتصفح قصائد (باول تسيلان) لأعثر 
على قصيدة له بعنوان (كورونا). إنه اسم 
الجائحة التي احاول إبعاد شبحها في عزلتي: 
لكنها عنده تعني الإكليل أو التاجء الذي 
يحف بالكورونا لشكلها الذي يشبهه. تسيلان 
الروماني الذي يكتب بالألمانية - لغة مدينته 
الآم - يكتب القصيدة عام (/ا95١م)‏ ضمن 
ديوانه الأشهر(خشخاش وذاكرة)» ويعارض 
بها قصيدة (ريلكه): يوم خريفي... تلك التي 
طالها رونا ايتا مميزة مني 

من ليس له منزل الآن؛ لن يبني بيتاً أبداً 

من هو وحيد الآن سيبقى هكذا طويلاً 

سيأرق ويقراً. ويكتب رسائل طويلة 
وسيجول قاقاً في الشوارع جيئة وذهابا 
حين تتطاير الأوراق. 

كورونا (تسيلان) المكتوبة عام (5517١م)‏ 

تحمل إمكانات التاويل الكثيرة التي 30 


كتاب عبدالقادر الجنابي (الأنطولوجيا 
البيانية ١٠١5م).‏ والذي وازن بينها وبين 
يوم (ريلكه) الخريفي. ولمّح في آخرها إلى 


أن الوقت حان لتجهد الحجارة لتزهر.. ويردد 


بالتكرار: حان الوقت» لكي يحين الوقت. ويختم 
ببيت منفرد وحيد: الوقت حان. وهو مطلع 
قصيدة (ريلكه). فكأنه يرفض عزلة الوحيد 
الذي لا بيت له في قصيدة (ريلكه)» وضياع 
الوحيد في يومه الخريفي. هنا التاج علامة 
تصالح بين الشاعر والخريف. ويقدم الشاعر 
خالد المعالي ترجمة اخرى للقصيدة عن 
الألمانية في كتابه: (باول تسيلان) سمعت من 
يقول- قصائد مختارة (۱۹۹۹م)ء» ومنها ومن 
ترجمة الجنابي... 
¥ 4% 

صباح جديد مضمخ بروائح ربيع قریب» 
بلبل, الشكرة: المتحفية على غرف السك 
يغرد طويلاً غير آبه بالصمت الذي فرضته 
العزلة. والسناجب تجري بصغارها متقافزة 
على الخشب والكراسي والأصص في الفناء 
الخارجي. أشخاص يهرولون عائدين من 
رياضتهم الصباحية» غير بعيدين عن عزلتهم؛ 
كأنهم يخشون الضياع أو الغرق في أخبار 
الجائحة, التي صارت أرقاماً على الشاشات 
تتزايد مقتربة من ذروتها التي ستهبط بعدها 
كما يفترض المحللون. 

واطل من نوافذ الغرف» لارى الطبيعة 
تحتفي بمهرجان أنوارها الطالعة من الشجر 
والأآأرضر. تتبرعم الآزهار وتنور الشجر 
وتخضر المساحاتء التي داهمها برد الشتاء 
وثلجه ورياحه.. لقد هزمت الشتاء ولم يتمكن 
من وأد حياتها. إنها تحتفل بعزلتها كما تحب 
لنفسها. ترتدي ما تشاء من الآلوان والأوراق. 
ولا تعبا بما يجري» وتلهمنا بشيء من الآمل. 


أمنا الأرض تعود لها الحياة كل ربيع . 


وكل ربيع كانت عذارى بابل تتراص 
لتموزء الذي يرقد في العالم السفلي؛ فيقوم 
على وقع نداءاتهن وتزهر الحياة بعودته. 

عودة نحلم بهاء ونندم على ما فات أن 
نفعله قبلهاء وافتقدناه في عزلة الجائحة 
ويوفياقيا وليالييا اشيا 


ا ينتصر 
الإنسان ويعيد 
للحياة إكسيرها 
الأفضل للبقاء على 
هذا الكوكب 


صراع إنساني 
تراجيدي وأرقام 
se se 2 © ٠‏ سرک 


ee 


للذاكرة والتاريخ 
دروسا عميقة 


باول تسيلان كتب 
عام (۷٤۱۹م)‏ فصيدة 
بعتوان (كورونا) 
تحمل تأويالات 
ريلكه) نفسها في 
فصيدته الخريفية 


امتا الأرض نعود 
لها الحياة كل ربيع 
وترتدي ما تشاء من 
الألوان والأوراق 
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إضاءة العيون المطفأة ينور الفن 


نبيل سليمان . . يرتكن إلى 
عالم متخيل مرجعيته الواقع 


يوظف نبيل سليمان في روايته الأخيرة ( تاريخ العيون 
المطفأة- )5١١9‏ خبراته الروائية المتراكمة» وثقافته 
الموسوعية؛ فيقدم نصاً مُرَكُباً يرتكن إلى متخيل رحيب؛ 
مطلق السراح» بغير قيود أو حدود سوى ما ينتظم النص 
من خلا له في وحدة بنائية متشعبة: بينما يحيل إلى عالم 
مرجعي واقعي» هو الحاضر العربي بمآسيه الراهتة. 


اعتدال عثمان 


ويتخذ الموّلف مجاز العمى كحيلة للعب خيالي» جاد ومهموم وساخر 
el CN‏ وكين كما Nae‏ 
غير المقيد يعلاقة واحدة بر ]ليها الل الأكبسر بين التهرهي البورافية: الاين 
فيصبح هنا مجازاً مكتنزاً بالدلالات يتأرجحون بين المستويين الحقيقي, 
والإيحاءات والمشتقاتء ومنطلقاً والمجازي/ الرمزي لفقدان جزتي للبصر, 
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والعماء التام للبصر والبصيرة معا. 

ويدور الحدث في ثلاث مدن متخيلة. 
تعكس أحوال الكثير من المدن العربيةء» هي: 
(كمبا)ء و(برشمس)ء و(قمورين), يهدد أهلها 
وباء العمى» فيعيشون واقعا مدمراء على 
شفا الانهيار. المفارقة هنا أن هذا الخراب 
الذي يحل بالمدن الثلاث» من صنع أيدي 
أهلهاء فقد (حباها الله من نعمه. وأنعمت 
و من آلائها)ء لكنهم لم يحفظوا 
النعمة» فأصابتهم اللعنة. وأصبحت بلادا 
(انقلب فيها الآخ على أخيه» والابن على 
أبيه. والحفيد على جده). 

ثمة أيضاً نزوع سياسي واضح في 
الرواية. لا تخطئه عين القارئ» وإن كان 


مموهاً بالخيال والفانتازياء لكنه يكشف 
كاريها غاووقة الروية يعن تمق السلطات 
الحاكمة» واستسلام الناس أو احتجاجهم 
المقموع. كما تتجلى في السرد أمثلة متعددة 
على تضارب المقر لات حزل عدت هاء فما 
حدث المظاهرات التى اجتاحت المدن الثلاث 
المتخيلة تُطلق عليه السلطة صفة (العصيان)» 
بينما تصفه جهة أخرى بأنه (معجزات العميان 
في مواجهة الطغيان). 

هذا النزوع السياسي يشكل بورة مركزية 
في النصء تجعل المواقف مع السلطة أو ضدها 
تمثل منظوراً شاملاً للواقع» وموحياً بالروية 
الكلية للنصء بما يذكر ببعض كتابات نجيب 
محفوظ مثل (اللص والكلاب) و(ثرثرة فوق 
النيل)» وغير ذلك في أعمال روائيين عرب» مثل 
غسان كنفاني» وعبدالرحمن منيف» ولطيفة 
الزیات» ورضوى عاشور» وسلوى بكر» وجمال 
الغيطاني. ومحمود الورداني» وغيرهم. , 

ربعا يخيل هذا الها غور أيضما إلى 
رواية جورج أورويل الشهيرة )۱۹۸٤(‏ التي 
تستشرف (ديستوبيا) واقعية تحققت تنبواتها 
المستقبلية: وق كتايتهاء فى غالمتا الراهة: 
اك ف کین القاری ا ها بین العاء 
المذكور في عنوان رواية أورويلء و(554١)‏ 
(تاريخ النكبة الفلسطينية مع استبدال أرقام 
السنة المعنية) خصوصاً وأن فلسطين تمثل 
علامة نصية مهمة يتكرر ذكرها في سياق 
السردء كما أن الرواية تقع في ثمانية وأربعين 


الروائي يطوف بالماضي 
ا 

المتواليات الحكاكية 
تتصدرها في عناوين 
التحوول كلمة (عين) 
يليها الرقم المتسلسل 
(العين الأولى) و(العين 
الثانية)... إلخ» إضافة 
فنجد على سبيل المثال 
(العين الثلاثون- الخزي 
يعمي ويصلمٌ ويقطع 
اللسان)ء أو (العين الثامنة 
والأربعون- قلب الظلام) 
گل علامات تة 
تضىء الصفحات التى 
ومصائر الشخوص المتعددة التي تشارك في 
بطولة روائية جماعية. وعلى الرغم من اختلاف 
مشاربهم» وتوجهاتهم السياسية» ومواقفهم 
الحياتية» فإنهم جميعا مصابون بالعلة 
الكوائيس» والمخارف» والعيون الوقيية. لذلك 


هذه العناوين 


نبيل سليمان وسعيد بن كراد أثناء توقيع أحد كتبه 


دراسهك 


رداب 
غلاف «تاريخ العيون المطفأة, 
ترتكز بنيه الرواية 
أيضا على التفاعل بين 
الكتابة الأدبية والفئون 
البصرية والسمعية 
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فإن علاقاتهم الاتسانية مبتورة ومشوهة 
ومجهضة. لا تكتمل مثل الرواية التي تكتبها 
(آسيا)ء إحدى الشخصيات الروائيةء المتمسكة 
بحق الحرية والحياة ومناهضة وباء العمى 
والنسافه اا گان مغصدوة: 

أما علاقات الحب والصداقة والعلاقات 
الأسرية. فيحكمها أيضاً الخوف والتوجس, 
بينما يدفع الاستسسلام لأنواع الفسادء 
والانخراط فيه بالشخوص الروائية إلى 
كاد القد ب خصريم E‏ 
دوراً أساسياً في البطولة الروائية الجماعية 
في النصء فقد أدى تشوشه» وافتقاد بوصلة 
الاتساق في عالمه الداخليء إلى خيانة الحبيبة 
الأولى والثانيةء والخضوع للعمالة والتجسس 
على المعارضين من أصدقائه ومعارفهء فيقع 
أسيرا للنفس اللوّامة. والتمزق بين ما يكنه 
الضمير الحي» وما يخضع له من وسوسات 
المنافع وطلب السلامةء وأيضاً بسبب الإذلالء 
والضعفء والعماء المهدد من الجهات الأربع. 
والذي يودي به إلى نهاية ماساوية باغتياله. 

وعلى حين يتسع الفضاء المكانيء الذي 
تتحرك فيه الشخوص الروائية بين المدن 
الثلاث المتخيلة» وأثيناء وباريس» ومدينة 
سانقوويقى. “اليوفافية الساحلية الساحرة 
فإن E ATES‏ 
والأضدقاع. ولقاء رحال. آلا من. والمحققين: 
تتسم بالانغلاق الذي يجثم مكانياً ونفسياً 
على الجميع في مناخ خانقء يفضي إلى مأل 
مرصودء سواء نتيجة العمى الفيزيقي أو العمى 
المعنوي أو كليهما معاً. وعلى الرغم من ذلك 
كله» نجد الشخوص التي تمسكت بمواقفها 
e‏ / 


المبدئية كالقابضين على الجمر حتى النهاية. 

تتنوع في الرواية التقنيات السردية بين 
الوصف» والحوارء والرسائلء واليوميات» وما 
يشبه التقرير الصحافيء إضافة إلى استعادة 
الذكريات عبر مجرى الشعور» وبث تأملات 
فكرية وفلسفية حول الرؤية والروّياء والبصر 
والبصيرةء تأتي معظمها في سياقها السردي 
المناسب. كذلك تختلط الأحلام بالكوابيس في 
لعبة سردية. تلجا إلى الفانتازياء وإلى انسنة 
الموجوداتء فالسنديانة العتيقة فى بيت حميد 
ماء العيكين: وأولاده الذين كفرقوا بيخ البلان: 
تملك مشاعر إنسانيةء والبحر يحس بالالام 
البشرية: يل إن مجان الي مور اسر في 
الرواية. ليس إلا مثالا على الفانتاستيكية التى 
اجتاحت بلدان العجائب والغرائب والخوارق. 
على نحو ما يرد في بداية الرواية. 

كذلك تتنوع في السرد صيغ الحكي بين 
المتكلم» والمخاطب» والمروي عنه الغائب.. 
ولعل أهم هذه الصيغ استعارة صوت الراوي 
الشعبي في مفتتح الرواية. وفي فصول ا 
لكن صيغة الحكي هنا تختلف عن المألوف, 
إذ يقول الراوي: (كان لا ما كان, وغير الله ما 
كان.. كان في حاضر العصر والأوان). 

تلفت هذه الضيفة: المعذلة. المتكورة 
عبر النصء نظر القارئ إلى امتزاج الجانب 
التخييلي بالواقعي. الذي يحكم البداية 
والنهاية والتفاصيل في عملية السرد كلها من 
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يتخد المؤلف مجاز 
العمى كحيلة سردية 
لتوليد المجاز 
العريل خب الف 
والمكتنز بالدلالات 
والإيحاءات 


ثلا حظ المنواليات 
الحكاتية التي 
تتصدر عباوين 
الفصول لتشكل 
علامات تصية 
E‏ 


ee 


ناحية» كما يوّكد من ناحية أخرى صلاحية 
الصيغة الحكائية القديمة للتعديل» وحق 
الراوي المعاصر في الإنشاء على منواله هوء 
مادام يمتلك رؤّية مغايرة»ء تدفعه إلى النظر إلى 
الماضي والحاضر من خلال منظور نقدي. 
كذلك سينتبه القارئ إلى أنه وسط العيون 
المطفأة ثمة عين بصيرةء وطاقة إبداعية تقوم 
بهندسة البناء السردي وفق خطة مصممة بدقة 
الخبير. العارف» المشارك الذي هو الراويء 
قناع الموّلف. المهموم برصد الظاهر بصورة 
ساخرة من كل شيء حتى من الراوي نفسه. 
إلى جانب تقصي الواقع بفواجعه المعيشية 
في السياق اليومي» وباضطراباته الزمانية 
والمكانية والاجتماعية والسياسية» بينما 
ينخرط هو نفسه فيهء ولا يتعالى عليه لكنه 
يمقلك أيضاً القدرة الإبداعية على أن يرصد 


أساس أ ن الابداء مد 1 ذكين تنا 
للحياة ولحرية الإنسان وكرامته. 
من بين الابتكارات اللافتة في هذا 


الجانب التخييلي» نجد أن الكاتب يغير من 
طريقة صوغ العناوين المعتادة لمطلع الرواية 
و ونهايتهاء وذلك عن طريق استخدام 
أداة التشبيه على غير المألوف في مجمل 
الكتابة الأدبيةء فنقراً: (كالمقدمات)ء وبعدها 
[كالمتون). وعلى حين توحي هذه اللعبة 
السردية بان المكتوب يشبه الواقعء لكنه 
أيضاً ليس حقيقة نهائيةء بل إنه مفتوح على 
احتمالات التفسير والتأويل التي تختلف من 
قارئ إلى آخر» على حين تأتي النهاية تحت 
عنوان (كالخواتيم) عبارة عن سطور منقطة 
دون حروفء بما يعني أنها متروكة لفطنة 
القارئ بحسب تلقيه للنص. 

ترتكز بنية الرواية أيضاً على التفاعل بين 
الكتابة الآدبية» والفنون البصرية والسمعية 
الآخرىء مثل الرسم والسينما والموسيقا 
والمسلسلات التلفزيونيةء التي قدمت حياة 
المكفوفين ببراعة تجسد شخصيات مؤثرة, 
مثل طه حسينء إلى جانب تقمص دور الكفيف 
والكفيفة في أفلام ومسلسلات شهيرة. كما 
يتناص العمل مع مقتبسات من الشعر العامي, 
والأمثال» والحكايات الشعبية» ونصوص 
تراثية مختارةء تتناول بموسوعية مسألة 
العمى في مظانها المختلفة. ومن الطبيعي 
أن يتناص السرد أيضاً من خلال الحوار مع 


تبيل سليمان 


مدائن الاركوان 


روائع أدبية عالمية مثل رواية (العمى) للكاتب 
البرتغالي جوزيه ساراماجو. وقصة (أرض 
العميان) للكاتب الإنجليزي هربرت جورج 
ويلز. والمجموعة القصصية (صراع العميان) 
للتركي. عزيز نيسين. ومن الغريب في هذا 
الضدن. أن تفوت الكاق. الاشازة أو التناض 
نشبا مع كتابات الأرجنتيني خورخي 
بورخس» لكن بالطبع لا يجوز خرض تصور 
ما على الكاتب» وإن كان يبدو مبررا من داخل 
سياق النص. 

في تراسل الكتابة الأدبية مع الفن التشكيلي؛ 
تتداخل المروية الحكائية حول الرسام (لطيف) 
مع غيرها من المرويات المتواليةء بينما تبرز 
شخصية هذا الفنان الكفيف» الذي يعرف كيف 
يرسم ألوان البحر بالشم» والذي ترفض لوحاته 
الاكتمال لانها اثرت اختيار مبدعهاء ان تكون 
حرة في التجاوب مع أعمال رسامين عالميينء 
عشقوا الحرية وخلدوها في لوحاتهم. كذلك 
يتردد في تصوير هذا الفنان صدى عبارة 
الرواتي البرتغالي آفونسو خرن التي تأتي 
في عتبات النضن الآول» .وقتون: ایض إلى 
أن (القضهن. ل تعييق. إلا 7 في الهواء 
الطلق). وهكذا ينطلق الخيال الحرء على الرغم 

من القيود» فيضىء العيون المطفأة بنور الفنء 
والإبداع الميصر البصير. 


من رواياته 


تتنوع في الرواية 
التفنيات السردية 
بين الوصف والحوار 
والرسائل واليوميات 
وما يشبه التنوير 
الصحافى 


ee 
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لعل من يعرف وديع اسمندرء الروائي 
والإعلامي السوري وكاتب السيناريو 
المعروف» يستطيع الالتفاف على أبوابه 
الخلفية الكل إلى عوالمه الإيداعية السرية 
الفقير, الذي نزل من منعرجات (الجبال 
باتجاه مدينة التي تربض على ا 
وتمسك برأس شمرا ورأس ابن هاني وصولا 
إلى أنطاكية السليبة شمالاء وإلى جزيرة أرواد 
وطرطوس جنوبا. 

ولمًا كانت المدينة الصهيرة غارقة فى 
متاعبها ولم تستطع أن تجد للفتى فرصة 
إلى البحر يعمل ص زوارق الصيد مساعدا 
بحثاً عن لقمة العيش المرة التي تخرج من 
شباك قاسية ثقيلة. غير أن وديع الفتى أحب 
هذه المهنة وتعايش مع الملوحة و(النوً) 
والزرقة التي تشبه البياض وتتسع للاخيلة 
والموج يطارده» مع ذلك لم يلتق حورية البحر 
التي ينشدها كي تأخذه في رآفة الشوق ولهفة 
السفر الذي يخفف عنه وطأة البحر وشظف 
بين مصر وسوريا وتشبع بالافكار القومية 
والإنسانية. وجد أن حلمه أكبر من مدينة 
صغيرة غارقة في بردة (السلطان إبراهيم) 
الذي يرتقها كل حين بإبرته التي تسقط من 


صياد الحروف .. ومبعهة الكتابةه 
وديع اسمندر.. 
المتمرس في الموج والأفق 


يده المرتعشة في البحر فيلاقيها السمك 
اكور الصغيرء ويعيدها للناسك المتعبد 
ليكمل رتق أيامة: فقرر وديع السفر إلى دمشق 
ليكمل دراسته, فانخرط بياسمين الشام وعطر 
الأدب وعمل مراسلاً صحافياً في الجبهة أثناء 
حرب حزيران مع إسرائيلء ثم في الإذاعة. ومن 
ثم في التلفزيون السوري كمعد للآخبار. ولكن 
حماسية النقى الضيان لم قارف فهك نين 
ذأكرة السخارة وذاكرة القلمء وبا كتا الق 
والرواية والكثير من السيناريوهات الإذاعية 
والتلفزيونية. وقد تكون رواية (اللبش) من 


أهم أعماله التي تكتظ بمفردات البحر من موج 


وأسماك وشباك::ومين حالات وأوضاف انحر 
جت تراه هذه المصظطلحات الت لا يعرف 
كنهها ومعانيها سوى من خبر البحرء وخاض 
غار الفوع. المخيف, حي الى والغليتة.. 
واللبش» وغير ذلك. 

حين سألته عن معنى اللبشء ابتسم وقال 
هي لغة الصيادين: وهي تذل على 'الريات 
الغربية الجنوبية التي تهب فجأة في فترة 
بدددااس سيا وى إلى NER‏ 
وارتفاع الموج وتعكر الأفق وهروب السمكء 
فيصاب الصياد بالخيبة ويتعطل عن رزقه 
ا 


أو كاتب البحر مثل كبار الكتاب» الذين كان 


فضاوّهم البحر ويتحدى الكتابء الذين كتبوا 
الشاطئ ويدخنون النراجيل. بينما كتبت أنا 
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اعتقد أنه أهم من 
كتب عن البحر.. 
لأنه عاش مسامات 
الشباك ورائحهة 
السمك ومعاناة 
الصيادين 


من عباب البحرء من مسامات الشباك» من 
رائحة السمك والطحالب والقناديل البحرية 
التي تحرق الجسد وهي تنفجر فجأة» ثم يحمرٌ 
وجهه وتبرق عيناه الخضراوان وهو يمرر 
أنامله في شعره الأجعد ويقول (يطلقون على 
حنه مينة كاتب البحر.. لكني أنا كاتب البحر 
الحقيقي). 

لقد تحدث وديع في رواياته وفي قصص 
كثيرة عن البحر وعن اللقمة المرةء التي 
يكنيها الصيادون من البحرء ولكنه لم يفرّط 
أئدا ممت الكقاية عن أحواء اليد و الصنياددة 
والجماعات المهمشة والمعذبةء والتي كان 
ينحاز إليهم: وقد أهداهم روايته (اللبش) بكل 
المحبة وبكل ما تحمله من صدق في التصوير 
والتخييل والوجع. وما كان وديع؛ يأتي مرة 
إلى المدينة البحرية إلا ويتوجه فوراً إلى المينا 
ليلتقي الصيادين فيسلم عليهم ويقضي أوقاتا 
معهم» وعلى الرغم من شهرته وانشغاله فقد 
ظل وفيا للناس المعذبين وظل منحازا للفقراء 
والمتعبين. ٍ 

ودع ا كنب كيرا للطدريون 
وللآذاعة وقد تالح اغماله القهزةة والتقدين 
وحصد الجوائز العديدة منها فيلم (النجمة 
وأحلام أسامة). وهو فيلم للأطفال وقد عرض 
في دول عديدة وشارك في مهرجانات دولية 

في رواياته كلها (اللبش.. دموع السقف 
الحجرى. سيرة رخل ماء الخميس الكرين,): 
وكثير من السيناريوهات التلفزيونية 
والقمقيليات الؤذاعية ا غ الس رحن 
بلا حدود.. حارة الباشا..). وغيرها كثير» نجد 
وديع اسمندر متواری يا خلف لغة هادئة واقعيةء 
معبأة بمعان ودلالات تركيبية توصل المتلقي 
إلى ما وراء المكشوف من الصور والرموز التي 
تنبع من معاناة وتجربة الكاتب» حيث كان 
ينخرط في هموم الناس فيكتب عنهم ويأخذ 
هه وبوحة: اليهم. .وسائله اليامسة.. .وهذا 
ما ميز الكاتب حيث لامست إبداعاته مشاعر 
الناس. وتعاظفوا مم بتخصياته التي هى 
بالاساس شخصياتهم.. 

كان وديع في حياته اليومية يميل إلى 
النكتة ويملا مجلسه بالفرح» حيث كانت له 
المقدرة على التقاط ورواية الحكايات الشعبية 


البسيطة التي يأخذها من أفواه الريفيين 
والبسطاء. غير أن.وراء شيحكتة ونففيه كان 
يختبئ الكثير من الحزن والغضب الصامت, 
الذي لو انفجر لرجٌ البحر. هو الذي كان يفتح 
النافذة في بيتنا ويصرخ بأعلى صوته ثم 
يضحك ويقول: أحيانا تجتاح المرء رغبة 
بالعواء: 

لم يكن هذا العواء للمتعة. بل كان نوعاً 
من الاحتجاج على الزمن ولي الوا واي 
الحزن الدفين الذي خباه في صدره ولم يظهره 
كت للورق. الا حص الذي كان يكن عليه 
سألته مرة (كيف تحولت من صياد إلى كاتب؟) 
ضحك ضحكته المجلجلة وقال (لا فرق بين 
السنارة والقلم. كلاهما لديه مهمة الصيد). 

نعم للصنارة مهمة صيد الأسماك من عمق 
المجهول الغامض المدهش.. وللقلم مهمة صيد 
الحروف والمعاني من قاع الحياة الغامضة 
المدهشة. 

بهذه الدهشة كان وديع اسمندرء يتحدث 
وهو المقبل على الحياة إلى أن اصطادته 
صنارة الموت في العام- )5١١5(‏ -وساقته 
بعيدا إلى عمق الذاكرة حيث لا يمكن لقراء 
وديع اسمندر وخاصة - اللبش - إلا ان يروه 
عبر خروم الزمن قادماً من جهة البحر مبتسما 
كأنما يحمل سمكة (السلطان إبراهيم.. أو موجة 
من جرف مدينة جبلة) صاعدا باتجاه قريته 
كما تصعد غيمة ممطرة بالمحبة والكلمة 
المفارقة العذبة. 

وهناء وفي هذه العجالة, لا بد من 
الاعتراف أن وديع اسمندر» عانى من تهميش 
النقاد حيناً واعتبر نفسه بأنه أهم من كتب عن 
البحر وللبحر. كانت شخصياته من لحم ودم 
وكان يلتقطها من الواقع فعلا. لم تكن كلها 
متخيلة بل كانت لشدة صدقها والتصاقها 
7 لصم المشاءو وال حامس ل 


الال 
صيفي بحري ودق باب بيتنا وسال: هل هنا 
بيت كاتبة «النعنع البرى»؟ 

يومها فاجأني فأكبرت تواضعه وبحثه 


مارس مهنة الصيد 
في البحر قبل أن û‏ 
يصبح كاتبا وإعلا ميا 
معروقا 


تحدث في رواياته 
عن اللقمة المرة 
الني يجنيها البحار 
من البحر 


عمل في الإذاعة 
والتلفريون وكتب 
القصة والرواية 
والعديد من الأفلام 


العدد الثالث والأربعون - مايو ٠١٠١‏ - الشارقةالتقنافية ۷١‏ 


أيها الحالمون.. لا تتنازلوا عن أغنيتكم 
رواي4 « 
بعدوبه اا ا ده 


تأتي لاقائنا وجوه أطفال ا لقد كنا عديدين في ا التي حاولنا ا س 
بعد سنة نصبح شبيهين لذاتناء نجمع كل كائتاتتا حول وحدة اسمنا) غاستون باشلار. 
في سيرته كمحتال» ينتحل غريغوريو أولياس أسماء كثيرة : (فاروني» لينو أورينيولا) وتدور كلها 


ع 


التعبيرفلسفياء »كان نموذجاً حقيقياً عن الروح المؤنثة أو( الأنيموس) بحسب باشلار, أو(مجرد حالم . 
يقظة ) فمن مقر عمله في فبو لشركة تصديرالمشرودات والزىتون» فتى ھاقما كاملا عوّض فيه إخفاقاته ونكباته. 


حول الاسم الحقيقي الذي ينأى عنه كلما أوغل في ابتکاراته» لكنه لم يكن محتالاً. بل إذا جاز لنا : 


فدوى العبود ش 


TE 
شل‎ 


إنه شاعر ويدعى فاروني» وهو المهندس 
الذى زار الغابات الاستوائية. والمناطق 
القطبية الشمالية والأنهار الكبرى بمنطقة 
الأمازون» دار مرتين حول العالمء واكتشف في 
الفزة القانية تحزيرة صخرا دافا | ضصحكرة 
الوداع)ء وقتل تماسيح بمسدس. لقد جنحت 
سفينة طفولته نحو شطأن غريبة عما تمناهء 
وعلقت في رمل اليومي» وتکسرت مجاديفهاء 
فحاول إغراق الحقيقي لإنقان الحالم» (لكن 
كان الوقت قد فات). إن مراقبة العلاقة بين 
الطفل والأشياء تتضمن موّشرات ذات دلالة, 
ن الطفولة: تعفرف گی تتخلصن من تقل 
من أسير له إلى مبدع. فنحن ننزلق من الرحم 
متصلين بخيط خفي هو (الروح الحالمة فينا) 
توّثر في مستقبل الإنسان. لكن ما لا تقطعه 
القابلة يقطعه المجتمع» الذي يخشى شطط 
المخيلة باعتبارها لعنة تصيب تسلسل الحياة 
بالذعر وتربك اتساقها الاعتيادي؛ ومطلوب 
منا التأقلم مع الواقع» وأن نتحضر لأدوار 
اجتماعية رُسمت لنا؛ ولآن لا شيء دون ثمنء 
فالثمن الذي ندفعه حين نترك للواقع أن يتكفل 
بالقضاء على ذاتنا الحقيقية هو (التعاسة), 
وهي ضريبة ندفعها من جراء قتل الكائن 
الحالم في أعماقنا؟ 

في رواية (ألعاب العمر المتقدم). للويس 
لانديروء نلتقي حرفيا بعذوبة (أحلام اليقظة)ء 
والثمن الذي يسدد دفعة واحدة عما تخلينا 


مده بالتتسيظ! ١‏ ن الوزن 0 للأنا 
تقاوم هذه الأنا كي : as‏ يا 


يتم الحفاظ عليها؛ ولعل هذا هو الخط الفاصل 
بين سعادة لقياها وشقاء تضييعها. يكتب 
أحدهم: (هذا العالم متاهة ويحدث أن يضل 
أحدهم الطريق).. يُحذرنا الأدب من خسارة 
هذه الآخاء فلكل. إنساخ كلمة سر لايقاظها.. 
هة الس قن. تكون نظرة: .راتحة رقعره ,لعسة: 
وهي عند أولياس أغنية لاهافانيراء التي تعيد 
الشاعر المنسي من تحت رماد الأيام» وتحرره 
من ثقل أولياس الحقيقي الذي لم يكن سوى 
(رجل سمين نوعاً ما بغلالة شعر ذاو على شيء 
من البياضء الكتفان متهدلتان» والشحوم 
الراكدة. تمنحه مظهر ضب أعزل). أما فارونيء 
المتخيل على العكس تماما أنه شاعر مكرم, 


FN 1 


4 


متوج بالغار. وفي قصر كقصور الحكايات 
وأسام حتود. قفيرة: ترج الشاعن الغذاتي 
العظيم (فاروني). 

فى هذه المعركة:وقي عملية إحلال غرينة 
ينهزم الواقع ويتخلى عن مواقعه الأشد قوة 
للأحلام؛ التي تدمر واقع غريغوريو عوضاً عن 
بنائه» وتقضم فون رح لا الحالم» الذي 
انخرط بها بكل سلبية وتجرفه بعيدا فيصبح 
كالمنفي. لا يتوقف غريغوريو عن e‏ 
العين كى رد إلى ماداد الطذولة قل أن 
تسلبنا العادات الاجتماعية ذاتناء وتخضعنا 
للتفاصيل الخرقاء وتجعلنا آليين. إن الأحلام 
الشاردة تعويذة خلاص وهي تضفي على 
الأشياء e‏ حديدا بعد أن كانت غارقة 
في عتمة الاعتيادي» فتصبح شجرة الزيتون 
(روح الحقلء وسياج البيت» وهي اللون الذهبي 
للزيت تحت بريق الشمس). إن الانسجام بين 
الطفل في داخلنا يأخذ بالتفكك حين 


تُحرم أحلام يقظتنا.. أن تتخلى عن أغنيتك 


قراءة 


لويس لانديرو 


الكاتب لويس 
لانديرو يحدرنا 
من خسارة (الأنا) 
ويدعونا لإيماظ 
كلمة السر فينا 


ا1 a‏ له ند ا من 
ثقل العالم بطريقة 


سحرية وبرؤيه 
خلافهك 
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قراءة 


يعني ببساطة أن تكف عن استخدام جناحيك 
المنبثقين من اتحاد (المخيلة والذاكرة)ء 
صحيح أنهما هشان لكنهما قويان. 

في مرحلة ماء وحين يستسلم غريغوريو 
لون نوات ا ی 
الأمان على قلق الحبء يفكر أنه إذا كان قد 
نسي لاهافانيرا وأشياء كثيرة أخرى؛ فإنما 
لأنه لم يعد بحاجة لأغنية. من أجل تفادي 
تهديدات العالم؛ وهنا ينخرط في تخيل 
هروبي انسحابي. في النهاية هذا النص 
ينطبق عليه قول باشلار: (قد لا یری الواقعيء 
الذي ينظر إلى الشغف بواقعية, إلا جملا 
متلاشية) أو كلمات لا يمكنه التعرف بها إلى 
نفسه» لكن الاستسلام للواقع والتخلي عن 
أحلامناء هو انتصار (النغل على الحقيقي 
فينا). تودع الجدات أحلام طفولتهن بالشجنء 
وهو بحسب تعريف لانديرو: (تنهيدة خاصة 
بالأشخاص الذين أضاعوا أغنياتهم تحت 
رماد الزمن). 


ة الطويلة هي التأسي على 
رمن أضساعوه. 0 ملحن خنقت بذرة 
باتجاهين» فهم إما يقارعون أش الظروف 
وهم يتمسكون بأحلامهم وسط مُلوحة الأيام» 
أو أشخاصا تنازلوا عنها مقابل لا شيء.. 

في (ألعاب العمر المتقدم). يقول دون 
أساياس لغريغوريو أولياس: (لقد تخليت عن 
ذاتي مقابل حفنة من العدس) يعيننا الأدب 


غاستون باشلار 


على فهم التجربة الإنسانية والتعلم منها 
وتعيد الفلسفة صياغة سوال سقراط القديم: 
(أيها الإنسان.. اعرف نفسك بنفسك لا بغيرك)ء 
سوال الأنا يتجدد منذ ديكارت مروراً بكانط 
ل 
بطريقة جديدة. لا تتخلى عن اغنيتك.. عن 
حلمك الشاردء الذي انبثق في الطفولة ورافقك 
مثل تعويذة. في المقابر لا تدفن الجثث فقطء 
بل تدفن الأحلام التي قد تنهض من جديد في 
هيئة أشباح 2 غربة» واکتئاب» شجن, 
ا اننا تسترن وا ماع يكن 
الان موسكو: (سوف أقول ماذا كانت طفولتي› 
كنا نخرج القمر الأحمر من مخبئه في أعماق 
الغابات). 

إن السوّال الذي تضعنا الأعمال الكبرى 
في مواجهته» يهدف لإنقاذ الآنا الغارق تحت 
صرامة اليومي» حيث العادة مقصلة الدهشة! 
يحذرنا باشلار: (أيها الحالمون الكبار لا 
تتخلوا عن أحلام يقظة الطفولة). 
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غلاف الرواية 


الانسجام بين الطفل 

في داخلنا والعلم 

يأخن بالتفكك حين 

نحرم من أحلام 
56 


ve 


2 


قصة أمومة عبقرية 


وراء كل إبداع امرأة عظيمة 


مدهشة هذه الحياة في كل يوم بما تحمله 
مياهها المتدفقة بما هو جديد» منها ما هو 
فائق الجمال والإبداعء. ومنها ما هو فائق 
الألم والحزن.. إنها المفارقات والتباينات بين 
هذا وذاك»ء تلك التى تجعلنا نمنح هذه الحياة 
تسميتها ومعناها.. لكن التقاط ذاك الجمال, 
أو عيش ذاك الحزن يتوقف علينا نحن أبناء 
الحياةء يتوقف على قدرتنا على التقاط مناحي 
الجمال في كل ملمح من ملامحه. والتفاعل مع 
جمال الحياة. واستخلاص دروسهاء حتى من 
أشن خالات الحزن والقين فيها: 

كل ذلك من أجل غاية سامية» وهي إحداث 
نقلة جديدة في وعينا الإنسانيء وتراكم جديد 
في خبراتنا تسهم في ارتقاء ذوقنا الجماليء 
وتمكننا من الفاعلية والعطاء. بحيث نستطيع أن 
نورّث أحفادنا عتبة جديدة» كي يتمكنوا أن يبنوا 
عليهاء وينطلقوا من حيث انتهى إليه أباوّهم 
واجدادهم» عوضا عن ان ينطلقوا من نقطة 
الصفرء أو من المربع الأول.. وهنا تبرز لنا طاقة 
(العقل المفكر)» وتدهشنا بملكاته وعبقرياته 
في الإبداع وتقديم الجديد لصنع عالم أجمل 
في مختلف ميادين الحياة» أو في إبداع حلول 
ل 
ولهذا اخخلت: خاد العيائرة خا كيرا مد 
اهتمام البشر وانشغالهم في البحث عن 0 
المواهب العقلية وتنميتها.. أو الاهتمام بعقل 
الإنسان» حتى في حالات التقديرات الخطأء أو 
الظنون بتعطل ملكة التفكيرء أو تخلفها في ذاك 
العقل المدهش.. كما حصل مع العالم (أديسون) 
ومع رسالة إدارة مدرسته إلى والدته. وطلبها 
سحب ابنها من المدرسة لعدم قابليته للتعلم. 

وهنا برز دور المرأة عموماً والأم خصوصاً. 
والدة ادسون في إنقاذ مصير عقل ابنهاء 
بتدخلها السريع وقرارها العاجل بإخفاء تلك 
الرسالة عن ابنها وإبلاغه بعكس ما أفادت به 
الرسالةء وبأنه ممير وموهوبء ويلزم انتقاله 
إلى مدرسة أفضل.. ومن ثم تكثيف اهتمامها 
ورعايتها له» لكونها تثق في عقل الإنسان 


التقاط الجمال يتوفف على 
فدرتنا في تلمس ملامحه 
والتفاعل مع الحياة 


عموماء وفي عقل ابنها أيضاًء عبر تحفيزها 
لخياله وتنمية احلامه وطموحاته. وما اثمرت 
تلك الرعاية في إبداعاته وعبقريته, التي غيّرت 
وجه العالم كله. 


تكررت حكاية إدارة مدرسه اديسون مع 


أمه فى حارتناء فى المدينة الساحلية الشرق 
اوسطية» حين طلبت إدارة مدرسة حارتنا من اب 


التلميذ (نورس) الذي بلغ الصف الرابع الابتدائي 


قابليته للتعلم أيضاً.. فسارعت امرأة ثانيةء والدة 
زميله المتفوّق (إيفان)ء وتعهدت لإدارة المدرسة 
بمساعدته وتعليمه» وطلبت نقل (نورس) إلى 
قاعة ابنهاء وجلوسه في مقعده للدراسة.. 
كررت (آمٌّ إيفان) موقف وسلوك (أَمّ 


أديعنون) مع ابن لم تلده» واحتضنت إفووسض) 


في بيتها ورعايتها له» وإعادة تأهيله وتأسيسه 
على ذات القواعد والأسس التربوية التي ربّت 


أولادها عليهاء باحترام عقولهم ومخاطبتهاء 


والثقة بطاقاتها.. وكان من الطبيعي أن تفضي 
المقدمات الصحيحة في احترام العقل والثقة 
فة إلى تات صخبةة ومدسفة أنضيا: > عبر 
الانتتضان.. :والاهتماح والتحير والتشوي: 
وتنميّة الحلم والخيال» ومصادقة (النموذج 
المتفوق)ء كل ذلك شكل العلاج الذي كان ينقص 
عقل نورس» ويحرر طاقاته.. 

تتالت نجاحات (نورس) حتى حصوله 
على مقعد دراسي في الجامعة بكلية الكهرباء. 
تخصص (تحكم آلي وإلكترونيات صناعية)ء 
وكانت ا جني و 
على مقعد دراسسي واحد في ذات الكلية 
الجامعية. والتخصص الكهربائي والبرمجيء 
وفي سكن جامعي واحد. إلى أن تخرجا في 
الجامعة مهندسيّن مميزين.. كان عليهما 
الانتظار قرابة نصف عام لحين صدور قرار 
بتعيينهما في إحدى دوائر الدولة او موّسساتها 
الإنتاجية, تلك المدة التي لم تُهدر عبثاًء بل 


أتاحت الفرصة لاستكمال الدراسة والبحثء وفي 


راسا عضن أساكتة الحامعات طا للعون ف 
حل مسألة كهربائية ماء أو صعوبة في عملية 
برمجة ما.. إلى أن تواصلا عبر الإنترنت مع 
باحث وعالم متخصص مصرى | د لجنسية. يمنح 
الطلاب المتفاعلين معه محاضراته التعليمية 
فياها'.ولساث,.. ققالت. وقواريت المحاضرات 
والمخططات» ووصول اللوحات الإلكترونية 


آمال 


معيدك أحمد دیوب 


والبرمجيات» وتتالى معها نجاحات وتفاعلات 
(إيفان ونورس). وكنتٌ شاهداً عليهاء وتتابع 
فرحهما الكبير مع كل خطوة تقدم ونجاح.. 
فالفرح الناتج عن انتصارات العقل المتراكمة 
في رحلة شغفه للاكتشاف لا يضاهيه فرح» 
والمجد الناجز في تحقيق تقدم في ميادين 
المعرفة لا يعادله مجد أجملء ونشر العلم وتنوير 
العقول عظمة لا تساويهما عظمة في ديمومتها 
وفي رسوخها. 

استمرّ نورس في تعلمه وتقدّمه بمجال 
البرمجيات» وتقديمه المحاضرات وخلاصات 
الدروس إلى طلاب كلية الهندسة الكهربائية, 
و إلى استضافتهم وشرح المحاضرات 
لهم» وإلى تصميم وتنفيذ دارات تحكم بأقسام 
وآلات المؤّسسة الإنتاجية التي باشر عمله 
فيهاء محدثاً نقلة نوعية في الإنتاج وتوفير 
الجهود. . إلى أن أصبح (نورس) نموذجاً يقتد 
es ME ©‏ 
(أم إيفان) موت أيضا الك من الأمهات. 
تلك التي أكدّت دا العلاقة الوثيقة بين 
المرآة ودورها الرياديء وبين الإبداع العقليء 


أكان ذلك في غربي الكوكب أو في شرقيهء 


فقصة تلك العلاقة هى قصة أمومة عبقريةء 
وقضية فلسيفة اساي .وخظرة راف للكون 
والجالم واللحياة. 

TE ET E 
ها ف صر ال والقلم نر اعا في‎ 
و و ی في ل‎ 
حرم اويا يتطوى الكون والجالم ف ابا‎ 
الخير والخصب والجمال في جوفه وتلافيفه..‎ 
كما ترفض المرأة انتصارات القوة والغلبة,‎ 
والبطولات الوهمية المزعومة. بينما ترى في‎ 
العقل كن اعروت افخ وكوي .فى إبداعاقة‎ 
خموظ الكنوء:.والامل: الواعنب. لا نراها تهر‎ 
لنجدة العقول والمواهب.. إلى أن أكدّت للبشر‎ 
حعيفا. ان وراء كن على أن كديا اراد عظيية‎ 


العدد الثالث والأربعون - مايو ٠١٠١‏ - الشارقةالتقئافية ۷۵١‏ 


تأثرت بالأدب الروسي واللاتيني 


الإبداع رهن الموهبة وليس العمر 


أكدتالروائيةالليبية نجوى بن 
شتوان» أن الشسارقة كانت نقطة 
التحول الأولى في مسيرتها الأدبية قبل البوكر, وأن رواية 
(زرايب العبيد) غيرت في مسيرتهاء لأنها أخرجتها للقراء العرب. 


وأوضحت في حوار مع مجلة (الشارقة 
الثقافية) أن الرواية الآن تحظى بالتميز 
لكونها الأولى في الآداب العربية حالياء 
مشيرة إلى أنه لا توجد كثير من الموّسسات 
تدعم القصة بجوائز كما هي الحال في 


عبدالعليم حريص 


الرواية. بخلاف الغرب؛ فالرواية في العالم 
الغريى الآنء ضعيفة نسبيا مقارنة بالقصة.. 
مد على أن كنايا كنيوين ليق روا في 
وطننا العربي» وإذا قدر لي جائزة كبيرةء 
سأقول بأن هؤوّلاء يتناصفونها معي. 


: 
24 
20 


واعتبرت شتوان» ان الرجل محمي 
اجتماعياء خلاف الأنثى التى مازالت 
تكافح من اجل ان تثبت نفسهاء وان تكتب 
كما تريد هى.. 


كيف كانت بداياتك في عالم الكتابة؟ 

- الشارقة كانت نقطة التحول الأولى في 
مسيرتي الأدبية قبل البوكر. حين فزت بأول 
جائزة وبنص مسرحي شبابي» في مسابقة 
الإبداع العربي» وقد وجدت ردة فعل طيبة 
في بلاد كثيرة» ما أعطاني فرحة لم تعطها 
لي أي جائزة آخرى.. فأول إصدار لي خرج 
من الشارقة» وبقيمة الجائزة التي تقارب 
آلف دولار» طبعت أول مجموعة قصصية 
على حسابي في مجر !تصن اليس 
للرجال). وقد بدت بالقصة وبعدها كتبت 
مقالات مدة طويلة. ثم توقفت عن كتابة 
المقالات» لانها سياتي عليها وقت وبعضها 
لا يقرأء فركزت على القصة والرواية. 


وكانت أول رواية لي هي (وبر الأحصنة)ء 
وفازت في جائزة مهرجان الخرطوم» وبعدها 
أصدرثت مجموعة قصصيةء ثم أصدرت رواية 
(مضمون برتقالي) وكانت تجريبية جداًء حيث 
جربت أن أكتب بنوع آخر مختلف عمَّا هو 


ء۶ 


مالوف. 


وماذا عن رواية (زرايب العبيد). والتي تعد 
جواز مرورك للقارئ العربي؟ 

- بالفعل غيرت (زرايب العبيد) في مسيرتيء 
وكانت المنعطف الثاني في حياتي بعد الشارقة 
ككاتبةء لآنها أخرجتني للقراء العرب» وصنعت 
لي الشهرةء فالآن صرت اسما معروفاء والقارئ 
العربي يترقب أعماليء وتأتيني رسائل عدة 
تنتظر روايتي المقبلة, وقد صنعت لي اسما عند 
الغرت ايشنا: وألقت علىّ الضوء كامرأة قادمة 
من الوطن العربي» وتصدرت مكانة جيدة في 
مجال الرواية» وأصبح هناك تقدير لي من 
المجتمع العربي والغربي» وحتى في وطني 
ليبياء والذي كان في البداية يزدري الكتابةء 
ولا يشجع عليها ويحبطها. 


ه ما أبرز القضايا التي تكلمت عنها في 
أعمالك؟ 

- تناولت كل ما يتعلق بحياة المواطن 
العربي» والغربي» حيث أعيش حاليا في 
إيطالياء بعد أن طالت يد الحرب ليبياء وقد 
أصبحت جزم من المجتمع الأوروبي وهى جزء 


غا الي عن المجتمع الإيطالى. 


من الشخصيات الأدبية التي تأثرت بها؟ 

- في بداياتي اطلعت على الأدب المترجمء 
من أمثال تولستوي وتشيخوف من الأدب 
الروسي» ايشا الا دي القرتسي بهرت به جداء 
ثم الأدب اللاتيني الذي شغفني حباً. وكانت 
الروح الملهمة لي من الأدب اللاتيني» ماركيز 
وإدواردو غاليانى. فالآخير كان مدرسة في 
الأدب» وجائزة نوبل المجحفة التي لم تغيّر من 
قوانينها لكي تعطى لكاتب متوفىء لذلك يجب 
أن يأخذ قدره ككاتب قدم للإنسانية الكثير 
لأبعد من نوبل. 

اما العرب؛ فهناك اعمال تستهود 
وأخرى لا تستهويني لنفس الكاتبء لكن 


أحبها؛ كالفلسطيني إيميل 


حبيبي» والسوري زكريا 
EEE‏ 
وفي الرواية عبدالرحمن 
منيفء ورضوى عاشورء 
ولكن الوطن العربي لم 
يقدرهم. وإذا في يوم 


كيف تقيمين الرواية 
كجنس أدبي داخل المشهد 
الثقافي دوناً عن باقي 
الاجناس؟ 

- الرواية الآن تحظى 
بالتميزء لكونها الأولى 
في الآداب العربية» فإن 


ديوان العربء فالرواية 

هي ديوانه الحاليء وربما يأتي اليوم الذي 
تصبح فيه القصة القصيرة ديوان العرب» وكما 
صعدت الرواية فقد تصعد فنون أخرى. وأية 
حركة سيكون فيها الغث والثمينء ففي الرواية 
العربية الآن أعمال تضاهي العالمية» وأخرى 


أقل من المستوى» لكن لنكن متفائلين ونقول 
إن الجيد يأتي مع اللاجيد ليبقى» فاللاجيد 


يذهب إلى النسيان» في زمن تحدث فيه الغربلة. 


# كانت القصة رائجة في الستينيات 
والسبعينيات» فلماذا تراجعت حالياً أمام 
الرواية؟ 


 ةلصحالاربو‎ 


غلاف «زرايب العبيد» 


الشارفة كانت نقطة 
التحول الأولى في 
مسيرتي الأدبية 
مع جانر دة الشارقة 


للا بداع العربي 


من مؤلضاتها 
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- أسباب تراجع القصة هو أن الكثير من 
كتابها ذهبوا إلى كتابة الروايةء فلماذا يكتب 
قصة ويبقى في الظل في حين الرواية ستجعله 


في المقدمة؟ لكن القصة ستعود وتتبواً 


ا اللائقة بعد الرواية أو تنافسهاء فمن 
يكنب رواية يستطيع أن ركنن فا والحكين 
سحب أنشانة ا O‏ لخدي 
وفي الظروف المهيئة لجنس الأدبي. فللرواية 
موؤسسات تستوعبها وترفع من قدرهاء ولها 
حضون لدى القراء و ع لدى العاماء.بيتها 
القصة لا توحد كثير من المؤسسات تدعمها 
بجوائز مقارنة بالرواية. وتعدد جوائزها 
المحلية العالمية.. فالدعم المالي للجوائز يتجه 
للرواية ولا يتجه للقصص القصيرة: بدليل أن 
الناشر العربي يقبل على الرواية وليس القصةء 
بخلاف تجربتي مع الغربء فلديهم اهتمام 
بالقصة» ويرصدون جوائز للقصة الاتية من 
لغات أخرىء فما ينخفض في جهة يعلو في 
جهة أخرى. 
فالرواية في العالم الغربي 
سيا مقارنة بالقصة. ولي در شخصية: 
فبعد رواية (زرايب العبيد) والتي وصلت 
إلى القائمة القصيرة في البوكر. رجعت إلى 
كتابة القصة وأصدرت مجموعتينء فالإقبال 
في السوق الأوروبي وعند ا الأوروبيء 
وفي الصحف الاوروبية والامريكية والغربية 


تسعى إلى ترجمة القصص ويحتفون بها أكثر 
من الروايةء فالمزاج الغربي عندما يتجه إلى 
العالم العربي للترجمة في الادابء يميل إلى 
القصة أكثر من الرواية. 


# ما دور الجوائز في مسيرة أي كاتب؟ 

- الجوائز تعطي الكاتب المكانة التقديرية 
ثم تدعمه مالياء فالأدبٍ لا يطعم خبزا 
والجوائز تدعم الكاتب في ا ماديا 
وتجعله يتفرغ من دون عمل لكي يکتب» هذه 
هي ميزتهاء كذلك صناعة اسم فعندما ترشح 
مثلاً لجائزة مهمةء فهذا ترويج للعمل وللكاتب. 


الكتابة النسوية مازالت أمامها الكثير من 
التحديات سواء اجتماعية أو فكرية. كيف نقدم 
هزه الفكرة بشكلها الصحيح للمتلقي؟ 

- الكتابة النسوية كانت فى فترة ما 
نيتم فط اا الصرأة العربية في .جيل 
المؤّسشساتء مثل لطيفة الزيات» ونوال 
السعداوي» وغيرهما.. أما الآن؛ فالكتابة 
النسائية هي الأدب الذي تكتبه امرأة. ولكن لا 
يتعلق بقضايا النساءء وقد أصبح هذا المفهوم 
يتراجع أن هناك كتابة نسوية او ذكورية. 
وأصبحت الموضوعات التي يطرقها الذكر 
تدناولها الأنثى» وأفضل ا د 
الآحيان, فالمرأة تعاني رقابة اجتماعية. أما 


روايني (زرايب 
العبيد) وجائرة 
(البوكر) سبب 

شهرتي الأدبية 


الرواية تحظى الآن 
بالاهتمام أكثر من 
الشعر والقصة عربيا 
عكس السيعينيات 
والثمانيئيات 


نجوى بن شتوان أثناء حوارها مع الزميل عبد العليم حريص 
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الرحل فك تخطاها ماله من سقف حماية 
اجتماعية, فالرجل محمي اجتماعياًء خلاف 
الأنثى التي مازالت تكافح فق أحل أن تنبت 
نفسهاء وآن تكتب كما تريد هيء وأن تقلل 
الموانع الاجتماعية والرقابة عليهاء او لتتحمل 
ان تدقع الضريبة» من العائلة او من الزوج او 
من الاولاد. ولكن لن نجد الكثير من الشابات 
تحررن من هذا القيد» ففي بعض المناطق 
العربية مازالت المرأة تعاني. 


# كيف تقيمين تجارب بعض الروائيين 
- التجربة مهمة وليس العمر الزمنيء 
فهناك شاب يكتب بتجربة وبخبرة احترافية 
لا يكتبها روائي وصل سن السبعين مثلاء 
فالمسألة رهن القدرات الشخضية ولنست 
العمرية. فالشباب العربي الآن لديه تسرع 
وخاصة في الإقبال على الرواية» وسرعة 
صناعة اسم» والفوز بالجوائز يزيد الحماسة 
لديه لان يكون نجما بين يوم وليلة» وهذا 
وعدم استعحال الشهرة. 
كيف تنظرين إلى الحراك الثقافي في الوطن 
العربي؟ 


- الحراك الثقافي هو الذي نعول عليه 
خاصة أن الوطن العربي يعيش موجة من 
التغيير» لذلك نعول على الثقافة لما لها 
من دور في صياغة إنسان المستقبل. ومن 
الم رات ان هناك خهات ومو سماف لس كما 
وتطبع الكتب» وحركة النشر مزدهرةء فالحراك 
الثقافي ممتازء وإن كان لا يخرج للعلنء أو لا 
يعلم به الكثير» لكن سيعطي نتاجه فيما بعد. 
وفي كل الأقطار العربية هناك تركيز وأسماء 
ومبادرات» وقد SEE‏ مع رواج (السوشال 
ميديا) نعلم كل الأنشطة. 


إدواردو غاليانو 


الرجل الكاتب محمي 
اجتماعيا خلاف 
المرأة الكاتبة التي 
مازالت تحاول إتبات 
نضسها 


نجوى بن شتوان أستاذة جامعية وروائية ليبية» تقيم في إيطالياء لها عدة مؤلفات 
في القصة والرواية والمسرح. صدر لها: (رواية وي رالااحصنة ۰۰0( ED‏ 


Nc Di 


يدن واا ا کے لک ل رد ا ر 


(الجدة الصالحة). 


وفازت مسرحية (المعطف) بالجائزة الثالثة لمهرجان الشارقة للابداع العربي 
في دورته السادسة (۲٠١٠۲م)ء‏ ا ا )ل 
الأول للخرطوم عاصمة للثقافة العربية (١٠٠۲م)ء‏ وجائزة مهرجان الشارقة 
للابداع العربي في مجال المسرح» وجائزة مؤّسسة (هاي فيستيفال) لأفضل (9") 


کاتباً عربياً للعام (۲۰۰۹م). 


وضلت. إلى موكلة مخ الحم احاسب 
فيها نفسي باستدعاء الصفحات التي 
طويت دون أن تضم وقفات طويلة أمام 
أناس عركديي وكان من واجحبي E‏ 
عنهم بقدر من التوّدة. نظرا لما تمثله 
بالنسبة إليّ من قيمة» ومن هولاء الدكتور 
رشاد رشدي. 

أهدتني زوجتي کتابا ا في 
عام )١1997:(‏ عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» وهو العدد الثاني عشر في سلسلة 
عاصرت تدشينها في أوائل التسعينيات من 
القرن الماضي» وكانت تحمل اسم (نقاد 
الأدب) ويشرف عليها صديقي الناقد الرائع 
الدكتور علي شلش. 

كبري صر جاورا الكقم 
بالنسبة إليٌ؛ وانه عن استاذي الناقد 
والكاتب المسرحي الكبير الدكتور رشاد 
رشدي» صاحب مسرحيات: (الفراشة)ء 
و(لعبة الحب). و(نور الظلام). و(رحلة 
خارج السور), و(حبيبتي شامينا)» الذي 
كان عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية 
الذي درست فيه الأدب المسرحي والنقد 
بين عامي (۱۹۷۳ و1915١).,‏ ثم مديراً 
لأكاديمية الفنون» ورئيساً لتحرير مجلة 
(الجديد) التى كانت تصدر فى سنوات 
اا اها مولن هذا الكتاب؛ فهو 
أستاذي أيضاً الدكتور نبيل راغبء أستاذ 


مهر منجزه باسمه 


رشاد رشدي.. 


وريادة النقد الموضوعي التحليلي 


الأدب الإنجليزى» والعميد الأسبق للمعهد 
العالى للنقد الفنى» والكاتب الرواتىء الذى 
قدمت السيثما العديد من أعماله» وصاحب 

كان نبيل راغب هو السكرتير الصحافي 
للرئيس الأسبق أنور السادات» وقد دعاني 
ذات يوم لزيارته في مكتبه داخل بيت 
السادات المطل على النيل فى الجيزةء ليتيح 
لذاكرتى الاحتفاظ بهذه الأجواء. 

واتصور ان وجود نبيل راغب في هذا 
المنصبء أزعج أستاذه رشاد رشدي.. ولم 
تستقم العلاقة بين التلميذ وأستاذه, إلا بعد 
موافقة نبيل راغب على ان يحمل مجموعة 
من مولفات رشاد رشدي» ليقدمها هدية 
للرئيس الساداتء ويُّدعُم الإهداء بتوضيح 
أهمية رشاد رشدي على المستوى الإنساني 
والأكاديمي بالنسبة إلى تلاميذه» وهو ما 
جعل السادات يوافق على تحقيق رغبة رشاد 
اللقاء عن صدور القرار الجمهوريء بتعيينه 
والعوسيةا. 
استحداث عيد للفن فى الثامن من اكتوير 
الرئيس السادات درحة الدكتوراه الفخرية 
وشهادات الجدارة من أكاديمية الفنون 
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لرواد المبدعين. 

وقد نجح رشاد رشدي في إقناع 
السادات بإصدار قرار منه بجعل أكاديمية 
الفنون» موّسسة جامعية يتم تعيين رئيسها 
بقرار جمهوري. 

وكثيرون هم من يختلفون مع 
رشاد رشدي» بسيب اختلااف انتماءاتهم 
السياسيةء بل ويعتبر بعضهم أنه هو الذي 
كان سببا في خروج الدكتور لويس عوض 
من التدريس بجامعة القاهرةء والذي كان 
ركيساً لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية 
الآداب» ليحل هو محله في رئاسة هذا 
القسم في منتصف الخمسينيات من القرن 
الماضي» ويستمر في هذا الموقع نحو 
عشرين عاماً متخذاً منه بيته. الذي رفض 


ولكن. كثيرين, ايشا هم من يدركون 
قيمة رشاد رشديء كواحد من اوائل النقاد 
الذين قدموا المدرسة الحديثة في النقدء التي 
ركزت على العناصر الموضوعية والتحليلية 
في تناول العمل الفني. ولا بد أن نسجل له 
هذه الريادة» لا سيما وأن النقد في مصر 
والوطن العربي كان يتراوح بين التفسير 
الاجتماعي للعمل الفنيء أو التعبير عن 
شخصية الأديب وحياته الشخصية: ما كان 
يودي بالناقد نفسه إلى أن يقدم انطباعاته 
الشخصية. من واقع تجربته الذاتية على 


انها نقد وتحليل. وقد قدم رشاد رشدي في 
المدرسة النقيية الموضبيهية التحليلية» سوا 
على مستوى التنظير أو التطبيق. ومما لا شك 
فيه» أن تلاميذه انتشروا في أرجاء الجامعات 
الغربية والأحنبية حامليخ الشعلة ذاقها. 

وفى هذا الكتاب, الذى بين يدىء2 يشير 
الدكتور نبيل راغبء إلى أن هذا الرجل كان 
فحسب» وإنما بعد أن يبرحوا الحرم الجامعي. 
(صورة من قريب): كان يحمل بين جوانحه قدرا 
عندما يكتشف المواهب المبكرة فى بعض 
عند حد الاكتشافء وإنما تستمر وتنمو دون 
حدودء وبأسلوب عملي يدفع بابنه الموهوب 
إلى آفاق لم يكن ليحلم بها. فمثلاً عبّر عن 
مسرحية (البر الغربي). وهو بعد لم يتجاوز 
إلى العرض على خشبة (مسرح الحكيم) ونالت 
إعجاب النقادء ووجل عنانى اسمه مذكورا 
بين كبار كتاب المسرح المصريء وهو لايزال 
يخطو خطوته الأولى.. فلم يكن رشاد رشدي 
يربط بين الموهبة والسن والأقدمية. وكانت 
أكبر محنة في نظره تتمثل في ترك موهبة 
مبكرة لتذوي وتموت دون رعاية. 
كان یراس تحريرها منذ عام )١9737(‏ وحتى 
.)١91(‏ أمام الشباب النابه الموهوب؛ سواء 
من تلاميذه في الجامعة آم من النقاد الواعدين 
من خارجهاء ولم يهتم كثيرا بالأسماء اللامعة 
في ذلك الوقتء فقد رای ان بريق بعضها كان 

ولذلك تألقت على صفحات مجلة 
ومحمد عناني» وعبدالعزيز حمودة: وفاروق 
عبدالوهاب.. وغيرهم من الشباب الذين لم 
يتجاوزوا العشرين إلا بعامين أو ثلاثة على 
أكثر تقدير. 

وكانت (المسرح) هى المدرسة العملية, 


أسهموا بقسط وافر في قيادة المسيرة الثقافية 
والآدبية والنقدية في مصر وخارجها. وعندما 
كان يبعث بتلاميذه النابهين في بعثات أو 
منح إلى الخارج» كان يوصيهم بمراسلة مجلة 
(المسرح) وإمدادها بأخر تطورات الحركات 
المسرحية» سواء في أوروبا أو أمريكا. 
وبالتالي كان يضرب أكثر من عصفور بحجر 
واحد» لانه بهذا يضمن مراسلين بالمجان 
لمجلة ذات ميزانية محدودة» وفي الوقت نفسه. 
تفتح المجلة نوافذ على آخر تطورات الحركة 
المسرحية في عواصم المسرح العالميةء ويدقع 
بمراسليه إلى التخلي عن الحياة الأكاديمية 
التقليدية المحدودة التي تحصر همومها في 
الدراسة والحصول على الدرجة العلميةء ثم 
العودة إلى مصر لشغل منصب مرموقء فقد 
جعلهم يعيشون الحياة الثقافية والأدبية 
والمسريحية فى أعفق أبغادها العملية: مقطا 
نول دوعر قبل E‏ 

ولگم کان رشان رشدی سغيدا غندما 
عاد سمير سرحان من بعثته حاملا شهادة 
الدكتوراه. وهو بعد في السادسة والعشرين 
من العمر من جامعة (إنديانا)» في ذات الوقت 
الذي عاد فيه عبدالعزيز حمودة حاصلاً على 
الدكتوراه من جامعة (كورنيل) وعمره (۲۹) 
عا 

وقد أوضح الدكتور نبيل راغبء أنه اعتاد 
لقاء الدكتور رشاد رشدي صباح كل يوم 
جمعة بحديقة (جروبي) بوسط القاهرةء وذات 
يوم وجد السعادة بادية على وجهه» وعندما 
استفسر منه عن السبب أجابه: (غدا سيجتمع 
مجلس الكلية للموافقة على تعيين سمير 
سرحان وعبدالعزيز حمودة على درجة مدرس 
بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها). 

ويوضح المؤلف أن رشاد رشدي تخرج عام 
)١15955(‏ في جامعة فوّاد الآول» وعمل مدرسا 
للغة الإنجليزية بمدرسة الأورمان النموذجية 
EIT‏ اياك 
ون الترن الماهي بي عينة للحميون, على 
الدكتوراه من جامعة (ليدز) تحت إشراف 
البروفيسور (بونامي دوبريه). كما يشير إلى 
أنه لم يكن مجرد طالب بعثة عادي» بل كان 
عقلاً من الشرقء راح يتأمل منجز الغرب لينقله 


اسنحدث 

(عيد الفن) لتكريم 
الرواد من المبدعين 
وفتح صفحات 
مجلة المسرح أمام 
الواعدين 


كثيرون هم من 
يختلفون معه بسبب 
الانتماء السياسي 
ولكنهم يدركون 


فيمته الثفافية 


من تلامیده سمير 
سرحان ومحمد 
عناني وعبدالعرير 
حمودة وفاروق 
عبدالوهاب 


عتدما أوفد الى 
الخارج كان عقلاً من 
الشرق يتأمل حصاره 
الغرب وينملها 
لمجسمعه 


«٠» 
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چ ل an‏ بے الخ 
پا کج اد e‏ 


ا أتفالية $ 


مترجم برتبة «جنرال» 


€ 


صائح علماني.. 
جعل الترجمة جسرا للتواصل الإنساني 


العالم نص بحاجة للترجمة دائما فالمعرفة كلها تتوقف 
على الترجمة حتى يعرف البشر الأشياء عن بعضهم 
بعضاً. ويتشاركون إنسانيتهم» فالترجمة التي برع فيها 
مترجمون كثر, من أهمهم عربيا المترجم صالح علمانيء 
الذي رحل قريباً عن عمر )۷١(‏ عاماً. صنع خلالها جسراً 
حضاريا عظيماء بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي. 
صالح علماني من أبرز المترجمين العرب وواحد من أشهرهم وأشدهم غزارة 
وإبداعاء وقد ارتقى بغن الترجمة إلى مصاف الإبداع الحقيقي» فلم يكن يترجم 
ليترجم فقطء بل ليودي دور الكاتب المبدع» المترجم الشغوف والدؤوب. 
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صالح الذي ولد في حمص بسوريا عام 
»)۱۹٤۹(‏ ونشاً كواحد من أبناء أسرة فقيرة 
الحال» عاش معها في مخيم «اليرموك» في 
العاصمة السورية دمشقء إلى ان توجه في 
ساك ات اجات تيدرو الطب لك بدرهان 
ما تخلى عنه بسبب ظروفه المادية الصعبة, 
فتركه وحاول دراسة الصحافةء التي لم 
يسعفه الوقت ليكملهاء بسبب اضطراره للعمل 
كعامل يثاء تاره .وقامل ميتاء 'كارة آخرے. 
حتى يعيل نفسه. ولا «يكلف عائلته حمل 
مضنا راه حمسي تعبيرة. 


في النهايةء اختارت علماني اللغة الإسبانية 
الذي برع فيها حين تعلمها في معهد اللغات 
بإسبانياء قيدا بالتريحمة وهوقن ميا برضلونة. 
حيث تعرف إلى أول عمل من أعمال غابرييل 
ا کر وا عام من الالال أن علماتى يقول 
فى مقابلة نتشرقها معة (مؤمسة فلسطين للثقافة 
١*5م).‏ ]نه أهمل ترجمة تلك الرواية: لكنه «دظل 
مشدوداً إلى ماركيز» الذي أخذه من يده إلى عوالم 
سحرية» وجعله يترجم أولاً رواية «الكولونيل لا 
دعن يكانيك لبجم عان E‏ 
الأدبي والرواتي على مصراعيه أمامه بعد ذلك. 

ترجم علماني بعض قصص ماركيزء ثم أنهى 
عله اح ريده مث عام من العزلة). ليصبح 
أول وأفضل مترجميها إلى العربية على الإطلاق. 
يكلا نك الح بحن E‏ 
القرن الماضيء حيث اندفعت موجة أدب أمريكا 
اللاتينية حول العالم, أسهم علماني بترجماته في 
تناو غالا وعوبيا بالك اعا ي وقنناء 
فقد كان لعلماني الفضل في استخدام وتطبيق 
مصطلح أدب الواقعية السحرية. الذي يميز 
وود ا ےر 
وغيرهاء ممن اعتمدوا على واقعية, تعيش بمراراة 
الغراتبية والسحرية والكرانات جنيا إلى جب 
إذ يبقى دائماً من يوّمن فيها من الناس» ويراها 
حقيقية وجديرة بالعيشء أو أنها أصل كل واقع 
وسبب كل حدث كما يقول ماركيز الذي يرى أن 
(الواقع هو جزء من أساطير الشعب). 

المكقية العربية طخت ع يادي أمريها 
اللاتينية من خلال صالح علمانيء الذي ترجم 
ماركيزء وماريو بارغاس يوساء وايزابيل إليندي» 
ونيروداء وأنتونيو يكارميظ: ولوركاء وحيرهم 
كثيرين» وطالما عده القراء والنقادء شريكاً 
NOTTS‏ 


في أحد المقاهي الثقافية 


والمعمقة. التي تجعل النص الروائي أو الشعري: 
كأنه ابن اللغة العربية» وهو ما أثر كثيراً فى 
كان ر ااا اتن اورا العرب :فى 
القرن الما 

علماني» ظل مخلصاً للترجمة حتى أيامه 
الأخيرةء التي قضاها مقيماً مع عائلته في 
إسبانياء بعد خروجه من سوريا بسبب الاحداث 
الآأليمة الى آلمت بها بعد عام .)5١١١(‏ 
طموحاته» التي وصفها كثيراً في مقابلاته 
الان اتتصيرت: على بحب تن ال 
والثقافة والتفاعل الإنساني والإبداع في وطننا 
العربي. أها حلمة الوحيد»: كات زيارة وط 


أول من استخدم 
مصطاح الوافعية 
السحرية وأبحر 
بها إلى شواطن لغة 
الضاد بأمان 


تعرف القارى العربي 
من ترجماته إلى 
ماركيز والليندي 
وساراماغو ومانويل 
ريغاس ويوسا 
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شخصيات 


ee 


فلسطين قبل موته» وهو حلم لم يتحقق. أشرف 
بصورة دورية على ورشات عمل في الترجمة 
الأدبية بمعهد سيرفانتيس بدمشق» وحظي خلال 
حياته بأكثر من تكريم» بعد رحلة ظل مخلصاً 
فيها للأدب» وموّمناً أن الترجمة جسر إنسانية 
يمتد إلى الأبد. 

بعد نحو أربعة عقود من الترجمة المتواصلة: 
تمكن صالح علماني» من الإبحار بسفينة الواقعية 
السحرية إلى شواطئ الضاد بأمانء كما لوأن هذه 
الأعمال مكتوبة بالعربية مباشرةء وسيضيف 
حمولة عجائبية إلى رصيد ترجماته. فعدا كتاب 
أمريكا اللاتينية» سنتعرّف إلى «قلم النجّار» 
لمانويل ريفاسء و«ساعي بريد نيرودا» لانطونيو 
سكارميتاء و«أوباباكواك» لبرناردو اتشاغاء 
ورركل الأسماء» ورتاتلك لكوينية. ساراماقق. 
عمل صالح علمانى كما لو أنه ورشة كاملة 
متجاوزاً سقف ال )٠٠١(‏ كتابء ويات القرّاء 
العرب ينتظرون ترجماته على وجه التحديد. 
وسوف يحصد معظم الجوائز العربية للترجمة, 
ولن يكون مستغرباً أن نهديه لقب «مترجم برتبة 
خنوال» بعدها أغرق. ذاكركنا نين حترالات 
وكولونيلات بلدان أمريكا اللاتينيةء الذين سنقع 
على نسخهم العربية من دون عناءء كما في «ليس 
لدى العقيد من يكاتبه»» و«الجنرال في متاهته» 
لماركيزء و«حفلة التيس» لماريو فارغاس يوسا. 

هذا الثراء في اللغة المصقولة والمشبعة 
والأنيقة»لن يمرّبلا مطبات» ذلك أن صالح علماني 
وضع هذه النصوص تحت ثقل مسطرة أسلوبية 
رأة تة اول اكتر مما تخ .هذا الكاق ای 
ذاك. ففي هذه الترجماتء لن نجد فروقات تقنية 
وأسلوبية واضحة بين ماركيز وإيزابيل إلينديء 
أى بين ساراماغو ويوساء وخوان رولفو وإدواردو 
غاليانوء فجميعهم يخضعون لإيقاع موحد» وختم 
بلاغي واحد» ينتصر المترجم فيه لأسلوبه أكثر 
من انتصاره لفضاء المؤلف الأصلي. يقول مبرّرا 
أسلوبيته في الترجمة «يرتكب بعضهم آثاماً لا 
تغتفر باسم الترجمة الحرفية»ء إن لا يتعلق الأمر 
بوضع كلمة بدل أخرىء بل بتشكيل جغرافية 
النص جمالياً ومعرفة أسرار اللغتينء اللغة الأم 
واللغة المترجم عنها». يضيف: «الأسلوب هو 
المترجم»» معوّلاً على الدقة في التقاط النبض 
الأصلي للنص» والحدس في اكتشاف المعنى 
الدقيق الحملة. ۰ 

ترجم علماني بجهد بلغ العشر ساعات يوميا 
عشرات الكتب باللغة الإسبانية في الرواية, 
الشعر. مختارات شعرية» مسرحيات» روايات 
لالأطفال» :رؤايات وثائقية, ‏ قضحن. قصبيزة 


دراسات» دراسات نقدية مثل نيرودا لأبيرتو 
كوستيء مقالات» مذكرات» وصولاً إلى كتب 
ترانية وكلاسيكية مخل: الديكا ميرو البوكاقيوه 
والبوبول فو- كتاب المجلس- الكتاب المقدس 
لقبائل الكيتشي بحضارة الماياء وحتى ورشات 
السيناريى (نزوة القص المباركة. كيف تحكي 
حكاية)» وكتب تاريخ مثل (تاريخ الحضارات 
القديمة ما قبل الكولومبية). لأوريت سيجورنهء 
وكذلك أدب الرحلات ككتاب (الرحلة من سيلان 
إلى دمشق) لأدولفو ريفادنييرا؛ ووصلت أعماله 
إلى ها يزيد على مائة عمل عن الإسبانية: 
محصلة جهوده الدؤوبة خلال أكثر من ثلاثين 
عناما :فى ترحمة أدي: أفزيكا اللاتيفية. والادتن 
الإسباني عموماً. 

ولعل أبرز أعماله المترجمة كانت لأعمال 
اروا الكبيو ایل غارسياء هار كين الجاتز 
جائزة نوبل للآداب» ومن أهمها (الحب في 
زمن الكوليرا)» و(قصة موت معلن). و(مئة عام 
هن لرل وترم الارواكي, ماريق بارغا 
يوسا (حفلة التيس)ء و(دفاتر دون ريغوبرتو)ء 
وغيرهماء فيما ترجم للروائية إيزابيل الليندي 
(إنيس حبيبة روحي)ء و(ابنة الحظ)» و(صورة 
عتيقة). وترجم کتبا أخرى لكتاب كبار أمثال 
جوزيه ساراماغو» وإدواردى ميندوثاء وبابلو 
نيرودا.. في كل الأحوالء سيبقى مقعده فارغاء 
وغيابه مفجعاً. وسنردّد مع محمود درويش «هذا 
المترجم ثروة وطنية ينبغي تأميمها». 
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صالح علماني خلال تكريمه 


مهمات الكتايك 


حسبما أعتقدء لا يوجد موقفٌ ثالث في 
الكقابة: بین أن يكون ‏ الگاتب شاهدا بفاغلية 
إيجابية على عصره.. وبين أن يكون منسحبا إلى 
اجترار (العمومي الشائع) من أي نوع كانء أو 
بأي صيغة يقال؛ دينية كانت أم دنيوية! 

وهكذا تبدو لي قضية الكتابة أصلاًء هي 
قضية الوقوف مع الإنسان في تطوره العام 
المتسق روحيا ومادياء ومع ارتقائه وحريته 
وتوازن فعالياته الحيوية كلها في هذين 
المجالين.. أما ماعدا ذلك؛ فهو لغقٌ يقع في خانة 
العوكلة لذلك القطوى المقيق: مها تكن اتال 
ادعاءات أصحابه! 
الشامل كأحد أهم الأسس لقضية الوجود الحي 
الناجع. أما تعبيره الترميزي؛ فهو يقع في رصد 
كيفيات العلاقة بين طرفي الوجود البشري: 
الأنوثة والذكورة. ويشير التدني في سويات هذه 
العلاقة إلى تدني الفاعليةء والنتائج للعمليات 
التطورية العامة برمتهاء أى أن الحب ليس فقط 
(حالا إيروتيكية) شخصية بين ذكر وأنثى» بل 
هو شكل وصياغة مرمزان لمجمل النجاحات 
أو الفشل في عمليات الواقع» وصناعة المستوى 
الجديد الأرقى من الوجود المتوازن روحيا 
ومادياً ليكون مزدهراً بالفعل! 
(الإيروتيكا العابرة الرخيصة) هي التعبير المُسفل 
عما ولدته وتولده هذه العبادة من انحطاط, 
ويصبح (الهذر الفارغ أو الرخيص) قوام ذلك 
التعبير وعماده. وهكذا تكون الحال الايروتيكية: 
في المستوى العام (طقسا كلي الدلالة).. وفي 
المستوى المعاين (فعلا شخصيا).. والكل ترتبط 
إجراءاته بالرموز الكبرى المحمولة في ذلك الكلي 
ارتباطاً سلبياً أو إيجابياًء وفقاً لاحتياجات نمط 
الوجود الجمعي ومعاييره المنبثقة منها. 

وقد قدم لنا الفرنسي دينيس دي روجمون 
في كتابه (الحب والغرب) نمطا مهما من الفهم 
الفريد للحب» في دراسة تطورية معمقة لمألات 
الحكاية الأوروبية الشهيرة ذات الأصل الفرنسي: 
حكاية (تريستان وإيزولت). 

وصدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة السورية 
بترجمة الدكتور عمر شخاشيرو في طبعتين: 


قضية الكنابة هي الوفوف 
مع الإنسان في تطوره العام 
المتسق روحيا وماديا 


الأولى عام (۱۹۷۲)ء والثانية عام ,)5٠١8(‏ 
لكن الكفان كان قن ضر قل أرمعيق عام للمرة 
الأولى بالفرنسية عام (۱۹۳۲) حسبما يشير 
(تنبية) للموؤلف عن تلك الطبعة. كما نشرت له 
دواسة سهالب جولة فى مشقيل الطبعة ا 
لوؤارة الققافةالسورية؛ كانت قن شغرث ترحمتها 
فى با حوارا الليقافية هام :11553 ريما 
قد قام بها الدكتور شخاشيرو نفسه. ومن أبرز 
ماورد فيها للموّلف قوله: 

(الحب الذي سأتكلم عليه ليس ذلك الشيء 
التافه الذي تلمح إليه المهازل المسرحية.. قبل 
الحرب العالمية الأولى.. إن الحب الذي سأتكلم 
عليه هو على غاية من الجدية. إنه في نظري 
الظاهرة التي وسمت الثقافة الأوروبية بأبرز 
طوانخها واخصيها.. فالشعن والرواية .والماساة 
الأوساط الشعبية التي لا تلبث طويلاً حتى تتأثر 
بخطى الطليعة التي تشق وتعبد طرقا جديدة 
للشعور والتعبير). ثم يردف بالقول: (إن هذه 
الظاهرة المعقدة التي يسمونها الحب في الغرب, 
قد استمدت أصولها التاريخية والأدبية والروحية 
من المنطقة التي اعتاد الغربيون تسميتها الشرق 
الأدنى: إيران وتركيا والعالم العربي). فيصير 
الحب في أوروبا من (مخترعات القرن الثاني 
عشر) حسب قول للموّرخ شارل سنيوبوس.. 

ثم يتساءل دي روجمون عن مصير الحب 
في عصر تعميم التقنية في العالم كله. وهو 
يناقش العديد من القضايا المهمة جدا ويبين 
علاقته» أعنى الحب» بكل التيارات الروحية 
وبمستقبل الغرب والعالم» ويشير إلى ردود الفعل 
حول ذلك كله قبل أن يدخل إلى متن كتابه 
الغني حيث سيثبت قيمة العمق الروحي لكلمة 
(حب)» وتخليص الانوثة من (وصمة الدونية) 
ورفعها إلى ما يشبه (حالا ملائكية) عبر ضبط 
الغرائز وقهرهاء ويخلص من ذلك إلى أن أسطورة 
تريستان وإيزولت التي ولدت في جنوبي فرنسا 
في القرن الثاني عش قد جاءت نتيجة لتأثر 
شعراء (التروبادور) بشعر التصوفء وبالموشح 
الأندلسيء. وبكل صيغ وأساليب الحياة الروحية 
في المشرق العربي ومعطياتها هناك. ثم يبين 
كيف انتقلت تلك الأسطورة إلى أنحاء غربي 
أوروبا واستقرت أيضا بصيغتها النهائية في 
مناطق الشمال الباردة. 

إننا لسنا هنا في وارد عرض ما جاء في 
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ذلك الكتاب» لكننا نريد مما ذكرناه إثارة بعض 


3 


احمد يوسف داوود 


التساولات عن كيفيات خروجناء نحن العرب» من 
تخلفنا الراهن ذي السمات البطريركية الذكورية 
في النظرة إلى الأنثى.. وقد دخلنا مع بقية 
العالم عصر (ثورة الميديا) التي يقول نفرٌ من 
كبار الدارسين إنها ستقود إلى العولمة بما فيها 
من تمزيق الهويات» وتحطيم اللغات» وانتهاك 
سيادات الدولء وتدمير القوميات» وتعميم مخاطر 
الفوضى التي تقودها تجارة المال والجنس.. إلى 
آخر قائمة طويلة من تلك المخاطر المرجحة 
وخصوضيا مخاطر اتال ال مات عام 

وهنا يبرز السوال: ما هو دور المثقفين 
عموماء والكتات. والأدباء والمفكريق. خضوضهيا: 
في كبح نتائج تلك المخاطر المتوقعة؟! وكيف 
يمكن (للأنثى العربية) أن تكون ذات أثر إيجابي 
فاعل كما كانت (إيزولت). مع مراعاة الفوارق 
الحضمارنة الكيرى :بين الطرفين باب يكلا من 
أن فكون عاوضية للموضة أو داعية للذكفاء؟! 

إن نسباً متفاوتة بين إناث المجتمعات 
العربية. تميل إلى التزمت والانكماشء بينما 
تميل نسبٌ موازية أخرى إلى الضياع.. ولكن 
الكثرة الغالبة. حتى الآن» ماتزال في (حال 
السواء) و(حال المقدرة) على الانخراط في الفعل 
الإيجابي لإخراج مجتمعاتنا من عطب المآزق 
المرتقبةء ما لم يصادرها التسلط الذكوري وتحل 
دون ذلك وسواه مما يلزم القيام به لمواجهة 
الأخظارالكيرئ المحتملة) 

وهنا تظهر أهمية فعل الكتابةء كفعل تنويري 
ا ا اا ولح من أهم 
المكونات الأساسية لوعي الأخطار المستجدة في 
هذه المرحلةء التي صارت تسمى مرحلة (ما بعد 
الحداثة). 

وهنا كذلك ربما يجب أن نختم بالتساوّل عما 
هي مهمات الكتابة عموماء ومهمات القصيدة 
خصوصاء في مرحلة (ما بعد الحداثة) هذه أو 
في (زمن العولمة) حسبما درجت تسميتها منذ 
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تسعينيات القرن الماضي؟ 
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عميد الصحافة العرييك 


من الصحا فيين و الاد يا ع 


كان أسلوبه متفرداً وغاية في العذوبة في كل ما نشره من كتب في مجال الصحافة 
والقصة والرواية والسير وأدب الرحلات» وهو الأسلوب الذي تأثرت به أجيال كثيرة 
من الصحافيين من مشاهير الكتاب. كل شيء في حياته ساحرء كتاباته» أسفاره» حبه 


ومغامراته» وقعت في أسر أسلوبه المتفرد عندما اقتنيت كتاب (من أسرار الساسة ر 
والسياسهك )2 وقرات مقدمته البديعة والتي لم أقرا مقدمه في جمالها وروعنيهاء. وجدبني 
95 5 0 0 ا 2 را و ٤‏ 2 0 00 نا 5 ش 
كتاب (اسمهان تروي فصتها) الذي فراته اكثر من مرة وما مللت منه ايداء ثم بعد ذلك قرات ل 

له كل ما وفع في يدي من كتب ومقالات في الصحف والمجلات القديمة» وعقب كل فراءة يزداد إعجابي به. 


إنه الصحافي محمد التابعي محمد وهبة»ء الذي 
ولد في ١4(‏ مايو سنة 185957١م)‏ بمصيف (الجميل) 
قوت بورشعيده حيف كانت الأسرة:تصطاف هتاك 
وسمي الوليد محمد التابعي تيمناً ب(الشيخ 
التابعي) صاحب المقام المعروف هناكء لكن 
محمد التابعي نشأ في مدينة المنصورة موطن 
اا سر اسب القراءة: مذ ضكرن خضوضا را 
القصص الشعبية مثل أبو زيد الهلالي» وسلامة 
ودياب بن غانمء والزير سالم» والقصص العربية 
القديمة مثل (ألف ليلة وليلة» وسيف بن ذي يزنء 
وعلي الزيبق المصري» وحمزة البهلوان» ولف 
يوم ويومء والهضام بن الجحاف» وحسن رأس 
الغول)» وقراً معظم قصص الهلال» وهي القصص 
التاريخية التي كان يولفها ويصدرها جرجي 
زيدان موّسس (دار الهلال)ء ثم بدا يقرا القصص 
المترجمة عن لغات أجنبية التي كانت تصدرها 
وتنشرها دار (مسامرات الجيب)» وهي سلسلة 
حافلة كان يصدرها الصحافي خليل صادق» 
والقصص التي كان يترجمها أدباء متمكنون من 
اللغتين العربية والإنجليزية»ء امثال طانيوس عبدهء 
وإلياس فياضء ومحمد السباعيء وأحمد حافظ 
عوض. 

كان يذهب إلى دكان لبيع الكتب القديمة في 
شارع الخواجات بالمنصورة» ويعطي لصاحبه 
قرطا واحدا وناک ها يرت قراءقة: من الكقى 
ويجلس أمام الدكان و(هاتك يا قراءة). وكان 
يستغرق في القراءة استغراقا تاما خاصة في 
قصص (السندباد) التي يحكي بها غرائب أسفاره 


ومشاهداته. وقد كانت قراءة الرحلات 
تستهويه» فلما كبر واحترف الصحافة صار 
هو (سندبادا) آخر يجوب البلاد ويكتب عن 
مغامراته ومشاهداته» ومن الواضح أن القراءة 
المتصلة والمتعمقة أكسبته حلاوة في الأسلوب 
وبلاغة في التعبيرء وكما قال ذات مرة: إن الذي 
يقرأ كثيراً لا بد أن يحس بالرغبة في الكتابة. 
وقد شاء الله له أن يحترف الصحافة ويكتب 
بالقلم» وقد بدا أولى كتاباته الصحافية باللغة 
الإنجليزية. عندما كتب خطاب احتجاج على 
تشويه الحركة الوطنية المصرية» والتجني 
الواضح على المصريين» ونشرته جريدة 
(إجيبشيان ميل) التي كانت تصدر في مصر, 
وكان آنذاك في مدرسة الحقوق التي تخرج 
فيها سنة (97١م).‏ وشجعه ذلك على الكتابة 
في نفس الجريدة» وكان يكتب فيها مقالات 
عن المديرين والرؤّساء الإنجليزء ينقدهم فيها 
نقداً ساخراًء وكان يوقع فيها بتوقيع /1.7.1/ا؛ 
وهي الحروف الأولى لمحمد التابعي محمد. 
وأصبح التابعي صديقاً لرئيس تحرير 
(إجيبشيان ميل). فدعاه مرة إلى مشاهدة 
مسرحية (غادة الكاميليا) في مسرح يوسف 
وهبي» وكانت تقوم بدور (مرجريت) السيدة 
روز اليوسف» ويقوم يوسف وهبي بدور (أرمان 
دوفال)» وعزيز عيد بدور الأب (دوفال)؛ وعند 
انتهاء المسرحية سأله رئيس التحرير عن 
رأيه في التمثيل فقال له رأياً أعجبه؛ فطلب 
منه أن يكتب نقداً للمسرحيةء وبالفعل شر 
النقد بالإنجليزية وهاجم في هذا النقد تمثيل 


غالاف «ألف ليلة وليله» 


يوسف وهبيء ومدح قليلا في روز اليوسف. 
واثنى ثناء حسنا على تمثيل عزيز عيد. وتتابع 


أثناء ذلك إلى أعلام المسرح في مصرء وبعدما 


تخرج في مدرسة الحقوق عُيّن موظفا بمجلس 
النواب. 

وعندها انات روز النوسف: متها 
عهدت إليه أن يكتب النقد الفني بهاء ثم 
سافرت إلى باريس حيث كان زكي طليمات 
يدرس في بعثة هناك فنون المسرح واوكلت 
للتابعي إدارة المجلة؛ فكان يحررها كلها 
ويتابع المطبعة والحفار ET e‏ 
يكتب التعليق السياسي الذي يتضمن الخبرء 
وكان يوقع كتاباته في النقد الفني بإمضاء 
نوسن ): إذ كان موظفاً حكومياًء ثم تركه بعد 
أن استقال من الوظيفة سنة (۹۲۸ح)ء وتفرغ 
للصحافة وأصبح يوقع باسمه الصريح. ناضل 
ضد الإنجليز وحمل على البدائية في التمثيل 
المسرحيء ونال يوسف وهبي النصيب الأكبر 
من نقده» وصار بعد ذلك صديقه» ولكن هذا لم 
يمنعه من توجيه النقد له إذا اقتضى الأمر ذلك. 
(الكشكول) ذائعة الصيت والمعروفة بعدائها 
الشديد ل(الوفد). ولأول مرة تصبح ل(الوفد) 
على يد التابعي مجلة منتصرة هي (روز 


تميز بأسلوبه 
المتفرد في مجال 
الصحافة والقصة 
والرواية والسير 
وادب الرحلات 


أسهم قي إرساء مكانة 
فيمة للصحافي وفي 
تأسيس أول نقابة 
للصحافيين 
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اعلام 


فتحقق سعة الانتشار وتترك الحسرة للمجلات 
الأخرى: التي عانت الكساد وخمول الذكر. كان 
التابعي يرفض ان يكون في رتبة اخيرة؛ لذلك 
كان هو أول من جعل للصحافى مكانة خاصة 
بعدما كان يتعامل معه بعضهم بترقع» وجعل 
الجميع يعملون له آلف حساب وساهم في 
كأصفدن ا الشيحاففية. 

عرف التابعي النجاح والشهرة» وأنشاً 
مجلة (آخر ساعة) سنة (975١م).‏ ثم ساهم مع 
(المصري) سنة (1551١م)ء‏ وفي سنة (5551١م)‏ 
عقد اتفاقا بينه وبين صاحبي دار (أخبار اليوم) 
علي ومصطفى أمين على بيع (آخر ساعة) لهما 
ليتفرغ للكتابة في صحف الدار ومجلاتها. 
خاض الكثير من المعارك الصحافية التى 
أدت به إلى المحاكم» فقد كتب سلسلة مقالات 
بعنوان (ملوك أوروبا تحت أستار الظلام)؛ وندد 
فيها بفضائحهم» وحمل حملة شعواء على شاه 
إيران رضا بهلوي» وقد حوكم وأدين بتهمة 
الطعن في ذات شاه إيران» وحكم عليه بالسجن 
ستة أشهر مع وقف التنفيذ. 

وأيضا تعرض للسجن بسبب موقفه من 
أحداث في عام (1975١م),‏ فيما عرف بقضية 
قرية (الحصاينة) مركز السنبلاوين بمحافظة 


الدقهليةء وكتب التابعي عما حدث ووقف إلى 
جانب الآهالي» وصدر عليه الحكم بالسجن 
أربعة أشهرء ولا أحد ينسى مقاله الشهير الذي 
حمل عنوان (يحيا الظلم) والذي كتبه في 
أكتوبر (*1915١م).:‏ وقال فيه ( نعم يحيا الظلم 
لآنه خير مرب للنفوس» ونفوس المصريين 
تجيش اليوم بمعنى واحدء لقد صبرنا طويلا 
ولن نصبر بعد اليومء وتحملنا كثيرا ولن 
کک بعد اليوم)» وعرف اي من بعض 
أصدقائه فى القصر الملكى أن الملك فاروق 
ذقرا له ويتابع هنا كفي 

كتب التابعي الكثير من القصصء والتي 
تم تحويل بعضها إلى أفلام سينمائية مثل 
(عدو المرآة)ء و(عندما نحب)ء و(نورا) وغيرها. 
عرف التابعي في حياته عشرات من الزعماء 
والساسة وقادة الرأي العام ومشاهير الفنانين 
والأدباء والصحافيين» وربطته ببعضهم 
أواضين الصتداقة والثقة: وعاش. .حياة رغيدة: 
سافر كثيراء وصاغ بعضاً من حكاياته في 
كتابه الجميل (بعض من عرفت)؛. ورحل محمد 
التابعي الذي منحوه لقب (أمير الصحافة) في 
۲٤(‏ ديسمبر سنة 19177١م)‏ تاركاً وراءه الكثير 
من الحكايات الجميلة في عالم الصحافة 
والآدي والفياسة. 
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نهل من قصص 
الترات والتاريخ 
والكتب المترجمة 
عن اللغات اللأجتبية 


شجعنه روز اليوسف 
وسلمنه إدارة تحرير 

جل »هه » 1 
للصحافه 


بدايه جديدة يعد توفف اضطراري 


ادب الوياء.. وجاتحة كورونا 


شغلت جائحة كورونا العالم بأسره, 
وضبان المكقفين والآدياء إاسهامات مختلفة, 
حيق. مسترت اعمال ها يمك اس 
مجازاً (أدب الوباء) من روايات وقصص 
عالمية» ومن أشهرها: رواية (الطاعون 
القرمزي) 06ا139 5631161 he‏ لجاك 
لندنء ورواية (الديكاميرون) ٣۴‏ 
07+ لجيوفاني بوكاتشيىى. 
و(قناع الموت الأحمر) The Mask‏ 
the R¿‏ 01 لإدغار آلان بوء ورواية 
(الطاعون) 51301006 156 لألبير کامی 
ورواية (الحب في زمن الكوليرا) لغابرييل 
عشرة) /6©10/6ا] 5131101 لإميلي سانت 
جون ماندلء ورواية (نهاية أكتوبر) ©1956 
of October‏ 0ع للورانس رايتء ورواية 
(الرجل الأخير) 1/307 251 ا ©1176 لماري 


وكانت روايتا ماركيز الشهيرتان: 
(قصة موت مُعلن) و(مئة عام من العزلة) 
أنهى ماركيز روايته (مئة عام من العزلة) 
بمشهد ذي دلالة في عزلتنا الراهنة: 
(أوريلاندو يقرا في رقاق ملكيادس 
المكتوبة قبل مئة عام.ء والتي أيقن أن 
الريح العاصفة فتقتلع الأبواب والنوافذ 
والسقف :والاسس. قفرت ساكو نوق إعصيارا 
مخفا من الغيان والخراب: عديفة المرايا 
أو السراب تجتثها الريح وتنفيها من ذاكرة 
الإنسان.. فالسلالات» التي منحها القدر 
مئة عام من العزلة, لا يمنحها القدر على 


أبدع ماركيز وبوكاتشيو 
وآلان بو وكامو في أعمال 
أدبية لها د لالاتها حول 
عزلتنا الراهنة 


الأرض فرصة ثانية). 

لقد ترافقت جائحة كورونا بقصص 
الموت والآلم» وبورصة أرقام المصابين 
التي تجاوزت مليون مصاب والاف 
حالات الوفيات ومئات الناجينء والعزلة 
لأسباب صحية وقائية واضطرارية 
أو العزل الإجباري. ونجم عنها: أزمة 
إنسانية ورهاب القلق والملل والوسواس 
القهري» وأفكار عن نهاية العالم المحتملة, 
وتساؤلات عن عصر نهضة جديد قد نشهده 
يغن اتخسار الوباء. 

تقلصبيع. شراقطظ. جحشغراقيا وحركة 
مليارات البشر برأ وبحرا وجواء إلى أمتار 
قليلة في فضاء البيت أو السجن الصغيرء 
الذي غادرته أشباح الوحدة وسكنته 
الآمال بالنجاة. ورب ضارة نافعة» حيث 
لم يعد البيت مأوى فقطء بل استعاد مكانة 
منسية أو مفقودة. تحدث عنها الأدباء 
قديماً وحديثاً, وعلى سبيل المثال استخدم 
أبو العلاء المعري وإميلي ديكنسونء فكرة 
المنزل كمجاز للحياة والحكمة. وقصيدة 
(إصلاح الجدار) لروبرت فروستء واحدة 
من أشهر قصائده» التي تتعلق برغبة 
الجنس البشري بوضع حدود واضحة 
للمنازل والحدائق» هذه العلامات في رأيه 
ارتداد إلى مرحلة سابقة في تطور البشرية. 
وكان يعتقد جاره أن (الأسسوار الجيدة 
تصنع جيرانا جيدين). بينما ربط ولاس 
ستيفنز بين الوقت المتآخر وفعل القراءة 
وهدوء المنزل وعزلة ساكنه. وقصيدة 
الشاعر اليوناني قسطنطين كافافيس 
أا عن (المدرل ).اناي يتحول ويقيدل 
بقوة الحب. 

ويبدو أن العزل يحرّك جمر الذاكرة, 
ويتيح إمكانية روّية أفضل بتوفيره مسافة 
التحرر من الالتباس. ويدعو للاعتقاد 
أن الان كابوس می کا اد 
كوابيس قبله» وهي وضع موقت» تبيد 


وتوجع ثم ترحل» تصبح ذكرى تعيسة. 
ستنتهي (كورونا) غداء وستخلد في أعمال 
فنية وإبداعية راقية.. وسنظل نذكر أحبابنا 
الذين فقدناهم. 

وانتظار حلول معجزة قد يشبه ما 
حل ببطلي مسرحية (في انتظار غودو) 
لصموئيل» أي استراجون المهرجء الذي 
يقع دائماً ضحية عدوان في الليلء لا 
يشغله شيء سوى الطعام والشراب ونومه. 
وفلاديميرء الرجل المفكر ذو عقل مشغول 
يمتاقشقة الآراء والمقترحات..وهما منثلتا 
الان في ارتباطنا بمصير واحدء وإن كانا 
من قبل يفكران. قي الاتتصال» يطسان 
مثلنا في حالة انتظار شخص ما في يده 
خلاضهها مها تاكان من آلوان الشفاع 
هما في انتظار (غودو) وأمله بالمجيءء 
لكن دون أن يحدد وقتاء ومن ثم فهما 
متأهبان لانتظاره في أي لحظة. و(غودو) 
المعاصر هو اللقاح أو العلاج المحتملء 
وتختلف مواعيد اكتشافه واختباره من 
قبل الغلماء والمراكؤ البحفية. 

ولس أهرا مو فوا البحك 
عن المدينة الفاضلة أو الفردوس الأرضي 
المأمول؛ فما نعايشه ليس النهاية. بل 
بداية جديدة بعد توقف اضطراري للتأمل 
والتفكير والعمل» والمراوحة بين التفاوّل 
والتشاوّم أو التشاوّلء سيقود إلى خداع 
الذات» في وقت اتضح فيه أن العالم هو 
بلد واحد» ونحن جيران يُفضل أن نكون 
متضامنين ومدافعين عن عالم تتراجع 
فيه الشرور من استغلال وفقر ومجاعات 


وخروب. 


العدد الثالث والأربعون - مايو ٠١٠١‏ - الشارقةالتقئافية ۸٩‏ 


الرواية تزدهر والشعر يصمد 


ما تبقى موشوم على الروح 


إنعام كجه جي روائية عراقية مقيمة في فرنسا 


السيد حسين 


منك عقود.. درست الصحافة والإعلام في العراق» 


وعملت إعلامية في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة قبل أن تنتقل 


إلى باريس عام (۱۹۷۹). وهي تعيش فيها حتى الآن وتعمل في الصحافة . 
وفي عام )2٠٠١4(‏ قدمت عملاً وثائقياً عن نزيهة الدليمي» أول امرأة 
تصبح وزيرة في الوطن العربي» وأكدت أن الرواية تزدهر في العراق. 


وقد أصدرت عدة كتب ورواياتء منها: 
(لورنا سنواتها مع جواد سلیم» كلمات 
عراقية. سواقي القلوب). إضافة إلى 
روايات: (الحفيدة الأميركية.ء طشاريء 
والنبيذة) التى وصلت إلى القائمة 
القضيرة النجاكزة العالمية للرواية العوبية 


(البوكر) وكان لتا معها هذا الحواى. 


# في البداية.. لماذا تكتبين؟ وماذا تنتظرين؟ 
وما الهاجس الذي يحرك قلمك؟ 

- بعد أكثر من أربعين سنة في هذا 
النشاطء يخيّل لي أحياناً أن قلمي بات 


يتحرك من تلقاء نفسه. هل للأقلام نفوس؟ 
ولا بد أنه يتألم لأنني هجرته إلى الحاسوب. 
وأكتب في مجالين؛ الصحافة والرواية.. 
الأول أعيش منه. والثاني أهواه. لا أدري ما 
الذي يمكن للكاتب أن ينتظر أكثر من التمتع 
بممارسة هواية محببةء وأن يتوقع رضى 


القراء؟ 


# تعيشين خارج العراق منذ سنوات» كيف 
ترين المشهد الثقافي العراقي حاليا؟ 

- من مكاني البعيدء أرى الرواية تزدهر 
في العراق والشعر يجاهد.. وبين الاثنين يمكن 
للآذن 5 تلشقط أصوافا مبدعة ومتمردة ذات 
نبرة حميمة.. نصوص لا تجد في المعمعة 
مكانها الذي تستحق. لست بناقدة لأتمكن من 
التقييم» لكنني كقارئة أتمتع ببعض ما أقراً, 
وبما يسمح به الوقت. 
# هل الغربة عن الوطن أفادتك أدبياً. أم 
أثرت فيك. خاصة ببعدك عن الحراك الأدبي 
والثقافي العراقي والعربي؟ وما الذي أعطاه 
المهجر لك وما تاثيراته في شخصيتك 
وكتاباتك؟ 


- في الحقيقة لا أشعر بالبعد» وعملي في 
الصحافة اليومية العربية يديم صلتي بالأحداث 
التواصل لم يعد هناك داخل وخارجء نظريا. 
لكن الواقع غير هذاء ومعاناة أهلنا هناك لا 
تقارن ببطرنا هنا. وبالتأكيد الإقامة في فرنسا 
وسّعت من أفقي الثقافي وعلمتني قبول الآخرء 
أي الغريب والمختلف. وتلمس نبضنا المشترك 
كبشر. والمهجر أعطاني لغة إضافية حيّة. وأتاح 
لي إكمال دراستي العليا والاقتراب من مناهل 
ثقافية ومعرفية غنية ومتعددة. لا أدري إن كان 
الذين التقيت بهم وتجارب السنين؟ وإذ أراجع 
سوّالك» أمام عينيء أرى أنني لم أكن امرأة مقيدة 
عززت حريتي. ولا تنس انني جتت إلى الرواية 
في سن متأخرة نسبياء بعد تجاوز كتيبة الرقباء 
والتخلص من بعض خوفي. واقول بعضه لان ما 
تبقى موشوم على الروح» مثل الوحمة الولادية. 


# حدثينا عن روايتك الأخيرة (النبيذة) وعن 
ظروف كتابتها؟ 

- هي رواية تتابع تحولات ثلاث شخصيات 
تات امزح مقف عرزاقيكين وفلسطيفية, لكل 
مني حكاية دنع ينا با عن مسقط راسيا 
إنه الشتات الذي ضرب عرباً كثيرين» وكنت 
مهمومة به في كتاباتي السابقةء وهي مصائرنا 
التي لا نختارها تماماء بل تفرضها علينا تقلبات 
الأوضاع السياسية. لقد عاش جدي ستين عاما 
وهات نون أت يضع قدما خارج بلدته» بينما 
توزع أبناوّه وبناته في قارات الله الواسعة, 
وأحفاده يتكلمون اليوم سبع لغات مختلفة. 
هناك عراقيون يولدون في الخارج ولم يعرفوا 
الماك سط ون مالا لاف يفون أسفاء 
القدس ويافا والخليل ولم يشاهدوها رؤية العين. 


# لماذا اخترت التاريخ لتجربتك الروائية 
الأخيرة؟ 

- هذه حياتي وليست تاريخاً بالمعنى 
المدرسي وتراكم الغبار على الحقب الزمنية. 
تبداً الأحداث قبل ولادتي ببضع سنوات» وكانت 
أصداوّها وتأثيراتها حاضرة في جيلي. ثم أمشي 
مع شخصياتها يدا بيد حتى وقتنا الحاليء إذ 
تنتهي في خريف .)3١١7(‏ وقد ماتت بطلة 
(النبيذة) الحقيقية بعد أيام من تسلمها نسختها 
من الرواية. وفي الشهر الماضي مات البطل في 


فنزويلا ووصلني نعيه من شقيقته. نه ايلي في 
5 أحتهد لتلويفها مأظياف ا ومهما 
كان الحدث العراقي مثيراً وغراتئبيا ا 
ا 
من لحم ودم حقيقيين. وانا لا اكتب التاريخ» بل 
ظلاله التي تسقط على الأرض 
اللحظة القريبة التي زلزلت فيها الأرض زلزالها 
تحت أقدام العراقيين» ولولا ما جرى ما راودتني 
الرغبة في الاقتراب من كتابة الروايات. لا بد أن 
نحكي لأبنائنا ومن ولدوا بعدنا كيف أبن شتركنا 
جميعاً في جريرة تحويل فردوس اسمه العراق 
زلزال الاحتلال. ومازالت السفاهة تتجول > 

د لخر يك ان E‏ كر 


0 
.. أتوقق عند ذا 


« رواية ( النبيذة) تتناول المسألة الأجناسية, 
هل هذه رواية أم سيرة؟ 

- هي قصة حب قبل كل شيءء وثلاث سير 
لا واحدةء تتداخل في أزمنة معينة وتواصل 
الاشتباك برغم تقلبات التاريخ وتعسف 
الجغرافيا. ومن خلال الغرام المستحيل يتابع 
القارئ ما جرى في أكثر من بلد تنقلت بينها 
الشخصيات الثلاث. ولا أخفي عليك أن كتابي 
المفضل فق أظامن الخرائط. كما أتمتع بكتب 
المذكرات: أكقر من غيرها: أميل إلى ها عات 
رجال ونساء معروفون أو مجهولون وأقراً وراء 
كل وجه رواية. 


اشر نويه لشي ag‏ 
عاماً من تاريخ عراق معذب وأحداث تدور بين 


TET ٠ 


مید عات 


الكتابة لا يمكتها 
تعويض الإنسان عن 
الوطن ورائحة الأم 


الجوائر تسهم في 
ترويج الكتب وريعها 
يسند من يعيش من 
فلمه 
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فلسطين. وبروت والعراق. وكرامسي. ووي 
وباريس» لماذا تلك الأعوام تحديدا؟ 

- الشخصية الركيسسميّة (تاج الملوك 
عبدالمجيد). كانت صحافية ومن أوائل صاحبات 
المجلات في عراق الأربعينيات» ربطتها صداقة 
برئيس الوزراء نوري السعيد و الأمير عبدالإلهء 
الوصي على العرش. لكن موقفاً سياسياً معينا 
أفسد علاقاتها بالقصرء فوجدت نفسها مطرودة 
إلى كراتشي» حيث عملت مذيعة في راديو 
باكستان الناطق بالعربية, بعد الاستقلال عن 
الهند. وهي الإذاعة نفسها التي ذهب للعمل فيها 
منصور الباديء الشاب الفلسطيني المهجّر من 
بيته في القدس بعد نكبة (58). أما وديان الملاح: 
التي تصغرهما كثيرا في العمر. فكانت عازفة في 
الأوركسترا السيمفونية في بغدادء قبل أن تصاب 
بالصمم على يد أحد المتنفذين. هربت إلى باريس 
وتعرفت إلى (تاج الملوك) التى كانت قد أصبحت 
E‏ ل وى EE‏ 
فقد قادته المصادفات إلى فنزويلاء حيث أصبح 
مستشاراً لركيسها شافيز وسفيراً له في تركيا. 
إنه الزمن الذي بدأت فيها أنهار الدم في العراق 
وفلسطين ولم يتوقف جريانها بعد. 


# كيف يتعامل الروائي مع التاريخ في رأيك؟ 

- يتعامل کروائی ي.. أي كمنبع لسرد يجتهد 
لمحعلةه ميف قا وذ لاله لكنني أعود وأقول إنني 
لم أستعر من التاريخ ع القريب سوی ذيوله التي 


ه شخصيات الرواية. كم اقتربت من الواقع؟ 

- كلها فى الأساس واقعية. مع شيء من 
التلاعب بسحناتها كما يفعل جراح التجميل أو 
ر ا ری أن ينكرتت قوط ارا 
ويفشل في مهمته. كما يحدث في الواقع أحياناء 
فيصبح الوجه هجيناً ومختلفاً عما كان. وهذا 
ف يزعم البناحثت هن اکال لكده ہی كاف 
يمارس لعبة الضوء والظل ويجد الجمال في 
الوجوه الملعوب بها. 


# تهتمين بحركة المجتمع وحركة التاريخ في 
عملك الروائي» فأين أنت (الفرد الذي هو إنعام 
كجه 0 في إبداعك؟ 

الملهاة ا من 0 وأغضب وأبتئس بتئس» ثم 
ابتسم واواصل العمل والفرجة. 


# هل تكتبين الواقع العراقي بعين المثقفة 
والكاتبة؟ 

- بعين مواطنة مهاجرة تتمنى لو كان في 
مقدووها ساهو أحدى من سلظة الككابة: 


# إلى أي مدى تتعايشين مع شخصيات روايتك, 
وهل تضفين عليها بعضاً من صفاتك الشخصية, 
أم تتركينها تحدد مصيرها بنفسها؟ 

- أرسمها وألوّنها وأصادقها وأجادلهاء 
وأسمح لها بأن تختلس أشياء من تجاربي. 
تآلفت مع بعض أبطاليء لكنني حاذرت الوقوع 
في حب أي منهم. الحب يفقدك الزمام. ولا بد من 
الاحتفاظ بالمصاكن قيد اليد: 


صدر لك العديد من الأعمال الروائية. منها 
على سبيل المثال (الحفيدة الأميركية). ( سواقي 
القلوب). (طشاري) كيف ترين تلك الرحلة الأدبية؛ 

- ركبت القطار متأخرة لكن الرحلة ممتعة. 


# ما الدور الذى تلعبه اللغة في أع اعا 


المفردات.. أسعى لآن تكون سلسة وموحية. 


# تعترفين بانك تسعين لان تحدثي متعة 
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روسية وأمريكية 
ويابانية ولكن 
مرجعيني عند 
محفوظ والتكرلي 
والطيب صالح وإميل 
ححبيببي 


ee 


1 سيرب‎ LTE 


انال" هل ] 


من مولفاتها وترجماتها 


- نعم ثم نعم.. قلبي لا يطاوعني أن أقوم 
بتعذيب الطيبين الذين يقتنون الكتب» هولاء 
فصيلة في طريقها إلى الانقراض ولا بد من 
التشبث بها والترويح عنها وإقناعها بخير 


خرجت من العراق إلى فرنساء ما هي 
الضغوطات التي أدت إلى تركك الوطن العراق 
في ذلك الوقت. وبعدها شهدت الساحة الثقافية 
العراقية نزوحاً جماعياً من قبل المثقفين إلى 
الخارج؟ 

- لم اخرج منفية أو لاجئة» بل لمواصلة 
الدراسة في بعثة من حق الخريجين الأوائل.. كان 
ذلك قبل النزوح الجماعي بسنوات» ثم سددت» 
مضاعفاء ما كان علىّ من دين لدائرة البعثات, 
حسب مقتضى القانون. اخترت البقاء في فرنسا 
لأسباب شخصية. قبل السفر كنت محرّرة ثقافة 
وفنون في جريدة (الثورة) وأكتب وفق ضميري. 
وأشهد أن أحدا لم يفرض علي شيئا.. لم يكن 
الزلزال قد تململ بعد. 


العمل الأدبي هو الذي يصنع تاريخه.. هل 
يجب امتلاك ثقافة تاريخية ليتمكن الروائي من 
التحكم في فصول روايته وأحداثها؟ 

- كل أشكال المصادر والمراجع والثقافة 
التاريخية تختصرها لك الموسوعات والعم 
(غوغل). 


# هل أنت من الكتاب الذين انبهروا بالكتابات 
الغربية خصوصاً وأنت تعيشين في فرنسا؛ 

- أنبهر بما يُكتب في الصحافة الفرنسية 
من مقالات رأي وتحقيقات وحواراتء وقد 
شدّتني روايات روسية وجنوب أمريكية ويابانية 
وتمتعت بها. وتبقى مرجعياتي عند نجيب 
محفوظ وفواد التكرلي والطيب صالح وإميل 
حبيبي» ومرساتي ملقاة عند الشعر العربي 
القديم والحديث. 


# أنت من الكتاب الذين حصدوا بعضاً من 
الجوائز.. ما رأيك بالجوائز الأدبية؛ هل تشكل 
دليلاً على إبداعية المنتج الأدبي؟ 

- لم أحصل سوى على جائزة (لاغاردير) 
التي تمنح في فرنسا عن ترجمة روايتي 
(طشاري). وكان الأجدر أن تذهب للمترجم 
الأستان فرانسوا زبال وليس لي. أما (البوكر)؛ 
فقد تسللت إلى قائمتها القصيرة ثلاث مرات 


وفرحت بها على الرغم من أنني لم أفز. هذه 
الجوائز تساهم في الترويج للكتب» والمبالغ 
المالية المرافقة لها تسند من يعيش من قلمه. 


# في الحياة خسارات كثيرة. هل تعوضنا 
الكتابة عن بعض خسائرنا؛ 

ك أتقصين أن الكقابة يمك أن کیرک عن 
الوطن ورائحة الأم؟ لا أظن. 


# قديماً قيل إن الصحافة تقتل الكتابة الأدبية, 
مع ذلك رأينا العديد من الصحافيين برعوا 
في الكتابة الأدبية.. هل تشعرين بان إنعام 
الصحافية من صنع إنعام الروائية؟ 

- بل العكس.. الروائية من صنع الصحافية. 


# هل تكتب السردية النسوية العربية الآن 
اختلافها في رأيك؟ 

- هذا كلام نقاد.. الكاتبات اليوم يكتبن 
سردية إنسانية» فلماذا نحبسهن في حريم 
ثقافي؟ 
# ما نفع الكلمة؛ وما جدوى الكتابة في زمن 
يغرق فيه هذا العالم في الفوضى والخراب؟ 

- في الأآزمنة الخوالي» كان الصحافي 
الممنوع من التعبير عن رأيه (يكسر قلمه ويقبع 
في داره). لحسن الحظ أنني لم أصل إلى حد 
تحطيم لوحة الحروف في الحاسوب. 


# ماذا تكتبين الآن؟ 

- لي رواية مؤجلة وأكتب واجباتي 
الصحافية اليوميةء وأعتنى بها اعتناتى بنص 
أدبي. 


we 


إنعام كجه جي مع الزميل السيد حسين 


أنا لا أكتب التاريخ 
بل ظلاله التي 
تسقط على الأرض 


مرساتي مازالت ملقاة 
عند الشعر العربي 
قديمه وحديته 
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نوال يديم 


إن دراسة الموروث الشعري الشعبي عموماء 
هو البحث عن قيمة معنوية تصور الماضي 
ا ا مع الاي بتطورانه, 
وتضيف إليه حياة تغني الساحة التراثية 
بإسهامات ودراسات غير مقرونة بثوابت 
قولية» بقدر ما هي مرتبطة بانتقال تكرار 
قولي من جيل شعري إلى شبيهه الذي يليهء 
باسلوب يتقصى الظواهر اللفظية بمحمولاتهاء 
ذات البعد الوصفي للأشياء على مدى شيوع 
الكقيرات: التعبيرية بعتاصين مؤوهلة لوراشات 
نقدية فيما بعد في شأن التراث الثقافي. 

ويطلق (الشعر الشعبي) على كل كلام 
منظوم من بيئة شعبه بلهجة عامية. تضمنت 
نصوصه التعبير عن وجدان الشعب وأمانيه, 
متوارثاً جيلاً عن جيل عن طريق المشافهة. 
وقائله قد يكون ميا وقد يكون متعلماً بصورة 
أو بأخرى مثل المتلقي أيضاء كما ورد في 
الصفحة )١945(‏ بكتاب (دور الشعر الشعبي في 
الثورة) لموّلفه التلي بن الشيخ. 

وقد حظي الشعر الشعبي باهتمام الباحثين 
منذ القرن التاسع عشرء قصد التعرف إلى البيئة 
الشعبيةء وانصب اهتمامهم بالشعر الذي يتناول 
وقائع الحياة اليومية, وما يرقيط يها ارتفاطا 
ماديا ماقرا الكقف عن سلوك الانسان 
ومعرفة ردود أفعاله» كما يقول عبدالحميد 
بورايو في موّلفه (الأدب الشعبي الجزائري). 

وعلى إيقاع وصفي للشعر الشعبيء يتشكل 
الوعي الذي يجلو الطابع الحسي» ويجعل 
من الوعي الثقافي بين الشاعر والمتلقي 


الظواهر 


كبيراًء ويمحو الحساسيات المعرفية, من أجل 
الوصول إلى مد جسر متصل بعادات قولية 
مشتركة بين الماضي والحاضرء برغم التباعد 
الروك نيما 

والشاعر البدوي» كناطق بالشعر الشعبي 
عضوم هى أن العوروهات. ال ,والحقاقة 
المجتمعية المتأصلة. التي تحيل المادة 
القراقية الى ماد القفكين والاستقراء تمل 
الحراك الثقافى يتفاعل ضمن مستجدات ذات 
ا الوب اليا 

ولآن كلك اليداوة ر تا جه 
السلوكات القولية والفعلية المتطرفة الطارئةء 
فإن ما تبعها من موروث شعري يعد كذلك» 
فتتنوع النداءات اللفظية بها من الاسماء إلى 
السات مقت مظالعباك غالياء ,كر الله 
تعالى أو حب الوطنء معبرة عن حالة فردانية 
أو جماعية أي قبلية ممزوجة بحساسيات 
شعرية.» تشخّص الواقع ذاتياً كان أو عامًا. 

وعلى مختبرات نقد المناهج الشعرية 
الحديثةء التقصي في خطى التراث المعنوي 
خصوصاً الشعر الشعبيء لدراسته ومعرفة أهم 
الظواهرء التي ترسخ من خلال تراكيبه اللفظية, 
والتي تشكل ذاكرة بتفصيلات توضح أسانيد 
النقد الأدبي فيما بعد. 

وككل فن أدبي وتراث معنويء فإن الشعر 
الشعبي يتمتع بموّثراتء يمكن اعتبارها 
ل تتحول إلى ثوابت وصفية ولوازم» 
لكأن الشاعر السابق إليها قد آمن بالشعر حتى 
قاله ولم يترك منه شيئاً. وتجعل من الشاعر 


هه هه 
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القوليهة 


ومضامينها شعريا 


حظي الشعر الشعبي 
باهتمام الباحتين 
قصد التعرف إلى 
البتية الشعبية 
ووفائعها اليومية 


اللاحق في مهمة صعبة. تضطره أحيانا 
لإعادة صياغة ما قيلء في نسج متطرف بشكل 
لغوي جديد» تجنباً للتشابه المطلق الذي قد 
يضعه موضع الناقل أحيانا. 

وإذا شرعنا في الاطلاع على بعض 
النصوص الشعرية الشعبيةء وإن اكتفينا 
بمطالعهاء. سنكتشف بلا قك بعض الظواهر 
الاك غفيقاء ستل السدلولاف لح 
فحلية .ستوارقة: وتهزز استععال. آلا اا 
ا لتيتهنا رود امتشرانية 

كما يقول الشاعر الشعبي الإماراتي 
صالح بن عزيز في ديوان (فارس الشعر) على 
سل الال احص 
بديت بسم الله علام لسرار 

الواحد المعبود رب البريه 
الله من هم على القلب يكتار 
وهموم وقت مجعلاته ركيه 

فنجد الشاعر يضيء نصه بمطلع يعبر عن 
الامتلاء النفسي له بذكر الثه. مستعملاً الألفاظ 
الشعبية بدلالتها المتوارثة. منتهجاً في مطلع 
المعاني ما لا يعد ظاهرة طارئةء بقدر ما يعد 
موروثاً شعبياً جلياً عند الشعراء الشعبيين. 

ويمكن تلخيص مجمل الظواهر القولية 
في الشعر الشعبي في: ظاهرة التكرار القوليء 
وظاهرة المطالع المقرونة بالثوابت كذكر 
الله والإشادة بحب الوطن» وظاهرة الوصف 
الحسي. 

وتستمد هذه الظواهر تقسيماتها من 
الاختيارات الأسلوبية ودلالاتها فى الخطاب 
ااشتری القموي» بها تي من جماليات راجلا 
لكنوز تكشف تقاناته التعبيرية والأسلوبية. 
وقد خصص الدكتور الجزائري عبداللطيف 
حتي دراسة مستفيضة حول الأمر: مركزا 
على بلاغة الاختيارات الأسلوبية ودلالاتها 
في الشعر الملحون الجزائري على سبيل 
دران حال متكا دران الشاعن عبدالقادن 
بطبجي المستغانمي أنموذجاً مكملاً ببحثه 
مشيرة لكف عن الذاكرة القولية مقاريا ب 
الجماليات في شقها البياني. 

ولأن عملية التأسيس الثقافي لهيئات 
تهتم بالشعر الشعبيء تعد عملية معقدة, 
فإن الشارقة كنموذج بحاكمها وشعرائها 
وتوجهات فعالياتهاء أسست لواجهة فكرية 


اعتمدت تراكم الخبرات في هذا المجال محلياً 
وعربياً. والتراث القابل للتطوير المجسد 
لمقومات الثقافة العربية -عموماء فوضعت 
ابن لنتالياف N CT‏ 
الثقافية المختلفة واشتراكها فى الفعل 
الثقافى. ۰ 
SNS,‏ البتضية العربية 
بأصوات بارزة كعبدالمجيد عناد بالجزائر, 
وبن قيطون» ومن الجيل الجديد نجد الوعي 
بمكانة الشعر الشعبي» يتجلى في الأصوات 
العديدة بشتى الأمصار العربية. كما برزت 
الأصوات النسائيةء لتمنح للآدب الشعبى 
النسوي مكانته المستحقةء في مجتمع 5 
ولاتزال فيه الكلمة الشعرية متداولة كاحاديث 
وأهازيج يومية. جعلت من ملكة الشعر لديهن 
تكاد تكون موروثاً يتراءى كمظلة قزحية. 
تعكسها زخات مواويلهن قديما ومشاركاتهن 
فى مختلف الفعاليات الادبية حديثا. 
' والشاعر بتحايله على اللغة ينشئ ظاهرة 
قولية في أسلوبه» وإن كانت أسلوبيته ترد في 
تشقية متقابعة: كنا ذكرنا اعلاف كون شغد 
بالعادة القولية يدفعه إلى ذلك أيضاً. 
ولتلك الظواهر أهدافهاء التي تصل إلى 
ا في ا التصوض ا 
فنجد الشاعر يضع بصمته الشخصية: إثباتاً 
لانقماء, الض. لصحيه أن اتقماته. المنظقة 
بعينهاء كما جاء بنص للشاعر علي عناد 
الجزائري السوفي, نسبة لمنطقة (وادي سوف) 
قائلا: 
واد سلوف يا مسلمية 
مشهور اسمك في العواصم حية 
مابين سكانك رجال قوية 
النيف والشجاعة واجدة في بلادي 
بلادألف قبة قايمةمبنية 
شجوروفلاحة ورعوللبوادي 
والحقيقة أن الدارس للشعر الشعبي 
بمضامينه وتطوراته. يجده من الدعائم 
شديدة التأثير بلا شك في مسيرة التنميةء 
بتفاعله مع الحياة واتخاذه منحى روحياء 
يستجيب للفرص المتاحة للعملية الإبداعية 
بجميع تحولاتهاء لاستيعاب السياقات» التي 
تجعله ظاهرة قولية فنية صارمة. تعبر عن 
الموجودات بطريقتها. 


الموروت الشعري 
الشعبي يصور 
الماضي بتفاصيله 
ويتعايش مع الحاضر 
بتطوره 


ظواهر توظف 
المدلولات 


الشارقة أسست 
لواجهة فكرية عبر 
اهتمامها بالشعر 
الشعبي وإشراكه في 
الفعل التفافي 
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عوضا عمًا فقدته في 
الوافع المعيش» وفي 
سبيل إبقاءرابطة 
مع كل الدين غابوا وطواهمالموت؛ 
ولكن النسيان لا يطويهم لأنهم أصبحوا 
حكايات تتحدث بالدمع والكلمات. 


1 العدد الثالث والأربعون - مايو ٠١٠٠١‏ - التشارقةالتقنافية 


تقول الكاتبية: (هناك شيع سحري في سرد 
الحكايات الجمعية. حيث تصبح قصص الآخرين 
جزءاً من الكتابة» وحين تعلم أنها ليست قصتك 
شيءء وبأنني بطريقة ما اكتشفت أشياء موجودة 
في بعد آخرء إنها موجودة هناك» ووظيفتي هي 
العثور عليها وإحضارها إلى الورقة. ولكنني 
اختلقتها.. الكتابة تريحني من الغمء بالرغم من 
أنها تكلفني الكثير؛ لآن كل كلمة هي أشبه بجمرة 
جرت 

ولدت (إيزابيل الليندي ليونا) ا|©536! 
ا 416006 فى الثانى من شهر أغسطس 
عام (؟1947١حم)‏ بدولة تشيلي. كان والدها سفيرا 
مرموقاء وقد انفصل عن والدتها فجأة في عام 
(1954١م).‏ فعادت الآم بأطفالها إلى سانتياجى, 
واضطرت إلى أن تعمل في وظيفة متواضعة في 
أحد المصارت. 

كان لإيزابيل خال يدعى (بابلو) تميز بنهمه 
الشديد للقراءة» وهو الذي أقنع الفتاة الصغيرة 
بأن شخصيات الكتب تغادر الصفحات في الظلامء 
وتحوب أنخاء المنزل:. وقد أهدىئى لها مصباحا 
يدويا كي تقراً تحت الغطاء» ومنذ ذلك الحين 
تملكها الميل المشاكس إلى القراءات السرية! 

كما تذكر الكاتبة قصص (ألف ليلة وليلة) 
التي قرآتها في طفولتهاء حيث جعلت خيالها 
يتسع ليحتفظ بالتفاصيل الصغيرة» ويضفي عليها 
اغا سحريا 

وفي الفترة من عام (1959١م)‏ وحتى عام 
(1978م) عملت إيزابيل في منظمة الأغذية 
والزراعة التابعة للآمم المتحدة في سانتياجو 
وبروكسل. ثم عملت في محطة تلفزيونية حيث 
أعدت الكثير من البرامج الوثائقية» ومنذ عام 
(19578م) وحتى عام (1917/5١م)‏ عملت الكاتبة في 
مجلة (باولا) وهي مجلة نسائية. 

كانت الصدمة الأعظم في حياة إيزابيل 
الليندي هي وفاة ابنتها (باولا) عام (١9531١م)‏ 
عن عر ينافز (۸) غاماء لكنها استظاعت أن 
تحول ألمها إلى كتاب جميل استعادت فيه الكاتبة 
طفولتها وذكرياتها وأسمته (باولا) على اسم 
السرطان. 

اكتسبت الكاتبة حب الحكايات منذ طفولتهاء 
فقد كانت أمها تتشبث بقوة بأبنائهاء تحاول 
تعويضهم عن الساعات الطويلة التي كانت 
تقضيها خارج المنزل» وفي المساء كانت تجمع 
الابناء حولها لتروي لهم الطرائف» تقول إيزابيل: 


(كانت أمي تروي لنا حكايات خيالية مطعمة 
بفكاهة سوداء تحدثنا عن عالم وهمي نعيش 
تنه حميها شرك ل قود الشروو اناا وله 
قوانين الطبيعة القاسية). 

كما اكتسبت الشيء الكثير من جدها الذي 
تقول عنه: (كان جدي راوياً بارعا يتمتع يموح 
خادع يمكنه أن يروي أشد القصص رعباً وهو 
يطلق القهقهات» وقد نقل إلي دون تحفظ كل 
النوادر والحكايات التي راكمها على امتداد سنوات 
حياته الطويلة). 

كانت رواية (بيت الآرواح) هي الرواية الأولى 
للكاتبةء وقد نشرت باللغة الإسبانية لأول مرة 
عام (۱۹۸۲م)» وسرعان ما حققت انتشاراً واسعا 
وأرقام توزيع خيالية في إسبانيا ودول أمريكا 
اللاتينية» ولم تستطع السلطات العسكرية في 
(تشيلي) أن تحول دون تسلل الرواية إلي داخل 
البلاد. والرواية تحكي بطريقة موّثرة وساخرة 
في نفس الوقت عن أسرة غريبة تمتد إلى أربعة 
أجيال تعيش في أمريكا اللاتينية في منزل يمتلئ 
بالا روا أو الأشياي وبال ات المجدونة الت 

أما رواية (باولا)؛ فقد نشرتها الكاتبة في 
عام (1995١م).‏ وهي تتناول قصة ابنتها الحبيبة 


روايتها الأولى 
(بيت الارواح) 
حففت اشارا 
واسعا ووضعتها في 
مقدمة كتاب أمريكا 


ee 


اللاتينية 


ee 


لی خطى 
ماركيز ومزجت 

الوافع باللاسطورة 
والخرافه ومجدت 


ابابل اللينرئ ‏ 


الا يبان 
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كلمات 


(باولا) التي أصيبت بمرض خطير وغرقت في 
غيبوبة طويلة حتى وفاتهاء لم تكن الرواية 
ناضجة من الناحية الفنية؛ لآن الكاتبة لم يتح لها 
الزمن اللازم لنضج تجربتها كي تأخذ مسارها 
الطبيعيء بل كتبتها خلال فترة المعاناة والعذاب 
في أثناء دخول ابنتها في غيبوبة المرض المميت, 
والتي بدت فيها الكتابة ملاذاً للتغلب على آلام 
محنتهاء وبرغم ذلك؛ فقد تدفقت الأحداث على 
الورق بتلقائية وبساطة. وفي عام )۱۹۹۹م( 
صدرت رواية (ابنة الحظ)ء > وهي الرواية الأهم فنيا 
بالنسبة إليهاء والتي رفعتها إلى مصاف الروائيين 
العالميين. تبداً أحداث تلك الرواية في تشيلي عام 
(18775م) وتنتهي أثناء الاندفاع في رحلة البحث 
٠ ۰(‏ 2°( والكاتية في هذه الرواية تدعو القراء 
لدخول عقلها وقلبها وعائلتها وماضيها. 

وفي رواية (آيئيس توآم روحي) فإن الكاتبة 
E‏ الل ان حتى إنه 
والأحداث الدامية التى 5 9 يكا اللاتينية فى 
ذلك الحقبة الزمثية. وقى هذه الرواية أيهنا تحاول 
الكاتبة إبراز دور المرأة فى الفتوحات الجغرافية 
للعالم الجديدء ذلك الدور الذي تم تجاهله فترة 
طويلة من الزمن. 

وفي كتاب المذكرات (حصيلة الأيام) تتناول 
الكاتبة مذكراتها في إطار مجموعة من حيوات 
لبشر يمتون لها بصلة قربىء كأولادها وأولاد 
زوجهاء وآخرين تعرفت إليهم في الولايات 


المتحدة الأمريكيةء أو أثناء تجوالها في العالم, 
وسرعان ما ضمتهم إلى عائلتها الكبيرة التي تصر 
على تسميتها (القبيلة). توجه الكاتبة خطابها 
طوال الوقت إلى ابنتها باولاء كذلك تتناول الفقر 


1 
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والمجاعات والقتل في إفريقيا والهند والبرازيل. 
ما في رواية (العاشق الياباني)؛ فهي تتحدث 
عن الحب بمختلف أشكاله» حيث تتابع في ملحمة 
منتعدذ3ة الأ جال مراحل..حياة (ألما ببلاسكو): 
المرسلة من ألمانيا للعيش في كنف العائلة الكبرى 
في سان فرانسيسكو عقب اجتياح النازية لبولنداء 


وهناك تبداً أحداث الرواية بلقاء (ألما) مع (إيكيمي 


فوكودا). ابن بستاني العائلة الياباني» ومن ثم حصلت على جوائر 
وقوعها في حبه. عالميه كثيرة ١‏ 
ما يطو ذكرة) أن للكاتبة اعمال ووافية أكخرئ واسمها مرشح دائما 
كثيرة» منها: (إيفالونا ۵ م( عدي البهائم فى قائمة جائزة 
" * *1م). (مملكة التنين الذهبي)ء و(غابة الاقزام 6 1 
ع. ٠٠م). ١‏ نويل للاداب 
وقد حصلت إيزابيل الليندي على العديد من 
الجوائز الأدبية العومة الف :وتر من الاسماء 
المرشحة دائماً للحصول على جائزة نوبل في 
الآداب» وتحولت معظم أعمالها إلى أفلام سينمائية 
ومسرحيات ومسلسلات تلفزيونية. ولها قراء في 
جميع أنحاء العالم يقدرون بالملايين. 
وإذا كان (غابرييل غارسيا ماركيز)» الرواتي 
الكولومبي (۱۹۲۷- 5١١5م)‏ قد أبدع مزيجا 
شعرياً رائعاً من الفانتازيا والواقع» حيث يختلط 
الخيالي بالواقع» وتتماهى الأساطير والخرافات قراءة الف ليلة 
في نسيج الحياة اليوميةء وتحدث الغرائب وليلة زادت خيائها 
والمعجزات فلا تثير دهشة احد» وربما لان 
ماركيز يريد أن يتحدى بعالمه الخلاق الصورة اتساعا والتفاصيل 
الزاتفة التي تطرحها السلطات الرسمية للواقع الصغيرة أضفت 
وللتاريخ على السواء» فإننا نجد إيزابيل الليندي عليها طابعا سجر د با 


فعلت نفس الشيء وسارت على نفس طريق كتاب 
أمريكا اللاتينيةء الذين أفرزهم الإطار الاجتماعي 
والسياسي والثقافي الفريد الذي يعيشون فيه 
يمزجون اوا بالأسطورة والسحر والخرافةء 
ويخلقون عالها قتا يمحجدون فيه الطبيعةء 
ويتعاملون مع الإنسان على أنه جزء منها. 
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الاحالات بين إغناء الموضوع 


من المعتاد أن يعمد كثير من الكتّاب 
والباحثين إلى ذكر آخرين ونتاجاتهم في 
متون كتاباتهم» وقد يقتبسون أقوالاً وأفكارا 
لهذا أو ذاك» بحرفيّتها أو بفحواها؛ مع الإشارة 
الضروريّة الواضحة إلى صاحب المقبوس 
ومكان: ورودة؟ هذة الأكبارة؛ التي اقل 
عنها أحياناً؛ بما يشكل جريرة أخلاقيّة وأدبيّة 
ومهنية.. ولا سيما إذا كان ذلك عن عمد؛ 
للإيهام بأنْ هذه الفكرة هي للكاتب صاحب 
الموضوع! , 

كنا يبحت الا تكن الاشارة الفرحية 
موقة ثماماء. تا معدن الت المينوف» 
أو الإحالة المشار إليها؛ لقصور في البحثء 
أو لعجز عن التقصيء أو لضيق الوقت وكثرة 
المسؤولنات والمتطلبات! والأخطن إن يكون 
ذلك مقصيودا أيضاء بنوايا ليست طيبة.. وقد 
تكون الإحالة ليست عن الأصل؛ بل عن إحالة 
أخرى» وأخرى ربّما! من دون التثبّت من 
الأضل أو هما سبقت إلية الاشارة: 

وفي الوقت الذي يمكن أن تكون الاستعانة 
بكتابات الآخرين مفيدة في إغناء الموضوع 
المفخاول» سرا أكنان ذلك عرسا للقكرة 
المطاروحة أو مكملا لها مراف مها أو 
متعارضاًء وكان عرضها سبيلاً لمناقشتها 
ويبقى ذلك في الإطار الممكن 
والمفهوم والمقبول.. والمجدي؛ فإِنْ هناك 
حالات تؤثر سلباً في نجاعته» وتغدى بحدّ 
ذاتها مشكلات تحتاج إلى معالجة؛ فالأمر 
يغدو منقراً وكين مقبول حين المبالغة في 
الاستشهاد؛ فتستغرق مثل هذه المقبوسات 
والإحالات معظم ما هو مكتوب في نص ماء 
وتكون نسبة ما يعود مته إلى صاحبهء الذي 
يقدّمه باسمه» أو يذيّله» شحيحة! وهناك كتب 
بكاملها تغصٌ بمثل هذه الإضافات. والأدهى 
من كل ذلك» حين يورّد المقبوس» أو تُذكر 
الإشارة إلى اسم أو فكرة» من دون التعليق 


والباحثين إلى ذكرآخرين 
ونتاجاتهم في متون 
كناباتهم 


وتفنيدها.. 


عليها سلباً أو إيجاباً. ومن دون استثمارها 
بما هو مناسب للغاية من الطرح» او ما يمكن 
استنتاجه منه. 

وفي حالات أخرىء قد تكون النصوص 
المستغان بها مجتزأة وغير أميثة على الأصل: 
تشوّه القول الأساسس أو الرأي المطروح؛ 
استاي رعا طلتى. أ القزاء ا(طييون ): 
يصدقون ما هو مكتوب ومسندء من دون 
أن ينتابهم .شك في ذلك وليس في وسعهم؛ 
وقتاً وطاقةء العودة إلى كل مصدر أو مرجع: 
وهذه تحتاج إلى اختصاصيين» قد تضيع 


اعمالهم في بحر ما ينشر» وقد يتاخرون في 


القيام بهاء او يحجمون عنهاء لسبب او لاخر؛ 
ولا سيّما إذا ما أمعن الكاتب في التأكيد أو 
وجهد مضنء. وهمة عالية! 

وقي اي حال؛ إن من المهم ان يظهر راي 
الكاتب وموقفه فى ما يكتبء وان لا يُستغنى 
عنهما بإيراد آراء الآخرين ومواقفهم, وإذا ما 
كان الامر ميسّرا ومفهوما ودقيقا ومناسبا؛ 
هذا ارتياحا لدى القارئ» يمكنه أن يحدّد رأيه 


ولا من دون هدف واشغال ومواقف. ويهمه 


أن يكون الوقت الذي استهلكه في البحث عن 


الكتاب والمادّة وقراءتها ذا جدوى؛ كما أن 
الخلاصة التي يُفترض أن تستنتج مفيدة في 
ساق لبخت في الموصوع ‏ المطروج» ومن 
المهمٌ أن يكون لها حضور موَّثْر؛ إضافة وجدّة, 
ويمكن الرجوع إليها في بحوث قادمة. وهذا 
هو الآهمّ الذي يفترض أن يوّخذ بالحسبانء 


سد الاسم 


إذا كان ذلك تاقح عن دراس وتحليل للفكرة. 
وخ معال لل زاء ال خرص واس عقولا أن 
تضيع الغاية والنتيجة في المحتوى المبتسر 


أو الفضفاض. 


أو النقديّة؛ فالأولى لا تحتمل الكثير من 


الإحالات؛ وإن كان يمكن للتناصٌ أو (وقع 


غسان كامل ووس 


الحافر على الحافر) أن يفيد؛ كما يمكن أن 
تغني الإشارات العميقةء والملامح الشفيفة, 
والصياغات والعبارات وربّما المقردات» عن 
القول الكثير.. وهذا يحتاج إلى حديث آخر. 
ا ای لد قور الى که 
اهمية الاستشهاد وفائدته او عدمهما. وقد 
تكون طبيعة العمل تستدعي إحاطة بكل ما 
قيل في هذا الموضوع أو ذاك» في مراحل 
مختلفة» وليس الوارد الكثيف ناجما عن 
حبٌ بالاستعراضء ورغبة متورمة في إظهار 
المقدرة والإمكانيات. 

ولا يمكن أن نغفل ما أتاحه التقدّم التقنيء 
وعصر الشابكة والفضاء الإلكتروني ووسائل 
التواضل ٠‏ الاجتماعن.. من اکا هركن 
المعلومات» والوصول إليها بسرعة ويسرء 
ومن استسهال في الاعتماد على ما يرد فيها 
من معطيات ومعلومات» يفتقر كثير منها إلى 
التوثيق» أو لا يُهتمٌ به. وفي هذا مخاطر لا 
تح ومن جهة أخرئ. قان هذه الامكانيّات 
المفتوحة, تتيح لأيّ قارئ القدرة على البحث 
عن كل نص مرجعيٌء بيسر؛ للحصول على 
مغاوفات مقا تضكر الت متها 

وفي كل هذا الخضمّ المضطرب المتعمّق 
والمقياهت والمققارن والمكد اخل» :من 
المجالات والسبل والأقو ال و الأفكان الا سا 
والاساليب: . التي 3 تتزايد باطران: يبقى للباحث 
الجانٌ أو المفكر المكتنزء الذي يحترم نفسه 
وفكره والمتلقي, أن يسعىء ويُغني» ويترك 
بصمة» تذكر له» وتذكر به» ويكون لما ياتي به 
من ناتك اومن لدف الأهرينه دة 
وتكون للغرام نهد يه وينكاجه. . ويبقى للمتلقي 
المهتمّ اذ يكون سنن انماد ها متمد غاب وعاية 
أن يحسن الإبحارء وأن يحسن اختيار أدواته 
المساغدة :والخامية. والختكية من انك 
والضياع والغرق! 
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كتاباته تأملية بأسلوب السهل الممتنع 


خليل صوياح: لانص 
مكتماذ دون رافعه لغويةه 


( كيف لي أن أتأيط معجم سفينة الصحراء وحده 
وأنا أعبر شوارع اليوم المزدحمة بالأبراج والأسواق 
ومحطات القطارات؟). هذا التساؤل يما يجمعه 
بين نقيضين على مستوى الزمان والمكان والفكرء 
واحد من مجموعة تساؤلات يطرحهاالروائي 
السوري خليل صويلح في مستهل روايته الجديدة 
(عمزلة الحلزون) الصادرة عن دار (نوفل)العامالجاري. 
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شكلت هذه التساؤلات التى تعتبر جزءا 
جوهرياً من مجمل أعمالهء محور اللقاء عه 
الذي يأخذنا في دهاليز متداخلة للمعرفة 
بين الماضي والحاضرء والمتخيل والواقع, 
وتهويمات الحقيقة والهوية»ء بين لغة الواقع 
والموازية للعصر وتحولاته» والتي تندرج 
جميعها في سياق نسيج حكاية الراويء 
ضمن ثيمات وإشكاليات الإنسان في الزمن 
المعاصر المتسارع بإيقاعه وتقنياته مع 
أمثلة عليها. 

وما يميز سلوب الأديب الروائيء 
وقبلها الشاعر والصحافي صويلح» السهل 
الممتنع» والذي يجمع بين العمق والتحليل 
والبحث في ذات الإنسسانء والتاريخ 
e E E,‏ هيات 
تبدو للوهلة الأولى عفويةء ليدرك القارئ 
بعد قراءته لأكثر من عمل له» الأبعاد 
والدلالات والومضات المضيئة. وذلك 
في زخم كثافة السرد المترّجل من برج 
المثقف العاجيء. والمختزل بما يناسب 
لغة العصرء وهي لغة أدبية لا تشعر القارئ 
العادي بالدونية» بل تجذبه تارة بدافع 
الفضول» وتارة أخرى بهدف الكشف عن 
المستورء والذي يحيله إلى حالة تفاعلية 
من التأمل في حياته الخاصة ومحيطه 
معا. 


ه هل أسلوبك في السرد الروائي يندرج 
ضمن الكتابة التأملية؟ 

- أعتمد في كتابتي على الارتجال 
والتداعيات مستخدماً ضمير المتكلم» وفي 
كل عمل أعتمد في ذهني منذ البداية ثيمة 
محددة» دون معرفتي بمسار أو سياق 
الرواية. وبتواتر يجمع بين متاهات المدينة 
التي عشت فيها منذ ما يقرب من (0؟) 
عاماء وقيم الصحراء والبداوة في مرحلة 

أعتقد أن هذا الجمع بين ثقافتين يشكل 
قيمة إضافية للروائي» خاصة ان مكان 
نشأتي في الجزيرة السورية» هو موزاييك 
وات وأقوام؛ كالسريان والاشوريين 
والاكراد وغيرهاء ما يمنح النفس ابعادا 
أخرى من الانفتاح على الحضارات» سواء 
في التواصل أو التفاعل مع الآخر مع غنى 
في المدلولات. 


« تخلو أعمالك من الأسلوب التقليدي للرواية 
من حبكة وبداية ونهاية. فما هو النهج الذي 
تعتمدد؟ ١‏ 

- أظن أن التمزقات التي نعيشهاء وتداخل 
الفنون وتشابكهاء وتشظي السرديات» تحتاج 
إلى خطاب روائي يزعزع القيم الراسخة في 
الكتابةء وفحص مختلف للسؤال الروائي. 
عموماً يلح علىّ مفهوم الهوية الغاتبة أو 
المتوهمةء تلك التي تماهت مع سوال العروبة 
الغاتمة من جهة» وجحيم الحرب الدائرة اليوم 
من منظور حجم وتبعات الزلزالء الذي زعزع 
كينونة الإنسان السوري ونسف طمانيته 
وشعوره بالآمان» عبر تفاصيل حياته اليوميةء 
لأتناول بداية المشهد الخارجي الأفقي للحرب 
وآثارها كما في رواية (جنة البرابرة): 

(أنظر من نافذة غرفتي التي تقع في 
الطبقة الأخيرة من بناية قديمة إلى الأسطح 
المجاورةء وأتخيل قناصاً لامرئياً يكمن خلف 
الأطباق اللاقطةء أو خزانات المياهء أو النافذة 
المقابلة لنافذتي مباشرة» فأنا في مرماه 
تماما. وهاأنذا أتخيل طريقة موتي» وكيف 
سأقع عن الكرسي ببطءء ليرتطم جسمي برخام 
اا الغرفة. فيما ستتلوث شاشة الكمبيوتر 
المفتوحة أمامي بدمي» من دون أن أكمل 
الجملة الأخيرة). 

وبعدها مشهد الجحيم الداخلي الشاقولي 
المرتبط بانعكاساته على الفرد الأعزل في 
وحدته وتيهه وإحباطاته. كما تجدينها في 
روايتي (اختبار الندم). 

وفيما يلي مقتطف يصف فيه صاحب 
(ورّاق الحب) حالة حارس مسرح القباني 
المولع بالمسرح وعوالمه: (وسوف يدخل في 
تراجيديا حياته. حين عاد ذات يوم إلى بيته 
ليجده وقد تحؤل إلى انقاض إثر اشتباكات 
عنيفة شهدتها مديكة داريا المقاحخمة لىمشق: 
وقد ذهبت زوجته ضحية القصف» فاضطر إلى 
أن يلجا إلى المسرح ويصوغ حياة متخيلة فوق 
خشبة مهجورة). في تسجيلات لاحقة سوف 
بكر لاط يليه اخرى تدر E‏ 
وكيف داهمه كابوس عنيفء إن رى ابنه الذي 
انتهى مهاجراً إلى الدنمارك يغرق بعد انقلاب 
القارب في البحرء لينتشله أبى خليل القبّاني 
الذي ظهر فجأة من بين الأمواج المتلاطمة: 
(كلما استمعت بالمصادفة إلى أغنية «يا مال 
الشام يا الله يا مالي» الأغنية التي كتبها 


ولحّنها هذا المعلم. استعدت ذلك المنام). 
واخيرا الجمع بينهما وبين ثيمات متعددة 
في (عزلة الحلزون). ذلك الإنسان الأعزل 
الباحث عن الطمأنينة الصغيرة في أدق 
التفاصيل الحياتية. والذي لا يملك عموداً 
فقريا لوجودة:.حيف ياتت درعة الواقية عبتا 
ينوء يكقلها بدلا من يحسايكة. وهتاك آزمة 
الهوية والتاريخ المزيف و(القسوة) والذكورة 
والاجترار الفكري المتجلي في الحالة 
الاستعراضية. 0 
ويعكين. .هذا المتعطف» الخيمة الرئيسية 
وهي القسوة: (فكرة القسوة التي وصمتني بهاء 


أعادتني إلى فحص هويتي الأولى التي كنت 
أظن أنتى مزفكها باكرا بوغی مضاد لما آزخه 
أجدادى القساة في سيرهم وشجرة نسبهم؛ 


مطمئناً إلى قلب الطائر الذي يخفق في صدري» 
لا قلب الذئب. وستحضر صورة الغجرية التي 
كشفت عن طالعيء وقد أعادت بيقين تام» زمرة 
دمي إلى جدي الحادي عو أكثو أجدادي 
قسوة ووحشيّة). 


مفايلك 


التساؤلات تشكل 
جزءا جوهريا 
في مجمل أعمالي 
الروائية 


أعمد إلى الجمع 
بين العمق والتحليل 
والبحث في الذات 
الانسانية 
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مقابلة 


»ه بحثك في اللغة بمثابة هاجس في أعمالك 
ولها أهمية الشخصيات وحضورهم. فما الذي 
تنشده؟ 

= لا تنص مكتملا هن دون رافعة لغوية. أن 
تمتلك حكاية بلا لغة جمالية كمن يعيد تدوير 
البلاستيك.. من جهة أخرى؛ أرى أن مشكلتنا 
اليوم لغوية في المقام الأول» هذا الاتكاء 
على ميراث محنط بأحدث أدوات الميديا. ما 
أسعى إليه ابتكار جملة تشبه اللحظة الراهنة, 
وبمعنى آخر تفكيك اللغة من فخاخ المقّس 
نحو ما هو دنيوي ومعيش» وذلك بمزج 

ويتجلى ذلك في هذا المقتطف من (اختبار 
القرن الخامس قبل الميلادء بأنّ ما تحتاج إليه 
والهياج والإمتاع» وأن نكنس غبار الكلام حتى 
يتحول الطين إلى صلصال. اللغة المشتهاة هي 
أن نحصل على مسك الغزال لحظة تفجّر كيس 
سرته فوق صخور الجبال العالية). 

ويصف لغتنا في الزمن الحاضر مع 
لسان الراوي في (عزلة الحلزون) بقوله: (كانت 
صورة الموقع الإلكتروني تتشكل في داخليء 
على هيئة (مسلخ لغوي): (سكاكين مثلمة تحفر 
عظام اللغة المحنطة, وكلمات معلقة بكلابات 
صدئة من قرن» كما لونهاء مكتوبة على شاهدة 
قبر مجهول. لا أقصد هنا فداحة الأخطاء 


اللغوية في المقالات والأخبار والتقارير فقطء 
إنما فى تلك الانتهاكات المعلنة للحقائق, 
وتزوير الوقائع في وضح النهارء وإكساء 
الأكاذيب عباءات مطرزة بالبلاغة الجوفاء). 


ه حضور المرأة في أعمالك لا يتجاوز كونها 
أنثى» فما الدافع لتغييب إنسانيتها؟ 

- لا يمكننا إهمال المرأة. كما لا تكتمل 
علاقة حب من دونها. وذلك الإرث الطويل من 
الكبت الذي أفرز أمراضاً مستعصية يصعب 
تجاهل آلغازهاء إذ لن تكتمل الحالة الروحانية 
إلا باستعمال الحواس نحو (نيرفانا) الرغبة 
والانطفاء. ما أقوم به هو كشف الذكورة 
في المقام الأول» هذه الذكورية التي راكمت 
صورة الأنثى أكثر من صورة القديسة» فحين 
نخلع الأقنعة لا نقع في الكتابة على أكثر من 
إنشاء لغوي أجوف. عموماً فإن الاشتباك مع 
قضايا المراة ضرورة اساسية. فكتابة من دون 
مكاشفة لا يعوّل عليها. 


ه هل اخترت ثيمة أو فكرة مشروع عملك 
المقبل؟ وحول ماذا تتمحور؟ 

- خرجت من متاهة (عزلة الحلزون) 
TE‏ وها احتاع إلى يه إل 
سنتين كي أفكر بتدوين جحيم روائي أخر. 
الأمر يتعلق بجملة أولى ستجرٌ وراءها عرية 
الكلام: ولا أعلم متى ستهطل فوق رأسيء وفي 
أي توقيت. هناك أفكار غائمة عن مكان ضيّق, 
غرفة ربما على هيئة قفص! 
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في زخم كثافة | 
السرد أوظف أبعادا 
ودلالات تمتل 
ومضات مضيكةهة 
للتواصل والتفاعل 


أحاول ابتكار جملة 
مہ و 5 11 عله 
الراهنة في مشهد 
بصري بليغ 
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سوق الحرف اليدوية في جيجل 


د الفن في زمن الكورونا 

ه محمد إسياخم.. رائد الفن التشكيلي الجزائري 

# المسرح.. نص عالمي مازال يكتب 

ه بهيج إسماعيل.. راتد المسرح الجماهيري 

» حميد سمبيج.. حلق عبر أجنحة الحلم 

» فيروز.. قدمت تجربة سينمائية متميزة 

د فيلم «سارقو المتاجر, يصور الدفء العائلي ولو ظاهريا 
« د. محمد النجار: أسعى لتصميم أكبر فانوس في العالم 
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ما يضمد بها وحدته وسجنه القسري» تلك 
الأعمال» التى انفردت فى كثير من الأحيان 
يعر لدرهات مدر سكي أماء اساسا 
أو عناصر جديدة على تلك الأعمال كالكمامات 
وأناصسي الهواة والامكبال والاسؤةه ووحشية 
العالم الذي كشر عن أنيابه في زمن الوباء. 

عناصر تشير إلى حالة من الجنون والدفاع 
المستميت عن الحياة بأقسى صورهاء فلم تعبر 
اللوحة في فائض وقتها عن هذا الآلم, لكنها 
استيقظت عندما شعرت بألم الجائحةء بودها 
أن تصرخ بكامل صوتها للدفاع عن وجودهاء 
كمدونة تذهب نحو توثيق تلك اللحظات 
الواقعية والنفسية. وصولاً إلى التمنيات في 
جحارلة لاسدترجاء ماعن الجرية القائهة: 
فما رصدته الميديا العالمية» يؤّشر إلى فضاء 
آخر ممهور بتحولات الفعل الإبداعي كمنحنى, 
يعبر عن وامع حديدبوعين يدو ولآننا سحي 
بالنسيان» نسيان تاريخ الاوبئة في الارضء 
وقعتا باسن التحظة كما لو انها ضيدمة بحديدة 
على الأرضصيء ووقعنا تحت وطأة الدهشة 
الموجعة. فعاد الإنسان إلى حقيقة وجوده. 
فلم يجد سوى القراءة ومشاهدة الأفلام 
والرسم والكتابة. حيث لوحظ ارتفاع بائن 
باسعار الكتب» والسبب باعتقادي هو انتصار 
الحكومات لفكرة المؤونة والعلاج» وإغلاق 
المطابع ودور بيع الكتب» فأصبح الكتاب 
سلعة نادرة. 

ها يدعو للفواية: أن تشقاهد .حوقة تتش 
بصوت شجي من نوافذ البيوتات في إيطالياء 
هذا المشهد أقرب إلى تصميم أوبرا خارجية, 
إنه الإبداع الذي يمسح عن كاهلنا قليلا من 
الألم» تلك الأصوات التي كانت تقول كل 


ريما يجىء وريما لا يجىء» هكذا يواصل 
الموسيقيون الحانهم معبرين عن صورة اخرى 
لانتصار الحياة. 

لت اسفيقظت. الررج الد لدان .هن 
وجودهاء فالفنان السوري فنيمو محمل 
المكممة» مشاهد هجمت عليه من شاشات 
التلفزة. حيث بدا العلم مكمماء كأننا أمام 
العلمي» وجوه (قنيمو) وجوه ممحية لا ملامح 
قرا هرج عر الكباية الى تسقى الماديج 
بلاستيكية سوداء فى مرسمه. ليخطط وجوها 
مكممة باللون الأبيضء كأنه يزيح الستارة 


من أعمال رخالد حجار »› 


جميع الأعمال منت 

غزو الكورونا تعبر 

عن وحشية ما تغزو 
الإنسانية 


استيقظت الروح 
المبيدعة عند 
الفنانين التشكيليين 
لتدافع عن وجودها 
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مهد 
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من أعمال «نبيل علي» 


السوداء باللون الأبيضء وكتب عبارات تحيط 
بالوجوه (يوميات محجور). بينما ذهب إلى 
رسم تخطيطات تشكل مشاهد يومية شاهدها 
في الشاشة» هي هواجس الوباء الذي دخل 
إلى مائدة الطعام» بينما ذهب الفنان المغربي 
حسان بلقية ليقدم صورة مأساوية للحجر عبر 
محدوفة من الأدواذ الحارية مها اسان 
أقرب إلى أستان الكائنات المحنطة. عبر 
تقنيات مختلفة من الرمل والتراب ومساحيق 
طبيعية» جاءت تلك الأسنان الصارخة في 
صندوق غائر» هي صورة أخرى لقبر الكلام» 
وصورة أخرى للموتء والعراقي نبيل علي 
الذي جعل من كائناته الأسطورية صورة 
أخرى للوباء» عبر الكمامة أيضاء حيث يظهر 
الحوار بين شخصين فيهما رجاء للنجاة 
وتكشف الكمامة حجم التباعد بين الأحبة في 
زمن الوباءء لكن التونسي إسلام بلحاج ذهب 
ليقدم صورة يومية للحجر» حيث تظهر العائلة 
مكدسة في بوّرة اللوحة» وصورة أخرى لقط 
يمر أمام العائلة. هو مشهد يومي حين تتكوم 
العائلة أمام التلفزة. 

ونشهد صورة آخرى للملل والمأساة 
الإنسانية في الحجر» في كل من أعمال عمر 
الشهابيء وزيد غازي» وحيدر فاخر الذي جاءت 
لوحته بعنوان (قميص وحروف وأرقام). 
مقدما بورتريها نصفيا يعبر عن صورة أخرى 
لتقطيع الزمن وتفتيت ثقل الوقت» لوجه ملول 
يستند إلى أرقام وحروف طلسميةء بينما زيد 
غازي قدم مساحة من التخطيط الملون حول 
مشهد من مشفى يبدو فيه الكائن ممددا على 


من أعمال «سبروان ياران» 


سرير يدفعه الممرض» هي صورة أخرى من 
صور الوباء الكئيبة. 

ما أثارني لوحة مشتركة بين كريم رسن 
ومروان كريمء. فهي حوار بين رسامين حاولا 
كسر الصمت عبر الرسم والتلوين» فظهرت 
فى التوحة ‏ مجموعة من الكاككات الافسانية 
المكنمة. وعبارات بالل الاتمليزية: ير 
إلى اسم الوباء (كوفيد١۱)»‏ وهي لوحة درامية 
تظهر أوجاع العالم» بينما قدم السوري خالد 
حجار لوحة أقرب إلى البوسترء حيث تحيط 
مجموعة من الكائنات الكاريكاتيرية بفيروس 
كورونا: ضار برعي لحنت وكذكر ني هذه 
اللوحة بصورة غير مباشرة بصرخة (إدفارد 
مونش). لكن بأسلوبية مختلفة تماماء عالم 


يصرخ من وجع غير مرئي. 
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من أعمال «سمعان خوام, 


التوافد والشرفات 
وبأصوات شجية 
وهي صورة أخرى 
لانتصار الحياه 
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عالم يصرخ من وجع غير مرتي 


اتارةا لمصول ا 7 لتشكيلي 


تمتزج أقنعة اللوحات مع التحولات المربكة 
اليوم» وعودة زمنية إلى الوراء عند (جيمس 
أنسور) وموديلاته المبالغ فيهاء ودلالات (روينز) 
الظاهرية التآثير بقبعة (أنسور) ذات الزهورء 
وصولاً إلى القناع في عالمه الخاصء والذي 
يهيمن عليه القلق والسخرية» وتبادل الادوار 
والتلصص على الذات» والقبض على الحيادية 
الانطباعية التامة بقوة وحبكة فنية. إن استعارة 
الأقنعة في الفن وتركيبها على التشكيليات 
المرسومة أو المنحوتة» ما هي إلا مضاعفة 
للجهد المركب على الفنان والرائي» ومزيد من 
المسوولية على التراكيب التكعيبية الأشد تضررا 
من مبالغات الرمز والإيحاء. كونها تحتاج إلى 
تفكيك حذق لعناصر الخط واللون» وإيحاءات 
البيئة والراسم عند الناقد والمشاهد. ما اعتبر 
حمولة زائدة في (أنسات أفينيون) البعيدة 
عن متلازمات الزيف والتسطيحء وإن بدت 
فقيرة اللون فهي غنية المولد بريادتها وخطها 
را الجعالية ال 

إن قراءة اللوحات ذوات الأقنعة هي عملية 
مركبةء تأتي نتائجها من خلال ظلال طفيفة 
لأعمال تتسم بالتشابه وإن اختلفت» تخترق بعض 
الكمائن التكعيبية مخاطق محظؤرة سابقاء بين أن 
قواها الأشبه بالعلاقات الرياضية: استطاعت أن 
تطال أسوارها وتعرجهاء بغية البحث عن كسور 
الواقع وتشوهاته الكامنة. وهو ما قدمه الفن 
بوضوح وكشف للحياة ناطق بالجمال والحقيقة 
معا. إن لوحات الخداع البصري الحاملة لمعنيين 
أو أكثر في الرسم» هي ظلال لأقنعة الرمز 
السريالي والتكعيبي» اعتمدها (جوجان وماتيس) 
كي ا تحرك تاويله نحو التقشف 
المادي مقابل استشراف عوالم أخرى نفسية 
وروحية» هي المرجو التوجه إليهاء فالحداثيون 
هم من لوانت من الرمز الشكلي الوسيط بين 
الأجيال» بغض النظر عن الشكل البدائي مسطح 
التعبيرات. إلى ما فعل خوان وجوخ وبراك من 
قصديتهم نحت المساحات واعتبار المسطحات 
شكلاً مطاطياً لحمولات ميتافيزيقا الروح 
والأسطورة والواقع المهندس على حساب اللون 
والظاهر في تغاير تام مع المنظومة الانطباعية؛ 
جسر القطار» قطع الشطرنج» مدن المكعباتء 


ليس سهلا أن يقسو الفنان 


على أيقونته فيلبسها 
قناعا 


العيقاء آلا خير :رحطة الرمور والتلسهات 
والتوقعات» أما عازف الجيتار العجوزء يؤرخ 
بيكاسو لازدواج الرمز والشكل» وبالتالي 
ازدواجية الرؤية والتحليل والتوقع والعديد من 
تأويلات النقد والمشاهدةء كون تراكيب الصورة 
جاءت مع مشهدين متنافرينء» يظهران كضدين: 
بقرة وسيدة.. وحالة مزاجية للفنان هي الأكثر 
إبداعاً وشهرة في التاريخ الأيقوني الفني. وفي 
خراس لیل رامیرانت. ييدان أن ليلا مر على 
المدينة لفها في قناع» سربل اللوحة بتعقيدات 
الليل واللون الباهت وأناس المدينة واندماج مع 
الحراس ووجوه حيادية لا تعني أبداً 0 
في وقت حرب» كما تبدو القبعات قاسما ا 
اکر وجا وعلى دوحة أغلى من البساظة بين 
الطرفين. ليس سهلا أن يقسو الفنان على أيقونته 
فيلبسها قناعا إلا إذا تضاعفت الإضافة الرمزيةء 
سواء بالمبالغة في الإخفاءء أو بالتعمد المباشر 
الظاهر للرائي وكأنه يحثه على العدو وراءه 
لتقصي كنه هذا المستور المبالغ في ظلاميتهء 
ورك .خوت ذلك واكقن ران الفعاين. والصبخوو 
الشخصيات باه 0 وهي 
لون صريحاً وصارخاً أو ملطفاً يعض العتمة. 
كما لم ينته تأثير الأقنعة الإفريقية والمغولية, 
فتناولتها المدارس التعبيرية كشق إنساني بعد 
الحرب العالمية الأولى» والتي صبغت المجتمع 
بالمعاناة فهدمت الواقعية ولم تناسبها 
الكلاسيكية. فجاءت اللوحة قناعاً ثقيلاً من 
الهموم البشرية البالغة التأثير. وفي أوقات السلم 
كان استلهام الأقنعة مقلوباً لاعتبارات مختلفةء 
كاللهو واللعب بالأساطير» ومزيد من المداعبة 
فكرة البدائية والانفعالات اللونية المتأثرة في 


أغلب أحوالها بالطقس الثقافي لمجتمعها. 


وقد أرجع ذلك بعض المختصين لمحاولة 
كبح جماح اللوحة والخط التكعيبي وهجمة 
التلوث الحضاريء أقنعة (إميل نولدي)» وعند 
(براك ودوشامب) حيث التكعيب الاصطناعي 


أعمق» من خلال إدماج بعض المواد مع عنصر 


اللون والسطع الجا الرس جاءث التكديي: 
المدمجة كتقليد قناعي اعلى» وهي 
قضية مازالت تشغل بال مختصي التأويل في 
الرمز الفني. خاصة بعد الحداثة التي عملت على 
المعادلة بين شقي التعبيرات الرمزية والرمزية. 


نجوى المغربي 


إلا أن التحاق التجريد ببعض التكعيبية قيما بعد: 


قلل من مساحات الحرأة خاصة بعد (دؤشامب): 
ما جعل نشيئاً جديداً بجذور محايدة يدخل في 
صاع الغط واللون والحه من مطالي ew‏ 
وكأنها ردة مضادة للثقافة والفنء فلم يعد 
باللوحة ازدحام جمالي بقدر ما هيمنت المربعات 
والمسدسات والخطوط المنكسرة وصارت في 
اللوحة أكثر شهرة من التظاهرات + اللونية. فلم يعر 
الرسم مدا بخالصا يقس ما جار حسرا بین 

السناحات: سواء اللوقية ان ارخا وهي بذلك 
صار أقل كثافة في التأثير المجتمعي» حتى إن 


أقفعة اللوحة اصح بكدة وتكرية ول تحمل 


قصداً سوى المداعبة أو الخوف من وباءء وربما 
عدم القدرة وانعدام الإجابة والموهبة. فلم تعد 
هناك تكهنات حول أحداث وأشخاص وبقاع 
غير مرئية› وأصبح الحدث فاا والثراء جوف 
سواء في اللون أو الفكرة يتسيد الأقنعة إن وجدت. 

نذا نادي و کیو الل عل 


إغاوة دا سس شخصية اللوحة وتهميلها قناعا 


ماء ظاهراً أو متخيلاً. ليوّدي عنها أو معها دورا 
مجتمعياً وتشكيلياً في الأداء والجوهرء. فذلك 
سيكون إنجازاً عظيماً لمنبر اللوحة والمشهد 
اللوني. وما القناع الفرعوني والإفريقي ببعيدين 
عنا من حيث إضافاتهما للمشهد على مستوى 
الطقوس الفنية والمستويات الطبقية باختلاف 
وتنوع الحقب الزمنية والتحليل» مع صبغة 
الشكل بالأيقونات الزخرفية على تباين عصورها 
المتنوعة من شكل أحادي» وصولاً إلى التكعيب 
التحليلي المقنن بشكل أكثر دقة وملاءمةء لإعادة 


إنتاج لوحة بثقافة مدرسة واتجاه مجتمع 


(كامرة بيكاسو الجالسة على كرسيها) بشكل 
تيل لعناصن 'الألوآن .والهقدسة “قصارت 
علاقة قبادلية جين الدور الأداتي للمرجلة 
وعيقرية الكنان ف البعد. الط لاع مع 
تجميع عناصرها ومثيلاتها.. جرنيكاء 7 
الاك مراغاة للتكسين التكميي 
باتقياجه المكلت الوقدسى لبينان حدة -- 
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أعماله عكست بألوانها تراجيدية المعاناة 
محمد اسیاخم . . 
رائد الفن التشكيلي الجزائري 


يعتبر محمد إسياخم واحدا من كبار الرسامين 
الجزائريين» وهو من المؤسسين للفن التشكيلي الحديث 
في الجزائر» ولقد نجح» وخلال فترة زمنية قصيرة» أن 
يكون من بين أبرز رواد الحركة التجريدية في عصره. 
محمد إسياخم (978١/19785ام)‏ هو رسام يتحدر 
من محافظة (تيزي وزو) الجزائرية» وقد عايش 
العديد من الحروب والمجاعات» والتي أتت على أرواح الآلاف من 
الجزائنريين وخاصة في زمن الاحتلال الفرنسي» وكما عانى في 
طفولته ظروفاً اجتماعية صعبة» وعاش حالة من العزلة والتهميش. 
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وفي سنة (١٤۹م)‏ تعرض لحادثة 
مأساوية كان لها أثر كبير في تغيير مجرى 
حياته. وهو آنذاك مازال طفلاً صغيرا لم 
يتجاوز الخامسة عشرة من عمره» حيث 
قام وفي زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر 
باقتحام احد معسكرات جيش الاحتلال 
خلسة» وتمكن من سرقة قنبلة إلا أنه لم 
يقم بتفجيرها في ذلك المعسكر بل عاد 
بها إلى منزله. وهناك حدثت المأساة حيث 
انفجرت تلك القنبلة فى المنزل: وأدت إلى 
فل فيه كما أت إلى إصابقةه إضابة 
خطيرة اضطرته إلى الإقامة طويلاً في 
المستشفى ولجاً الأطباء إلى بتر ذراعه 
البسرى. | 

ولق :حتلت..هذا الحادفة الآليمة ذكرص 
موجعة لم تفارق محمد إسياخم طوال 
حياته» كما ظلت حاضرة فى الذاكرة 
الجماعية الوطنية الجرائرية. وكذلك لدى 
كل عشاق الفن التشكيلي ودفعته إلى 
الاتجاه نحو دراسة الرسم» فقد أتقن قواعده 
وبرع فيه واتخذه وسيلة للتعبير عما 
بداخله من حزن وألم» ثم ما لبث أن صار 
أحد أكبر الرسامين في الجزائر. 

درس محمد إسياخم الرسم في مدرسة 
الفنون الجميلة في الجزائر العاصمة, 
و من النجاح والتفوق» على الرغم 
من انه كان يرسم بيد واحدة. وفي سنة 
(1951م) قام بعرض العديد من لوحاته 
في أشهر قاعات الفن في العاصمة الفرنسية 
باريس» ولاقت هناك نجاحاً كبيراً من قبل 
جمهور الفن التشكيلي ومن النقاد» وتمكن 
بعد ذلك من الانضمام إلى طلبة المدرسة 
العليا للفنون الجميلة في باريسء كما تم 
انتدابه في سنة (971١م)‏ أستاذا بالمدرسة 
الوطنية للفنون الجميلة في الجزائرء وكذلك 
كان عضواً مؤسساً للاتحاد الوطني للفنون 
التشكيليةء وإلى جانب اهتمامه بالفن 


التشكيلي ونجاحه فيه» اشتغل الرسام محمد 
إسياخم أيضاً بالكتابة والصحافةء وكانت له 
الكثين هخ الأسهامات الثقافية القيمة: وألف 
كتاباً وهو عبارة عن سيرة ذاتية عرض من 
خلاله مراحل تجربته الفنية والإنسانية. 

تعكس العديد من لوحات محمد إسياخم 
تجربته المريرة والمعبرة عن القهر والآلم, 
من ذلك أن لوحتيه (الآرملة. والصبية) تعدان 
تقبيوا عميقا عن حرمافة من أجواء الطكولة 
الهادئة ودفء العائلةء وهو الذي عاش أقصى 
درجات اليتم والحرمانء ولذلك فقد كان 
تركيزه كبيراً على موضوعات إنسانية مثل 
الأمومة والطفولة والمرأة وغيرها. 

كما آي ع لريكاتة بوخاصة لوحة 
(ماسح الأحذية) كانت تعتبر تجسيداً لطموح 
الجزائر وشعبها المقهورة في زمن الاستعمار 
إلى الانعتاق والحرية وممارسة حقه في 
الحياة مثل بقية الشعوب الحرة. 

محمد إسياخم, يعتبر فناناً استثنائياً بكل 
المقاييس» سواء في تجربته أو في أسلوبه 
الفني» وكانت كل أعماله تصدر عن حكمة 
زووية خاضصة: .وهذ| الفوحه في اسكند إلى هدة 
مبررات موضوعية» وروّية أصيلة: ذلك أن 
الممارسة الفنية عند إسياخم لم تكن امتيازا 
ذاتيا او ترفا شخصيا لديه» بل كان قعل الرسم 
يؤلمه كثيرا وكان يتعذب دائما فيما كان يقوم 
بذلك» وهو الذي كان يعتبر تعاطيه لفن الرسم 
قدراً ومحنة كبرىء قد تكون أفظع من محنته 
بذراعه الميتورة. 

كان يجد نفسه دائماً في مواجهة ذاته 
وكذلك ذكرياته المكبلة بالكثير من الألم 
والحزن واحداث الموت» وقد امتلات اعماله 
بألوان التراجيديا والمعاناة والتي عكستها 
حل ناويك ناه رو يعتهد ارا ی اساب علن 
الت من الاسر الق دات الاإبحاءات 
المستكمزة بخاصضة مو الذاكوة القراكية والشكمية: 
و كان يعتمد أيضاً على تقنية التسطيح والتي 
تمكن من توزيع مساحة اللوحة إلى عدة 
كتل ومساحات» والتي لها العديد من الرموز 
النفسية والفلسفية. 

ساهم إسياخم» في تصميم رسومات 
العديد من الطوابع البريدية والاوراق النقدية 
في الجزائر كما أنجز ديكور العديد من الأفلام: 
وذلك بالتعاون مع الكاتب والشاعر الجزائري 
الشهير كاتب ياسينء ومنها فيلم تلفزيوني 


بعنوان (غبار جويلية) في سنة (/371١م),‏ وهو 
من إنتاج التلفزيون الجزائري. 

كما تجول الرسام محمد إسياخم بلوحاته 
في الكثير من المدن العواصم الأوروبية 
والعربية» ولقد لاقى الكثير من الاهتمام 
والإعجابء وتمكن من الفوز بالعديد من 
الجوائز المحلية والعالمية والميداليات 
التقذيرية» ولغل من ابررها :حائزة: الاس 
فى العاصمة الإيطالية روما. 

ومازال الفنان محمد إسياخم برغم رحيله 
يحظى وإلى اليوم بشعبية واسعة وشهرة كبيرة 
بين أوساط الجزائريين» ولاسيما المهتمين 
منهم بالشأن الثقافي وبالحركة التشكيليةء 
وقد ترك إرثاً فنياً ثميناً تم حفظه في متحف 
الفنون الجميلة في الجزائر» وهو يعتبر اليوم 
إحدى العلامات البارزة والمضيئة في تاريخ 
الحركة الفنية والتشكيلية المعاصرة فى 
الجزائر وفي الوطن العربي. 


من أعماله 


سواء في أسلوبه 
الفني أو تجربته 
الانسانية 
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حين نزلت بمصر نازلة في عهد أبي العلاء 
المعري كتب: 
مااخصّ مصراً وبا وحدها 
بل كائ في كل أرضص. وبَأ 
هل فارسٌ والرومْ وا لتر أو | 
ربيعة أو مضر أو سبَأ 
ناجية في عزأملاكها 
أن يُظهرٌ الدهرٌ لها ما حَبَأ 
ومن سسجاياتبلهأنها 
من سوى المعري والمعاجم يقول: وَيَأْ بدلا 
من وباء؟ ومن سواهما يأتي بالمضارع من 
فعل (وَبَاً) ويبنيه للمجهولء فيقول: لم يُبَأ؟ 
لكن ذلك ليس إلا توطئةء يُوّمل أن تكون 
طريفة ومفيدة. للرسالة التي كتبها شبلي شميل 
)١1917-1485(‏ منذ أكثر من مئة سنةء ولم 
تنشرإلا في مئوية رحيله» وأحسب أنها تخاطب 
ها حادت عا اماو ةا مذ أف 
ولد شبلي شميل في قرية (كفرشيما)ء 
ودرسں في معهد الطب في الكلية السورية 
الإنجيلية في بيروت» وهي الجامعة الأمريكية 
اليوم» ثم مضى إلى باريس من أجل التخصصء 
ومنها تابع إلى مصر حيث أقام طبيبا في 
طنطا عشر سنوات» قبل أن ينتقل إلى القاهرة, 
ويصدر المجلة الطبية العربية الأولى (الشفاء- 
2.7 ويتألق في الكتابة الفكرية والأدبية, 
لينتظم في العقد النظيم من الأطباء الذين 
أبدعوا في الفلسفة والأدب» مثل الشيخ الرئيس 


في كل أرض وبَأ 


رساله من شبلي شميل حول 
رالهواء الاصمر, 


ابن سيناء والرازي وابن طفيل من أجدادناء أو 
أحمد زكي أبوشادي وإبراهيم ناجي ويوسف 
إدريس وعبدالسلام العجيلي ومصطفى محمود 
من المحدثين» ومن زماننا: شريف حتاتة ونوال 
السعداوي ومحمد المنسي قنديل ورجاء الصانع 
ومحمد المخزنجي ولنا عبدالرحمن وسوسن 
جميل حسن ونجاة عبدالصمد و.. وكل ذلك على 
سبيل المثال» دون أن أنسىء من زمن شبلي 
شميل» ذلك الذي حمل لقب (أبو طب النساء 
والوليد في مصر). إنه الدكتور نجيب باشا 
محفوظ )۱۹٤۷-۱۸۸۲(‏ صاحب كتاب (حياة 
طبيب). والذي أجرى عملية الولادة للسيدة 
التي سمت وليدها بالاسم المركب لطبيبها: إنه 
سيدنا الروائي نجيب محفوظ. 
وبالعودة إلى شبلي شميلء يلح عليّ أن 
أتابع الاستطراد من الأطباء الكتاب إلى هذه 
القريةء التي أنجبت جمعاً من المبدعين في 
الأدب والصحافة والفن. فمن رعيل شبلي 
شميل يسطع اسم ناصيف اليازجي -١48٠١(‏ 
),وابنه إبراهيم )۱۹۰۹-۱۸٤۷(‏ صاحب 
القصيدة الشهيرة (يقظة العرب) وفيها: 
تنبهواواستفيقواأيهاالعربٌ 
فقد طمى الخطب حتى غاصت الركبٌ 
ويسطع اسما الأخوين اللذين هاجرا إلى 
مصر وأَسّسا جريدة الأهرام: سليم تقلا -١7/159(‏ 
) ويشارة تقلا .)١1901١-1١/0575(‏ كذلك 
هي لبيبة هاشم )١1957-1١8(‏ التي هاجرت 
إلى مصر وأصدرت فيها مجلة (فتاة الشرق- 
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كتب رسالته مع 
ظهور وباء 

(الهيضة الهندية) 
والتي يستشرف فيها 
المخاطر التي تواجه 
البشرية 


) وحاضرت فى الجامعة المصريةء 
وأورثتنا في الرواية (حسناء الحب- ۱۸۹۸) 
و(قلب الرجل- )١5١5‏ و(شيرين أو فتاة من 
الشرق- لا .)١5*٠‏ 

روشيا تت السرا قرا اف 
وباليونانية: ربة الحكمة. وإلى من ذكرت ممن 


ء 


أنعمت بهم هذه القريبة من بيروت» كان أيضا 
رعيل من أعلام الموسيقا والغناء: فيلمون 
وهبي )١1185-١91١5(‏ شيخ الملحنين الذي 
لحن لفيروز من روائعها: (أسوارة العروس, 
يا دارة دوريء دهب أيلول) وسواها العشرات. 
أما حليم الروميء والد الفنانة الكبيرة ماجدة 
الرومي؛ فهو ابن كفرشيماء كما هو من مواليد 
الناصرة في فلسطينء وهو من اكتشف فيروز. 
واقترح لها هذا الاسم بدلاً من اسمها: نهاد 
حداد. ومعها اكتشف أيضاً نصري شمس الدين 
وفايزة أحمد» فأي سرّ في هذه القرية التي 
أنعمت بكل هذا الإبداع! 

عرف شبلي شميل بمواقفه الصارمة في 
الفكر والسياسة. وكان جمال باشا السفاح قد 
حكم عليه غيابياً بالإعدام. وإذا كان هو من ألف 
كتاب (فلسفة النشوء والارتقاء) فى ذلك العهد 
0 ۰ 

ما الرسالة التي نحن بصددهاء فهي تبدو 
كأنما كتبها لنا في يومنا هذاء وقد حدد هدفها 
بقوله: (أنبآنا البرق بتاريخ أول هذا الشهر (آب 
سنة ١89٠‏ )أن الهواء الأصفر فشاء وأن الوفيات 
به بلغت )6١(‏ في اليوم» وزادت حتى تجاوزت 
(١٠)ء‏ إلا أنه لما كان اتقاء الشر قبل وقوعه 
خيرا من دفعه بعد ذلك,2 واا أيضاً أن نضع 
رسالة مختصرة في الهواء الأصفرء لتنتشر بين 
عموم الناس» وقد ضمّناها الكلام على طبيعة 
هذا الداء والوقاية منه» وعلاجه على أسلوب 
يفيد العامة ويكون تذكرة للخاصة). 

إنها الكوليرا أو (الهيضة الهندية) التي يوّرخ 
شبلي شميل لظهورها في وادي نهر الغانج 
الهندي» وظهورها في مصر. ومما يخاطب 
في الرسالة ما هي البشرية عليه اليوم قوله: 
إن (الوقاية الخارجية) تقتضي الأخذ بجميع 
الاتحوطات» لمنع آي شيء أو أي إنسان آت من 
مكان مشبوه من الدخول إلى البلادء وبالتالي 
ا رف ي ال ا اه 
وينبغي تطهير الواردات من المكان الموبوء. 


وينقل من الحديث النبوي الشريفء الذي أخرجه 
البخاري ومسلم أنه: (إذا ظهر الوباء في بلاد 
فلا تدخلوهاء وإذا دخل عليكم فلا تخرجوا منها 
فراراً). 

أما (الوقاية الداخلية)؛ فتقتضي تنظيف 
المدن بمزاولة الكنس والرش» وتطهير جميع 
الأماكن التي يحتش فيها الناس» مثل المدارس 
والمساجد والسجون» وتفريقهم من هذه 
الأماكن. إذا كان الوياء قد دخل إلى المدينة 
أو على الأبواب» ويكتب: (فإذا فشا الوباء في 
القدينة علي ودر A‏ ميات 
خصوصية لقبول المرضى» خصوصاً الفقراء. 
وتكون. فة الم يات جام كل الوسائل 
الصحية والعلاجية لحصر الداء وتوفير الشفاء). 
ويفصل شبلي شميل» في مواجهة الوباءء أن 
علي الك أن تمي لحان من الأطباء 
وممن يساعدهم في الأحياء. لتطهيرهاء 
ومتابعة كل حادثة مشبوهة. والحجر على 
المكان الذي حصلت فيه. ويحذر من المدجلينء 
إذ لا دواء ناجعاً مع الوباء. وكل الوقاية هي 
من باب (التدبير الصحي). كما أن الخوف يوهن 
الذوى ال وف الي ودد اول 
المرض. وينصح بما ننصح به اليوم: (غسل 
اليدين بالصابون تكراراًء وبالرياضة المعتدلة. 
وتهوية البيت). خلافاً لأولتك الذين يدفعهم 
احتياطهم. إلى ملازمة :البيته وإقفال توان 
حتى لا يفسد هواؤه. 

سوئ هتو الرسالة: كرك لكا لى شل 
الكثير الذي جعله هذا الرائد النهضوي التنويري 
الكبير الذي تتضاعف حاجتنا إليه اليوم. وإذا 
کت اشير ارا وبعاهبة إلى تركرن ا 
على الربط بين العلم والتعليم وحرية الفكرء 
فإنني أنقل من سليمان بختيء مدير دار نلسن 
التي نشرت لأول مرة رسالة شميلء في الهواء 
ادر رسيا ربا E TED‏ 
قوله في التقديم: (خاض شبلي شميل أعنف 
المعارك في تاريخ الفكر العربي» وفي عصر 
النهضة. وترك تآثيره الحاسم على جيل من 
طلائع النهضة في مصر ولبنان» وكان يتوجه 
في كتاباته إلى القارئ العاقل المتأمل المنفتح 
حيال آفاق التفكير. وكل ذلك بوضوح وجرأة 
وشجاعةء وبرسم دقيق للمنهج, وبأسلوب علمي 
يستهدف المعنى). 


ولد شبلي ٿث با في 
فرية كفرشيماوهي 
مسقط رأس كوكية 

من مردة المكر والمن 
والصحافة والموسيقفا 


رکز في جل 
كتاباته على الربط 
بين العلم والتعليم 
والفكر 
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و 
mM‏ 


أولى الجمهوزنات“المستقلة عن عالم الشعرية 


نص المي مازال يُكتب 
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الدراما كجنس ممسرح ممثل؛ كانت 
المستقلة من عالم الشعرية الكبير.ء وقد سعت مبكرا 
لتكريس هذه الاستقلالية» بوضع نواظم وأسس نظرية 
لها تبداً وتنتهي بخشبة العرض.» وبالمشاهدة التي 
تقتضي جمهوراً يذهب إليهاء لكي يتابع قصَة تمثل من 
قبل بضعة ممثلين على شكل حوار أو مونولوج» أو حوار 


نت أوَّلى الجمهوريات 


يتخلله مونولو» فضلاً عن جملة من الاجتراحات البصرية؛ التي يبدعها 
المخرج» سواء في الديكور أو الاضاءة: وغير ذلك من العناصر المطلوبة. 


المسرح الوغريقي والأوروبي: ! ن المهتم 
بتاريخ المسرح, يمكنه أن يتتبّع تطوّره في بلاد 
ال تدعأ .هت إسخيلوس ۹ ق.م) حين 
أكيئيية: وفي هذا الصدد يذكر الارديس نيكول؛ 
أن الف المسرحهية رعا كات موحودة 
قبل ذلك بمكاث السثينة» و(غالت لظن .أن 
إسخيلوس وقدامى كتاب المسرح اليونانيين 
كانوا مدينين بدين كبير في موضوعات 
مسرحياتهم وشكلها للممثلين من رجال الدين 
الذين كانوا يمقلون المسرحيات e‏ في 
هناك تمثيلية دينية كانت تمثل في إبيدوس 
في الألف الثاني أو الثالث (ق.م) تخليدا لذكرى 
موت أوزيريس. وكانت ترويء على ما يظهر, 
كيف مُزقت أوصاله إلى أن جمعتها إيزيس. 
ولكن لا يوجد نص للمسرحية). وهذا يوّكد ما 
أشرنا اليه أغلاه من حضوو الأشكال السيرحية 
في الميثولوجيا الرافدينية والسورية» وأن 
هذه الطقوس قد اطلعت عليها أقوام أخرى 
فى بلدان الجوارء كنتيجة لتفاعل الحضارات 
في تلك اللحظة المبكرة من حياة العالم 
وفي هذا الصدد لا بد من ذكر انتقال الحرف 
من فينيقيا السورية إلى أوروبا بحسب رواية 
e‏ ا ت( 
وراک خطيرا + بن ان واليونان ومصر 
وفي المنطقة بأكملها. وتعبيرا عن هذا الصراع 
مسرحيته (الفرس) في ٤۷١۲(‏ ق.م) وكان قد 
في حرب (مارثون)» وبعد عشر سنوات من هذه 


الحرب» بتعبير الارديس نيكول» كتب مسرحيته 
هذه. أما سوفوكليس الذي ولد عام (555 ق.م) 
فقد كتب المسرحيات الخالدة الآتية: أنتيجون, 


أونسي» الكفراء. وغيرهاء معا فاكدة كبيرة 


أضياف إلى الممثلين الاثنين عند إسخيلوس 


ممثلاً ثالثاًء إلى جانب المقدرة الفائقة ئقة التي 
0 
وإلى ذلك لقبه ألارديس نيكول» ب(مجد 
- الإغريقي). ؛ 
سوف يتقدم, بمسرحه 5-8 إضافية 20 
المسرح قربا من مسرح العصر الحاضر من 


بينما زميله يوريبيدس 


أكد أحمد شوقي 
فدرة الشعر العربي 
على دخول عالم 
الدراما وهو ما فعلك 
توفيق الحكيم نثريا 
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حيث الفكر. أما على صعيد البناء المسرحي؛ 
فقد قلص دور الجوقة وحصر موضوعها في 
الغناء بين الفصولء ليتقدّم بعدها المسرح مع 
التأسيس النظري لفنَّي التراجيديا والكوميدياء 
e‏ للعرض المسرحيء وذلك في 

ب (فن الشعر)» مرورا بالمسرح الرومانيء 
ا وعلى حو خاص بناء 
المسارح» وصولاً إلى عصر النهضة الذهبي 
والمسرح الشكسبيري وازدهار الدراماء ومنه 
إلى الدراما الرومانسية في القرن الثامن عشر 
والتاسع NTT‏ 

انطلاقة المسرح العر بي: ويهمّنا أن 

رك فنا عك هة الا الزمنيةء لآنها 
شهدت ولادة مسارح عديدة تعدا عن المركز 
الأوروبيء وأوّلها: وال المسرح الخرجي هه 
اللبناني مارون نقاش في عام )۱۸٤١(‏ 
ومسرحية (البخيل) التي قدّمها استيحاءً من 
مسرحية موليير» ومع يعقوب صنوع الذي قدّم 
مسرحياته في القاهرة عام »)۱۸۷١(‏ وسليم 
النقاش في العام نفسه» حيث قدم من لبنان 
مع فرقته» وقدّم مسرحيات عمّه: (البخيلء أبو 
الحسن المقفل: والسليظ الحسود) كم ترج 
(أوبرا عايدة) إلى اللغة العربية. وهكذا إلى 


أن جاء أبو خليل القبّاني من دمشق إلى مصر 


مع فرقته أيضا ليقدّم مسرحيات مستمدة من 
التاريخ العربي والإسلاميء: فقدّم مسرحيات 
بعناوين تدل على هذا المنحى» من مثل: 
(عنترة)» و(هارون الرشيد) و(الشيخ وضاح 
والأمير محمود نجل شاه العجم) وغيرها. 

وإذا قارنا هذه البدايات العربية مع 
المسرح الأمريكي» على سبيل المثال» سنجدها 
ساق لے يحيث شين ارديس تيكول: ال 

ن المسرح الأمريكي ظهر في الفترة ما بين 
ا ,.)١19١5-‏ بميل واضح للسطحية 
مع دافيد بلاسكو الأستان الأكبر للآصالة 
السطحية» والسطحية هنا تعني تقديم مشاهد 
واقعية ممسرحة مما يقع في م من 
أحداف يمكننا أن ذراها محاناء لکن ققد 
بلاسکو لھا جعل لها جمهورا کبیرا. 

المسرح الحديث: وفقا لما تقدم, يمكننا 
اعتبار القرن العشرين قرن المسرح الحديث 
بلا منازع» فقد انتشر المسرح في سائر أركان 
المعمورةء وقدّم الكتاب والفنانون والتقنيون 


وعلمي» ومن تعليم وتثاقف فععال بين هذه 
الآركان» إلى درجة إمكانية تخيّل هذا المسرح 


إسخيلوس وقدامى 


كناب المسرح 
اليونانيين كانوا 
مديدين للمسرح 
المقدس في مصر 
القديمة 


انطلافة المسرح 
العربي في زمن 
تقارب مع المسرح 
الأمريكي وتقارب 
أيضاً في الواقعية 
الممسرحة 


من المسرح العربي 


أغصان كثيرة» وفي كل غصن ثمر مختلف. 
لته يسَكمدٌ غذاءه من الجذور الآم. 

رلا مكنا فى هذه الشهمالة الكوقف مرل 
لتبيّن نتاجات هذه الشجرة العالمية العظيمة, 
وسنكتفي بالغصن العربيء الذي أنتج فروعا 
عديدة كات alg aS‏ 
والشامية والخليجية والمغاربية. غير أننا 
سنختم بالنكهة المصرية: مع أحمد شوقي 
ورات اة لى بك لكي 
(کلیوباترا)» (مجنون ليلى). و(قمبيز) في 
بدايات القرن العشرينء موّكدا بذلك قدرة الشعر 
العربي ذي التقاليد الغنائية على الدخول في 
عالم افر ا الكبيه بينما فى المقابل: التقري 
سيبرز توفيق الحكيم كأحد أبرز موّسسي 
المسرح العربي الحديثء باعتباره اول من تطرّق 
إلى غالم الفكات الشعبية مع (مسرح المحتمم): 
إضافة إلى اجتراحه لما يسمّى ب(المسرح 
الذهني) وتناوله لموضوعات فكرية وفلسفيةء 
وكذلك هو شأن مسرح عزيز أباظة ومحمود 
تيمور وعلي أحمد باكثير وسلامة حجازي وسيد 
درويش» ليمهدوا الطريق للمسرحيين الآخرين, 
تعره جيل جا بع الشررة N‏ 
مع نعمان عاشور وسعدالدين وهبة واألفريد 
فرج ويوسف إدريس وصلاح عبدالصبور 


وعبدالرحمن الشرقاوي ونجيب سرور.. 
إن الباحث في هذه الفترة الخصبةء لا بد 
أنه سيكتشف العالم الثري للمسرح» سواء في 
المسرح الشعري» أو في توجّهاته الحديثة؛ 
كالملحمية والعبثية والوجودية واللامعقولء 
كمضامين مهمة للمسرح الحديث الذي ارتبط 
في الوقت نفسه بالحداثة وفكرهاء الحداثة 
الأوروبية التي توهُمت أنها مركز ثقافة العالمء 
فبات كل شيء يصدر عنها هو عالمي» وما 
سواه لا أهمية له» وقد أضرّت هذه المركزية 
بسيرورة النص الإنساني» الذي ساهم في 
كتابته مبدعو العالم كافة وما زالوا يساهمون, 
كما أسلفناء حتى يومنا هذا في التأسيس 
لثقافة إنسانية كبرى تشبه شجرتناء ليتذوق 
الإنسان ثمارها في مختلف أماكن وجوده 
عبر القن والأدب» وهذا ما استدركه فكر (ما 
بعد الحداثة) ومسرح (ما بعد الحداثة) الذي 
عاد بنا إلى البدايات الشعرية الأولىء وإلى 
تكاثف الأجناس في بنية تعبيرية واحدة» كما 
كانت في الأسطورةء ولكنه على كل حال عاد 
بثياب جديدة. وستمحو هذه العودة الحدود 
بين الفنون والأجناس الإبداعيةء ليقدّم عرضا 
بصريا تتداخل فيه الدراما بالسرد والتعبير 
الجسدي بالفن التشكيلي بالرقصء وكأنه 
بذلك يعود إلى الحاضنة الإبداعية الأولى. 


تفاعل الحضارات 
مبكرا يتمثل في 

ما فدمك المسرح 
الروماني من إضافات 
وصولا إلى عصر 
النهضهة 


من المعروف ان 


العملية المسرحية لا 
تكتملء إلا حين ينتقل النص المسرحي من 
الورق الى بخ المسرس» وها الانتفال 
هو الذي يعطي مسرح أمة من الأمم قيمته 
ومدارسه» ويشكل لها تراثا مسرحياء 
تتوارثه الأجيال مضيفة في كل جيل إلى 
ما قدمة ال ياء ما أخيافه الأبناء هذا 
الانتقال هى الذي جعل 07 العربي 
تاريخاً ومكانة رفيعة» برغم أن عمره 
لا يزيد على قرن ونصف القرن إلا قليلا. 
زد أكقبي المسرع الغرى ده لكا 
الرفيعة. لأنه اسك إلى حار غرف 
جعلت العرب ينقلون هذا الفن عن غيرهمء 
ثم تبنوه وأصّلوه في ثقافتهم» وجعلوه 
حزن من عباتي الاجتفماعية لقن هناك 
أغوراً كاثت تنخ هذا الاأنتقال وتعرقل 
صعوده» حتى انتهى بعضها إلى إضعافه 
وإيصاله إلى الحالة البائسةء التى هى ما 
عليه الآن. ا 
أولهاء أن أغلبية الكتاب العرب ثرثارون. 
فهم يسرفون في تعميق ل وشرح 
ا ار تعاض | حدات: و 
التركرة البليقة .جميلة قي القراءة: لكا 
مربكة في العرض المسرحي؛ فهي تكرار 
يوكل الموكه .ويؤكر تضاعد الخدت .ويكين 
الملل» ووقعت فى هذه الوهدة كبريات 
المسرحيات. الغربية: من أقصى المغرب 


المسرح العربي 


من الكتابة إلى العرض 


الى اتصے اليشرة, ولهذا كان أمام 


المخرجين والفرق المسرحية أحد سبيلين: 
آما ان يحافظو ادلی التس كما هو اكترايا 
للكاتب ومكانته العالية في الأدب» وإما أن 
يُعملوا أقلامهم في الحذف والتشذيب بما 
يسمى (الإعداد المسرحي). فإذا حافظوا 
على الخصن كما هو.. وش شاهدت عروضا 
كثيرة من هذا النوع. كانت المسرحيات 
تبدو أصغر قامة من حقيقتهاء وبدا الكتاب 
الكبار وكأنهم لا يستحقون مكانتهم 
الرفيعة» مع انهم يستحقونها بجدارة 
المبدعين. وإذا قام المخرجون بإعداد هذه 
النصوص أو من يوكلون إليه امر الإعدادء 
بدت هذه النصوص أكثر شموخاء إن أجاد 
المُعدٌ الحفاظ على جوهر المسرحية, 
وتجليات الجمال فيها؛ لغة وفكرا ا 
2 وقد شاهدت کثیرا من مثل هذه 
ارون في سوريا وغيرها من الدول 
العربية. أو بدت أقل قيمة من حقيقتهاء ! 


أساء الت السخول اليما وف شاهدت أيخبا 


كثيراً من هذا النوع. 

هذا كله جرى بين ستينيات وثمانينيات 
القرن العشرين. فظهر كتاب المسرح الغرين 
الكبار والمخرجون الكبارء واقام هؤلاء 
التي قدموها وبين إخراجهم لهاء وكانت 
الغاية الأساسية من إخراجاتهم أن يبرزوا 
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روعة النص وأن يظهروا أهدافه العلياء 
مستهدين بتوجيه (ستانسلافسكي) الذي 
مايزال هو الأصل» برغم كل التغيرات التي 
عصفت بالمسرح في العالم: (إن غاية 
العرض المسرحيء إبراز الفكرة التي أمسك 
الكاتبُ القلمّ من أجلها). فتحقق للمسرح 
العربي ما سماه النقاد (مرحلة الازدهار 
العظيم). 

ثانيهاء انه منذ بداية تسعينيات القرن 
العشرين. بداً النص المسرحي القوي 
يخرج من الخشبة. واستبدله المخرجون 
بمادة كلامية يضعونها لتناسب خطتهم 
الإخراجية؛ ففي المرحلة السابقة كان 
المخرج: ينندي النص» شم يبع حي 
الإخراجية لإبراز النص الذي اختاره» أما 
بعد تسعينيات ذلك القرن» فكان المخرج 
يضع خطته الإخراجية ثم يضع لها كلاماء 
ومن هنا كان الإعلان عن العروض: (نص 
وإخراج فلان). 

بهذا الشكل اتحسر التأليف: المسرحي 
وتم الإعلان عن (موت الكاتب المسرحي)ء 
فخسر المسرح العربي تطوره الطبيعي» بأن 
يضيف اللاحق إلى السابق ويتفوق عليه. 
وإذا بالنصوص القوية البناء تتوقفء وإذا 
بالكتاب العرب يخسرون قدرتهم الفنية 
على كتابة النص القوي في بنائه الدراميء 
وكانت النتيجة أن النصوص القوية التي 


أنتجها العرب في هذه المرحلة قليلة جداًء ولم 
يظهر كتاب كبار يدفعون امامهم مخرجين 
كباراء كما جرى فى المرحلة السابقة. وأضيف 
إلى ذلك أن المخرجينء اتجهوا نحو إبراز 
البصريات الحمالية فصارت السينوغرافيا 
والإضساءة وملحقاتهما أهم من الممثل 
والتوجه الفكري والاجتماعيء وإذا بالجمهور 
ينصرف عن هذا النوع من المسرح. وبدلا من 
الإقبال الجماهيري الكاسح الذي كان: قوبلت 
العروض المسرحية بانصراف مولم عنها. 
وعلى رغم ان انحسار الجمهور عن المسرح 
يورق المخرجين والعاملين في المسرح., فإنهم 
لم يحاولوا فهم الأسباب المؤّدية إليه» فظلوا 
كين الحميرة الال ف اتحصان الحجيور 
00 يعملوا على استرداد الجمهور. 

ثالثهاء أن المسرح العربى منذ منتصف 
ثمانينيات القرن العشرين» تخلى عن مناقشة 
أوضاع الأمة العربيةء في ما تعانيه من هموم 
سياسية واجتماعية ووطنية» وبذلك هدم 
الأساس الذي قام عليه سبب وجوده والدافع 
إلى نقله من الثقافة الغربية. وهذا أمر قلما 
انتبه إليه الدارسون. 

فقد أنشأ الرواد الأوائل المسرح فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. اي في ذروة 
الاندفاع إلى عصر النهضة وتجديد الحياة 
العربية بعد طول ركود. وكانت غايتهم من 
إنشائه هى ذاتها غاية دعاة عصر النهضة. 
فهو عندهم تهذيب للأخلاق ودفاع عن الشرف 
والفضيلة. ودخلوا إلى قلوب الناس بأنه 
بضاعة ذهبية غربية مسبوكة بطعم عربي. 
فكان المسر ح العربي بذلك (حاجة اجتماعية)ء 
ولم يكن أبدا حاجة ثقافية وإن عد فيما بعد من 
الأنشطة الثقافية. 

وظل المسرح العربي حتى منتصف 
موضوعات محددة. خلال أكثر من قرن من 
ات فمن مقارعة المستعير الخارية: 
والدعوة القاسية إلى هجر البالى من العادات 
والتقاليد في أيام الاستعمار حتى منصف 
القرن العشرين» إلى الهجوم الكاسح على 


العالى النبرة لتغيير بنية المجتمعات العربية, 
لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. 
كل مرحلة ومرحلة» كان المسرح يغيب عن 
حضوره المتألق بين الجماهيرء فإذا انتقل إلى 
مرحلة جديدة وقام فيها بمهمته الجديدة. كان 
الاس يدون إلى الالتقاف خولة. وتصضرب 
على ذلك مثلا شيجل فبعد استقلال سوريا 
قارعوه. فتوقف المسرح السوري توقفا كاملاء 
إلا من مشاهد بسيطة هي أقرب إلى التهريج 
والتسلية في حفلات السمرء فلما أفرز المجتمع 
موضوعا حديداء هى تطبيق الشعارات البراقة 
التي طلقتها الثورات العربية في مصر وسوريا 
وغيرهما من الأقطار العربية» عاد المسرح 
السوري إلى كامل نشاطه مترافقاً مع نهوض 
العربي كله ان ينهض وهو يدافع عن حقوق 
المواطن العربى فى الحرية والكرامة والعدالة, 

ومنذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين 
بدا المسرح العربي يفقد الاهتمام بالقضايا 
الاجتماعية والسياسية. التي توّرق المواطن 
العربي» وجمهوره يتخلى عنه. وبدلا من 
المسرحية» تحولت القاعات إلى تزيينات 

من هنا ندرك كيف يتحول المسرح العربي 
إلى نهجه القديم من الكتابة إلى العرض, 
وهى سبيل واحد لا ثاني له وهو أن يعود إلى 
النظر في وقائع الحياة الاجتماعيةء التى 
عرفت تغييرات صاعقة في السنوات الثلاثين 
الماضية» وأن يجرد الكتاب أقلامهم بجرأة 
لهاء بل محاربين في سبيل تقويم حياتنا 
وأفكارناء وعندها سوف يتدفق الناس إلى 
صالات العرض المسرحي بلهفة أشد مما سبق؛ 
فجروح الآمة كثيرة وأوجاعها موّلمة ومضمد 
الاوجاع بعد نكئها مسرحها. 


تغاعل 


العملية المسرحية 
لا تكتمل إلا بنقل 
النص من الورق إلى 
207 


و 


حاولت كماءات 
مسرحيه الموازنة 
الدفيفة بين 
النص والا خراج 
لإبرازروعة النص 
وأهدافه العليا 


للا يد من العودة 

إلى وفائع الحياة 
الاجتماعية حرصا 
على عودة الجمهور 
وبقاته مع المخرح 
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من أهم كتاب المسرح المصري المعاصر 


بهيج إسماعيل.. أحد أهم كتاب المسرح المصري المعاصر 
ورائد (المسرح الجماهيري) نسبة إلى مسرح الثقافة 
الجماهيرية» الذي احتضن أغلب مؤلفاته» وهو مسرح 
شعبي نجحت فيه مسرحياته نجاحاً كبيراً. جعل الهيئة 
المصرية العامة للكتاب تقرر أن تنشر له مختارات من 
أعماله المسرحية» وقد بدؤوا بنشر بعض من نصوصه 
المسرحية التي تصل إلى مئة مسرحية؛ نشر منها في هذا الكتاب خمسة 
نصوص هي: (الألهة غضبى» الغجريء بغبغان سليط اللسان» حلم يوسف. 
وعاشق الروح)» وهي نصوص البدايات كما هوواضح: وهذايعني أن البقية تأتي. 
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وأن هذا الملف فتح على هذا النحو 
لكي يستوعب ما كتب من مسرحيات بهيج 
وما ينتظر أن يكتبء لأنه يحتفظ بلياقته 
الإبداعية حتى تاريخه. ويضيف إلى 
رصيده نصوصا جديدة كل حين. 

بهيج إسماعيل عبقرية مسرحية 
أو قرأت له نصاء ازددت إعجابا به ودهشة 
من ذلك الأسلوب المشوق الذي اختاره 
للإبداع» والذي خلص إليه من عمق بنائه 
الريفي» إذ نشا وترعرع في قرية مصرية 
تابعة لمحافظة المنوفية اسمها (ميت 
عفيف- 1°( وفيها تشكل فكريا 
وثقافياء فلم يتاثر كثيرا بالمدينة. فظل 
في إبداعه متحيزا إلى التراث الشعبي مع 
جامعة الإسكندرية., ثم جامعة القاهرة 
ليعين معلما لمدة عامين تنقل فيهما بين 
ما يقرب من عشر مدارس» حتى تخلت 
عنه الوظيفة» وتخلى عنها إلى الأبد 
ا الكقابة.. ج بدا مسرت الاديدة 
شاعراء وصدر له ثلاثة دواوين هي : (کل 
هذا العقيق» فساد الأرواح» وتلك الأيام), 
ولكنه سرعان ما غادر الشعر والوظيفة 
الأكبن الممقل. :الشهون مح إسماعدل: 
الذي درس المسرح في المعهد العالي 
للفنون المسرحية» وهو ممثل بارع 
للآدوار المعقدة. 

تفرع بهيج لتمثيل ادوار شخصياته 
التمثيلية على الورق» كما يفعل مولفو 
المسرح» عندما يضعون انفسهم مكان 
وقد صرح بهيج إسماعيل أنه يشعر وكأنه 
الشعبية برغم أبطالها البسطاء المهمشين, 
الذين قرر أن ينحاز إليهم في إبداعه» وفي 
ة الححكاف:: 


إبداعيا اه 5 
ر 8 رن أو دعت مهما كانت 
قيمته» يفعل ذلك غيرة على الإبداع الأدبي 
الذي وهب له حياته فصان واغيا من رعاته 
في محيطه المسرحي. 
من أشهر مسرحيات بهيج إسماعيل: 
(الدخول بالملابس الرسمية) وقامت ببطولتها 
نجمة المسرح العربي سهير البابلي ونجوم 
من المشاهير أمثال أبوبكر عزت وسناء يونس 
وآخرين.. وهي أحد أهم وأشهر العروض 
الكوميدية في بواكير المسرح المصريء تعكس 
خفة ظل كاتبها وقدرته على كتابة نص غير 
تقليدي» يستحيل أن تجد له صدى أو مصدرا أو 
فوان ها جالخضصوص- الأدجية الذويية کیا كانت 
أغلب الكتابات وقتذاك. حيث يكتب بهيج من 
عندياته معبراً عن ذاته» مقرراً من دون تراجع 
أنه لن ك اهذاء.ومتة: هذه الاب تدرك انك 
أمام كاتب مختلف لأنه بمجرد أن تأكد أنه 
وضع بصمته في مجال الكوميدياء اتجه إلى 
العوروت الشعدي فكتب مسرحية (حلم يوسف) 
المعاد نشرها باحدث إصداراته» وفيها تناص 
حداثي مع التراث الديني» وتجري أحداثها في 
زمان ومكان عصري هو القرية المتصارع 
أهلهاء والتي استمر في تعاطيه معها في 


لا يبخل بهيج على مبدع قرأ له نصا 


/ 0 


"ااانا 
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مسرحية : (الغجري) إحدى المسرحيات الخمس 
أيضاً؛ حيث يعالج موروث السحر مار 
الذين يعبثون بمشاعر البشرء فيقتلون حبا 
طاهرا بريئًا بين بطل النص وبطلته» وهذا 
الصراع الأبدي بين الخير والشر الذي عبر عنه 
بشكل لافت في هذا النص» جعل هذه المسرحية 
محطة جديدة وقفزة كبيرة في مسيرة بهيج 
الإبداعيةء التي تعددت فيها النصوص الجيدة 
بصورة يصعب حصرها في مقال واحد., 
ولذلك كثيرة هي الدراسات الأكاديمية التي 
اتجهت إلى البحث في الأوجه 
المختلفة لإبداعاته. منها على 
سبيل المثال لا الحصر: (تحولات 
البنية الدرامية فى مسرح بهيج 
اماغيل) الاح شيماء فت 
وغيرها من الكتابات والموّلفات 
التي تابعت إبداعه الذي اتجه إلى 
المسرح» برغم دراسته للسينما 
في بداية مشواره الإبداعيء 
وهو ما تمخض عن كتابة فيلم 
سينمائي تجريبي وحيد هو 
| (المقيدون للخلف)» ولم يكتب 
بهيج سوى رواية واحدة هي 
(المنفى والملكوت) يعالج فيها 
أمراً في غاية الخطورةء عندما 
يقرر طبيب أن يستخدم جسدا 
عاريا الشريد.. يسكن. صرق 
فام للعييل: فيحففة بالمرض 
طمعاً في علاج لحبيبته المريضة 
الميوّوس من شفائها. 


من مسرحية «الدخول بملابس رسمية»› 


لديه أكثر من مئة 
مسرحية تعمل 
الهيكة المصرية 
العامة للكتاب على 


2 


نشرها 


اعدبره الماد 
عبقريه مسرحية 
منحازة إلى التراث 
العريق وبيئته 
اأمحلية 


ee 


محيي إسماعيل 


عندما ظهرت الحركات المناهضة للعولمة, 
والتي يشتد عودها یوما بعد يوم» كان شعارها 
(لا لتسليع الإنسان والثقافة). والمعنى 
المقصود هنا هو الذود عن الخصوصية 
الثقافية لشعوب العالم» التي استهدفتها 
موجات العولمةء والتي تريد أن تبتلعها.. فبات 
راسخاً في الأذهان أنه إذا لم يكن بد من قبول 
تجليات العولمة المادية والمتمثلة في شبكات 
الاتصال الفضائي والإلكتروني مع الكمبيوتر 
والنت؛ فليس أقل من النضال للوقوف في 
وجه دعاوى التماهي والذوبان لخدمة مارد 
العولمة الذي يتمطى بجسده يريد أن يملاً 
أرجاء الكون. وأمام هذا الخطر الذي يحدق 
ا ل مناضن من اغنادة داكن الخصوضبدة 
الثقافية, التى تحفظ قسماتنا وملامحنا. بهذه 
المقدمة افتتم الباحث بشين عبدالفتاح كتابه 
الموسوم ب(الخصوصية الثقافية). 

في معنى الخصوصية الثقافية: يمكن 
القول حسب الباحثء إن مصطلح الخصوصيةء 
يعنى التمايز عن الآخر والاتصاف بملامح 
إو فف ع وع الى القيعي: 
فإنه يعني الوعي بالذات وحقيقتها الوجوديةء 
اتراك :تميؤها وحدردها الؤمانية والمكانية 
ورسالتها الآخلاقية. وما يرتبط بها من 
دلالات سياسية واقتصادية واجتماعية. 
وبذلك» تكون الخصوصية مزيجاً من 


لا.. لتسليع الانسان والثقافة 
بشير عبدالمناح 
والخصوصية التفافية 


موقف وجداني وعقلاني في نفس الوقت. 

ويضيف الباحث؛ إن تعريف الخصوصية 
الثقافية قد ظل قرين الاستخدام السياسي 
والآيديولوجي. من قبل النخب التي تتبنى 
المفهوم. وكلاهما يحدد السلوك الذي هو في 
النهاية موضوع الموّشرات. وفي ظل تباين 
الخصوصيات التي تتبناها النخب المختلفة, 
يكون البديل الوحيد لإيجاد مؤشرات موضوعية 
للمفهوم» أن تكون هذه المؤّشرات شديدة 
العمومية» بحيث يمكن أن تتسع لاستيعاب 
الخصوصيات الثقافية المحتملة. فلا يستقيم 
وضع موّشرات لمفهوم الخصوصية إلا إذا 
وضعناه مع قرينه الثقافة. 

أما عن عناصر مفهوم الخصوصية 
الثقافية: يمكن وضع العديد من الموّشرات, 
التي يتكون منها مفهوم (الخصوصية 
الثقافية). ويذكر الباحث خمسة عناصر يتكون 
منها مفهوم الخصوصية الثقافية وهي: (من 
نحن؟ سوال الهوية). (ماذا نملك؟ سوال التراث). 
(ماذا نفقد نحن ويملكه غيرنا؟ سوال الواقع). 
(ما الذي نضحي به إذا استوردنا ما نحتاجه 
من غيرنا؟ سؤال الفرصة البديلة)(ما تأثير هذا 
الاستيراد في سوال الهوية؟ سوال المستقبل). 

وهنا نأتي للسوال عن الهوية؛ إذ إن سوال 
الهوية حه فن أ الحياة الكيرى»فالهوية 
هي الوجود ذاته. وتجدر الإشارة إلى سوال 
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الهوية ليست شغلا 
يختص به المسلمون 
والعرب بل هو 

سؤال يؤرق جل 
المجتمعات 


الهوية: من نحن؟ ليس همًاً أو شغلاً يختص 
به المسلمون والعرب أو الشرقيون فقطء ولكنه 
سوال يورق المجتمعات العالمية. وهو ما 
يتطلب توضيح سوال التراث: لآن موقعنا من 
التراث وتآثير ذلك في الخصوصية الثقافيةء 
تتعدد فيه الآراء وتتنوع» فهناك من وضع 
التراث موضع (الذات) فجعله فوق النقدء لآن 
الاعتداء على التراث عند هوّلاء يعد اعتداء على 
الهوية. وهناك من تعامل معه على أنه ذاكرة 
الأمة, التي ينبغي أن تكون حاضرة حضور 
معمل للأفكار والدروسء من قبيل: سامح 
عدوك ولكن لا تنس اسمه. وهناك من يضع 
التراث موضع الفرز والتمحيصء فيفرق بين 
الدين والعرف» بين الشريعة والفقهء بين ثوابت 
الدين واجتهادات الفقهاء؛ فيحفظ للأولى 
قداستها ويضع الأخرى في إطارها. وهناك 
من يرفض التراث جملة لآنه عبء ثقيل وعقبة 
لايد فن التححف متها لانة قل يعوق مسيرة 
المجتمع نحو الحداثة والمدنية. 

وهذا يجعلنا نتوجه نحو سوال الواقع: لأنه 
عند مناقشة موضوع الخصوصية الثقافية, 
لا يمكن إغفال ملاحظة وتقويم الواقع الذي 
نعيشه. إن لا يقتصر الحديث عن الخصوصية: 
على الماضي والمستقبل فقطء وإنما يشمل 
الهافير أيضنا. وكقتف التارات الفكرية 
المختلفة موقف المدافع أو الناقد للواقع الذي 
نعيشه. فأي مقارنة عابرة بين معدلات الأداء 
الرسمي والشعبي على الصّعد الاقتصادية 
والسياسية والثقافية. تكشف تراجعا واضحا 
وقصوراً شديداً في الوفاء بمتطلبات النهضة 
والتنمية. ومن هنا يكون السوال الذي طرحه 
شكيب أرسلان: لماذا تخلف المسلمون وتقدم 
غيرهم؟ وسوال برنارد لويس: ما الذي حدث؟ 
والسوال الذي طرحه مراد وهبة عن جرثومة 
التخلف» والسوال الذي طرحه مالك بن نبي 
بشان القابلية للاستعمار. 

وهذا يعيدنا للحديث عن الخصوصية 
الثقافية في مواجهة العولمة. فمن المسلم بهء 
ان الثقافة المشتركة تقوم بدور أساسي في 
تحديد شخصية الأمم والشعوب» وهذه الثقافة 
حصيلة الاشتراك في عدة أمور أهمها: اللغة 
والتاريخ والفن والدين والعادات والتقاليد.. 


وهي التي تعبر عن روح الآمة وتميزها عن 
غيرها من الأمم» لأنها تخاطب وحدة الأمة. 
بالتوازي مع ذلك» فإن أية حضارة تتألف 
والعادات والتقاليد الاجتماعية: اللغة وآدابهاء 
النظم السياسية والقانونية؛ النظم الاقتصادية, 
العلوم والفنون. 

ولا ك أن العولمية * 
وتذويبها بحيث يصبح البلد المستهدف مستلبا 
بلا هوية. وهنا تبرز الحاجة إلى مواجهة 
العولمة» عبر الانخراط الفعلي للترويج للثقافة 
الوطنية على مستوى كل الصّعدء وإلا ستكون 
فريسة للثقافات الأخرى. 

ويذهب الباحث إلى الخصوصية الثقافية 
والحداثة بأن الخصوصية الثقافية يمكن أن 
تكون دافعا نحو التقدم والحداثة ومحفزا على 
التنميةء إذا ما أحسنا توظيفها وحرصنا على 
تطويرها بالشكل الذي لا يجور على تفردها 
وتميزها ولا ينال من ركائزها ومكوناتها 
الأصلية التى تنبع من ماضينا وميراثنا 
الحضاري والثقافي. 

كذلك, يمكن أن ن تكون الخصوصية الثقافية 
مناحي حياتناء وذلك إذا أسأنا التعاطى مع 
تلك الخصوصيةء وسعينا إلى تجميدها وعزلها 
الحفاظ عليها من التشويه أو الغزو الثقافىء 
الذي ربما ينجو عن الاحتكاك أو التفاعل مع 
الثقافات الأخرى في عصر تأكلت فيه الحواجز 
والفواصل بين الحضارات والثقافات إلى حد 

وهنا يعدو مفهوم الخصوصية الثقافية, 
كما يوكد بشير عبدالفتاح, حالة إذا ما أسيء 
توظيفة: أى تسه N‏ ككلمة حق 
الدول اك 0 الاجتماعية, ومن ثم 
ينال من خصوصيتها الثقافية الحقيقية. كما 
سيقضي على كل أمل في التواصل الثقافي 
المثمر والحوار الحضاري البناء بين أمم 
وشعوب العالم» الأمر الذي من شأنه أن يهدد 
السلام والآمن العالميين. 


تستهدف هذه الأمور 


الخصوصية التفافية 
تحفظ فسماتنا 

وملا محنا في موقف 
وجداني وعفلاني 


مفهوم الخصوصية 
الثقافية يتمثل في 
أسئلة الهوية والتراث 


0 
والمواقف 

النرات ث سلب وإيجايا 
لكنه يظل دافعا 
ومحغزا إذا ما 
أحسن توظيفه 
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و 5 
لم يُتح له القدر أن يلقي تحية الوداع على 
أحبائه» غادر في صمت» كما حياته التي نأت 
بنفسها عن كل صاخب» رحل وألقى في نفوس 
كل من عرفه مساحة من الألم. يتضاعف 
حجمها مثل كرة تلج مع كل ذكر ل4. 


افراحن. حيين "عيبي اين الشارة 
البارء ومسرح الشارقة الوطني؛ واحد من 
عناوين المسرح العريضة في الإمارات. ومن 
العرؤيسين. للحركة اة المي عبر 
مظاك انفقوت لکن من انی مت من 
الجهد والمثابرة والعطاء. فمنذ أيام طفولته 
زهو ل دري سرع الداع والظائرات الى ةا 
التي كان يستمتع في تطييرها في أجواء شهر 
رمضا ا > هي التي حلقت نه باأحتحة 
الحلم العظيم الذي راوده.. سار من خلاله 
تخو انان إيداغية وضيعت اسه من قان 
ا 
المشهد المسرحي الإماراتي.. بدأت تفاصيل 
الموهبة تظهر وتبرز عند سمبيجء منذ أن كان 
فى كياب المدرسة عبر يوابة المسرح المدرسى: 
الطالب الممثل الذي يشارك في النشاطات 
المدرسية الثقافية ,والقتية.. كيمارس بها 
ظهوره المسرحي الرسمي الأول في العام 
)۱۹۸١(‏ حينما شارك ممثلا هو ورفيق دربه 
الفنان الإماراتي إبراهيم سالم. في عرض 
مسرحي بعنوان (الله يكون في العون)؛ قدم 
للجمهور ونال القبول والاستحسان» ليكون 
نقطة الانطلاق التي اخذت بيد سمبيج وهو 
يسير في دروب الآلق. 

ألبس حميد سمبيج مواهبه زيها الأكاديمي 
الرسميء» حيتما قرو الالتحاق بالفعهد. العالي 
للفنون المسرحية في الكويت» ويعد ثلاث 
سنوات دراسية ولظروف خارجة على إرادتهء 
اقل الى .مضي اكل بدراسته الس 
فيهاء ويحصل على بكالوريوس في الفنون 
المسرحية من قسم التمثيل والإخراجء ليعود 
إلى ارخ الوظن مكيلا بالىشهادات› مها 
بعلوم المسرح التي وقفت إلى جانبه وشدت 
من عضده في مشواره المسرحي الجميل. 

قدمّ حميد خلال عمره الفني أعمالا 
مسرحية كثيرة. امتازت بالتنوع في 
الشخصيات التي تقمصهاء بحسه العفوي 
وأدائه الراقي على الخشبةء فبعد (الله يكون 
في العون) كانت له ميات (الشيخ 
والطريق- ماساة بائع الدبس الفقير- راس 
المملوك “خايرت جما قين الوليت. غا ب 
القط- كلهم ابنائي- غشمرة- ما كان لأحمد 
ينك سليماق-: سكايات. من رة العا 


الثالث- غلط- ليلة القبض على ضرغام- 
حرب النعل- أنت لست كارا- تحولات- غصة 
عبور- المجنون)» ومسرحية (مجاريح)ء 


آخر أعماله المسرحية في العام )5١١9(‏ 


في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي. 
كما شارك ممثلا في المسرحيات التي ألفها 
ضا حب السو التقيع الدكتون سلطا 
القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة, 


فكانت له مشاركات متعددة ممثلا ومساعدا 


في الإخراج في مسرحيات: (عودة هولاكو- 
الواقع صورة طبق 0 الإسكندر الأكبر- 
العرويت تون اجار الخ ال سنا 
وغيرها: e‏ 
فقدم الأغفال:(القديل الصغفيرت روين. هون 
بهلول والأفكار- مدينة العسل). 

وفي تجربته المسرحية الثرية تلك» عمل 
سمبيج مع العديد من المخرجين الكبارء 
محليين وعربء منهم المخرج الإماراتي 
عبدالثه المناعي» وأحمد الأنصاري» وحسن 


ابن مسرح الشارفة 
وأحد عناوين 
المسرح العريقة في 
الامارات 


عبر بوابة المسرح 
بعد أن ألبس موهبته 
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رجب» وناجي الحاي» ومحمد العامري» وكذلك 
السوداني المخضرم يحيى الحاج» والعراقيان 
قاسم محمد وعبدالاله عبدالقادرء والمصرى 
أحمد عبدالحليم» والتونسي المنصف السويسي. 

وفي التلفزيون له نصيب أيضاء فشارك في 
تمثيل أدوار درامية متنوعة فى المسلسلات, 
وح الحماحء حاير طايرء ريح الىشمالء حليمة 
وديمة). ولخفة دمه وثقافته العالية وإطلالته 
المميزة على الشاشة2. اختارته القنوات 
التلفزيونية لتقديم برامج تلفزيونية منوعة, 
فقدم حميد سمبيج عدة برامج گان أهمها: 
(برنامج حروف» وبرنامج السنيار). 

أما الإذاعة؛ فهى منطقته التى يعشق, 
الشارقة»مخرها ومنلا رمعا ومقدما لرام 
الاجتماعى (خالد وخلود) على المركز الثانى 
على مستوى الوطن العربي» في مهرجان 
القاهرة للإذاعة والتلفزيون في العام (5 .)5١١‏ 
المدرسي» حينما عمل مشرفا على النشاط 
المدرسي بوزارة التربية والتعليم» كما كانت 


EE ISE 
في الممرح ال امي‎ 
ايضا. شارك سمبیج»‎ 
في معظم فعاليات‎ 
مهرجان ايام الشارقة‎ 
المسرحية. منذ تاسيس‎ 
المهرجان وحتى‎ 
رحيله. ومهرجان‎ 
الجرسم ا‎ 
ومهرجان الإمارات‎ 
لمسرح الطفل» وكذلك‎ 
كانت له مشاركات‎ 
مميزة في المهرجانات‎ 
الخليجية والعربية,‎ 
منها: (مهرجان دمشق‎ 
المسرحيء والمهرجان‎ 
المسرحي الخليجي‎ 
في دورات متعددة,‎ 
والمهرجان الأول‎ 
لمسرح الشباب بدولة الكويت» ومهرجان‎ 
الشباب العربي الخامس في الرياض›‎ 
ومهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة,‎ 
ومهرجان المسرح العربي العلمي الأول‎ 
بالقاهرة» ومهرجان ليالي المسرح الحر‎ 
في الأردن» ومهرجان المسرح العربي‎ 
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لفت الأنظار ونال القبول 
واللاستحسان متا عمله 


شارك في العديد من الندوات 


الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح). 

تربطه بمسرح الشارقة الوطني علاقة 
قديمة ووطيدة» كونه عضواً مؤسساً وفاعلا 
في هذا المسرح الأصيلء وكذلك هو عضو 
مجلس إدارته ولعدة دورات متفاوتة. فتراه 


بين جنبات البيت التراثي القديم» الذي هو مقر 
المسرح في منطقة الشارقة القديمةء يتنقل في 
تفاصيل المكان بين أروقة الزمن الذي عبرء 
كمنطقة إنسانية عاشت داخله وعاش أجمل 
أيامه فيها. 

حميد سمبيج.. حكاية من حكايات أزقة 
العالم المسرحي الجميل.. لم تثنه إصابة 
تعرض لهاء وهو يوّدي أدواره على المسرح» 
عن المضىّ في مشروعه المسرحي النبيلء 
ولم تتمكن إغراءات التلفزيون من النيل من 
جائزة التمثيل المتميز» عن مسرحية (بائع 
الدبس الفقير)» كما حصل على جائزة أفضل 
ممثل في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل 
)١١٠١(‏ عن دوره في مسرحية (مدينة العسل). 

هكذا هو الراحل سمبيج.. بطيبته الكبيرةء 
وإنسانيته المفرطة. وصل إلى قلوب كل من 


عرفه.. وبخلقه الرفيع» أسعد من حوله» ليسعده 
مهرجان ايام الشارقة المسرحية بالتكريم, 
وكذلك مهرجان الإمارات لمسرح الطفل قبيل 
وفاته بشهور معدودة. ليغادر في صبيحة 
التاسع من مارس .)3١١9(‏ إلى الضفة الأخرى 
من الحياة. تاركا خلفه إرثا عميقا من المسرح 
والإذاعة والتلفزيون ومحبة كل من آلمه رحيله. 


مشاهد من مسر جنات شارك فيها 


قدم الكثير من 

الأعمال المسرحية 
مع كبار المخرجين 
اللإماراتيين والعحرب 
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للزمن الجميل 


فيروز ذاك الحضور والألق.. ليس في عالم الغناء فحسب 
بل في المسرح الرحباني أيضا. في السينما قدمت ثلاثة 
أفلام ستبقى للذكرى على مرّ العصور والأجيال» تجربة 
سينمائية على غاية من الأهمية» والتميز وذاك الخيط 
الساحر المرتبط بالبساطة والفطرية والعفوية في 
الأداء. على الرغم من أن هذه الأفلام الثلاثة: قام 


أحمد عساف 


بإخراجها اثنان من عباقرة السينما العربية هما: يوسف شاهين» وهنري 
بركات. أفلام فيروز الثلاثة هي: بياع الخواتم» وسفر برلك» وبنت الحارس. 


تلك الأفلام ذاكرة لبنان الجغرافية 
وطبيعته الخلابة.. هي أفلام توّرخ للعلاقات 
الآنسانية والعلاقات الاجتمناعية. والعاظنية 
نى ذلك الزمن الجميل. 

فيلم (بياع الخواتم) هو ذاته النص 
المسرحي بجوهره ومكوناته الرئيسية, 
والأغاني والألحان ذاتهاء والفيلم قيمة فنية 
فكرية وجمالية» وهي شهادة رائعة تضاف إلى 
سلسلة إنجازات ونجاحات فيروز والرحابنة. 
إلا في بعض الحالات كإعادة ترتيب أغاني 
فيروزء وتعديل بعض المشاهد لخدمة الفيلم. 

بداية الفيلم تتم بتصوير المشاهد داخل 
استوديو يحتوي غل عدة لوحات جاءت 
وساهمت في إيصال مقولة العملء بعد ذلك 
تبداً كاميرا المخرج يوسف شاهين بالتحرك 
بصرية ومتعة روحية» وينطلق صوت فيروز 
بأغنية: (أمي نامت ع بكير). صبايا وشبان 
في (حناتير) منتشون بالحب والفرح وهم 
منطلقون إلى الاحتفال (بعيدالعزابية) 
اا E‏ فيروز د 53 يه 
وخشين گر فاا عدبا داخل الاستودیۍ ودواليب 
لعربات قديمةء وقناديل ونوافذ مشرعة للبوح» 
وستائر يداعبها النسيم وكاميرا العبقري 
اه »ترصن هذه التخاضيك لتقف حلارة 
ومتعة» ومن ثم ينتقل بنا إلى جبل لبنان ذي 
الطبيعة الساحرة 

يأتي جوزيف صقر (راجح) من خلف 
الجبال إلى ساحة الضيعة وهو يغني بصوت 
جبلي عذبء ثم تنقلنا الكاميرا إلى مشهد 
ساك بغرارة مهد العماد. العا القى ادا 


يتقاتلون من أجلهاء ها هم يلهون بها. يأتي 
رجال الشرطة لينهوا الموقف. لكن الأهالي 
يعلنون عن حالات لسرقات عديدة. فيتهمون 
راجح. تدافع (ريما- فيروز) عن راجح (يا 
جماعة.. مش معقول يكون راجح). 

يقتادون ريما إلى خالها المختار (نصري 
شمس الدين)» وهي تستمر بالدفاع عن 0-5 
کے كني قيرور زيا رال العرانميل )و 
مناديل مزركشة تظهر مع صبايا ا 
من خلف فيروزء مشكلة لوحة تشكيلية مُبهرة 
ا محققة متعة بصرية. 

إلا أن المختار نصري شمس الدينء يعقد 
اجتماعاً طارتاء يستنفر الشاويش والبوليس 
للبحث عن راجح وإلقاء القبض عليه. يتحاور 
المختار وراجح وجهاً لوجه؛ ثم تذهب فيروز- 
ريما- مع راجح إلى ضيعة راجح. لأنها 
ستتزوج ابن راجح. 

وقد أثبتت فيروز في أول تجربة سينمائيةء 


أنها ليست سيدة الغناء فقطء ولا أنها أميرة 
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الأفلام تحمل في 
جوانيها قيمه فنية 
جمالية يربطها 
خيط ساحر من الألق 


المشاهد البصرية 
التعبيرية التي 
أسهمت في إيصال 
مقوله العمل تبدو 
لوحات فنيه راقية 
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على خشبة المسرح» وأنضا أكدت اتا حورا 
أسرا فى السينماء وعلى غاية من القدرة العالية 
على التمثيل» على وجه الخصوص مع عبقري 
المديتها العريية بوسف شاهية. 

يقول المخرج يوسق.شافين عن الاحدات 
الطريفةء التي حدثت أثناء تصوير فيلم (بياع 
الخواتم): أثناء تصوير إحدى لقطات أغنية 
(تعا ولا تجي) في فيلم (بياع الخواتم). تدخل 
عاصي الرحباني مونبا فيروز على حركات 
قامت بها أمام الكاميراء فما كان مني إلا 
ان ابعدت عاصي عن مكان التصويرء ربما 
هم -اي الرحابنة- يفهمون اكثر مني في 
الموسيقاء لكن في مجال صناعة الأفلامء 
لا يمكن لأحد أن يتعامل مع نجومي بهذه 
الطريقة. 

أما (فيلم سفر برلك - إخراج هنري بركات)ء 
فيعود بأحداثه الدرامية إلى العام (5١51١م),‏ 
حيث تقوم الدولة العثمانية, مع بداية الحرب 
العالمية الآولى» بقطع القمح عن لبنان بقصد 
تجويع الأهالي لإضعاف مقاومتهم ولقهرهم, 
وكانت تجمع شباب البلاد وتسوقهم إلى 
المنافي وسُمّيت هذه المرحلة ب(سفر برلك). 
يبدا الفيلم بسير قطار على سكته» ورجال 
السلطة العثمانية ساخطون على الناس» ما 
يدفع الناس لتخبئة موّنهم بعيداً عن أنظار 
العثمانيين. كاميرا المخرج هدري بركات د 


الى يجن لف ور سينا 
العربية- والمولع بأفلام كهذه. 
تقدم قصة قيمة» تتخللها لوحات 
فنية من الغناء والرقص. وكثيراً ما 
تمتعنا كاميرته بسحر طبيعة لبنان 
وسوريا. 

فيروز (عدلة) يطلبها (عبده) 
للزواج. تبتسم» ثم توصيه بأن ينتبه 
لنفسه. بداً العسكر (العثمانيون) 
بأمر من الباشا العثماني بقطع 
أشجار الأرز. 
تركب (عدلة- فيروز) مع العم 
اسعد بالحنتور. يتبادل القبضايات 
مع الخذود العتماتيين إطلاق النان 
على سكة القطار. ياخذ القبضايات 
بنادقهم» ويحررون الأسرى 
الموجودين داخل عربات القطارء 
ويأسرون الجنود العثمانيينء 
ويأخذون ملابسهم. رفيق سبيعيء 
يمد القبضايات اللبنانيين» من الشام بالقمح. 
لعل الرحابنة اختاروا (أبو صياح) نموذجا 
للدمشقي القبضاي الشهم. كشف لنا عاصي 
الرحباني» في هذا ا عن موهبة في 
التعفيل: على غاا من الأهمية والتجاء. 

وفي العودة إلى مجريات الفيلم فإن (أبو 
صياح) يمتطي صهوة جواده عائدا إلى دمشق». 
ليعود بالإمدادات لقبضايات لبنان. وترتفع 
الأهازيج اللبنانية التي تندد بالاحتلال 
العثماني» والتي تطالب بإنهاء الاحتلال. 
وفيروز (عدلة) التي تنتظر حبيبها (عبده) 
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(بياع الخواتم) 
وربئت الحارس) 
و(سفر برلك) أفلام 
أخرجها يوسف 


سجلت هده الأفلام 
ذاكرة لبنان 
وطبيعنه الخلابة 


تغني (يا أهل الدار). يتسلل جنود الاحتلال إلى 
الجووت لألقاء القبخن على عناصن الفيضبايات: 
ويقررون البدء بالتفتيش من بيت المختارء 
ومن المطبخ إلى باقي الغرفء. والمدارج» 
والأسطحة. 

يعود أبو صبام ولد وبعارة 
(الدم ما بيصير مي). هنا أيضا توّكد فيروز 
إتقانها لدورهاء بل تترك بصمة سينمائية لا 
تنسى. 

تقول فيروز: (الأفلام التي عملتهاء بقي 
فيها كل الأشياء التي نحبها من الأمكنة 
والناس والشبابيك والأغاني). 

وفي فيلم (بنت الحارس - إخراج يوسف 
شاهين). فإن الحارس نصري شمس الدين 
يتجول في أزقة البلدةء وينبه الأهالي لأبوابهم 
eR‏ 

نجمة (فيروز). تذهب بالقهوة لأبيها 
ولزميله الحارس الثاني (صالح). (بالنهار نوم 
وبالليل حراسة) . مجلس المدينة - البلدة - 
يعقد اجتماعاً طارئًاًء يقرر فيه إعفاء الحارس 
(أبو نجمة) والحارس صالح من مهمة الحراسة. 
(عاصي الرحباني- رئيس البلدية) لا يوافق 
ويرفض ذلكء لكن أعضاء المجلس يقررون 
وبال جماع إعفاءهم لانه لم يعد هناك في البلد 
(حرامية). والبلدة تنعم بالأمان والطمأنينة, 
فا الداقع من ورام بقاء الحازس؟ 


من طقوس بلدة (كفر غار) أن تقيم بلدية 
البلدة حفلاً سنوياً غنت فيروز فيه أغنية 
(يا عاقد الحاجبين). الحارس صالح يخرج 
ويتجه نحو أعضاء مجلس البلدة:(حفلة البلدية 
تصرفوا عليها ما فتح ورزق» ونحنا بتطردونا 
من شغلنا بحجة التوفيرء بعد ما فنينا ليالينا 
سوس جابين تفت لياليذا): تعمل جما معلمة 
موسيقا في مدرسة ابتدائيةء وفيما بعد تتجه 
إلى عاصي الرحباني - رئيس البلدية- وتطلب 
منه أن يعيد أباها إلى عمله فيوافق على أن 
تستطيع إقناع بقية أعضاء المجلس؛ تزورهم 
واحداً تلو الآخر لكن دون جدوى. فتتنكر نجمة 
بثياب رجل» تطلق الرصاص 
في الأعاليء فيدبٌ الذعر في 
قلوب الجميع؛ يستنفر رئيس 
البلدية” وأعشباء. المحلس: 
بحثاً عن الرجل الملثم. تبداً 
البلدية بتوزيع الكلاب على 
البيوت لتحميها من أبي 
الكوفية. فيما بعد يذهب 
رئيس البلدية والأعضاء إلى 
الميناء حيث يعمل أبو نجمةء 
يطلبون منه العودة هو 
وضالع :إلى گان عملهها. 
لقد اجتمع في هذا الفيلم 
(عاصي وفيرون وابنديما 
ريما) وأ بدعوا كثيراء 
راك لوا امد امل ضري 
سينمائية مهمة وناجحة. 
أضيفت إلى سجل نجاحات 
الرخايتة. 


من فيلم «بنت الحارس, 


تضاف إلى سلسلة 
إنجازات ونجاحات 
فيروز والرحابتة 


ناجحه تضاف إلى 
سجل الرحابنة 
الغتاني والموسيقي 
والمسرحي 
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من أجل البقاء والضرورة 


فيلم (سارفوالمبتاجير 
يصور الدفء العائلي ولو ظاهريا 


في فيلم يهتم بالتفاصيل الأسرية ومفهوم الدفء العائلي 
أيما اهتمام, ينسج المخرج الياباني Hirokazo Kore-‏ 
3 هير وكازو كوري إيدا., أحداث ومشاهد فيلمه (سارقو 
المتاجر) 11110ام510: وهو الفيلم الذي كتب مخرجه 
السيناريو الخاص به بشكل شديد الهدوء والاتزان» حتى 
إن المشاهد ليظن أن الفيلم يسير على وتيرة واحدة من 
الهدوء الذي لا ينتهي إلى أن تنقلب الأحداث في نصف الساعة الأخيرة 
منه» وإن كان انقلايها يظل متزنا من دون أي حدة؛ أو مفاجاآت مباغتة. 


إن اهتمام (كوري إيدا) بالعلاقات 
الإنسانية, لا سيما الأسرية منهاء ليس 


التي تربط ET‏ 
لا سيما على مستوى تكوين 


بالجديد عليه؛ فهو الاتجاه الذي يتخذه 
المخرج لنفسه كمسار في معظم أفلامه 


الأسرة؛ وهو الأمر الذي 


السينمائية» وهو ما سبق أن رأيناه من 
قبل فى فيلمه 510/17 ©1آ1 281161 (بعد 
العاصفة 7١١٠م).‏ كذلك في فيلمه »أا 
father اike Son‏ (الابن كالب ١1١1م‏ ). 
CS‏ الاك لفسرم 
بالعلاقات الدافئة بين البشرء أي العاطفة 


1 2 Ee 

انزياحات غير أ 
قانونية ينتهجها 
ل 


العائلة فى مقابل 
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ا ل الت الماش 
مايه كد إلى كا طاف نه لكنانا 

يبدأ الفيلم بمشهد مهم وطريف للطفل 
شوتاء الذي قام بدوره ۸1٣‏ ۷0ل جوي 
كايراي» ولآبيه أوسامو الذي قام بدوره 
الممثل الياباني ۴۲۵٣۸۷‏ لاا لي لي 
فرانكي» اللذين يقومان بسرقة الطعام من 
أحد المتاجر الكبرى من خلال تغطية الاب 
على الابن الذي يضع حصيلته من السرقة 
في حقيبته الصغيرة المحمولة على الظهر 
بإسقاط سرقاته فيها ثم حملها على ظهره 
مرة أخرى» وهو من المشاهد المُهمة التي 
تبداً في رسم العالم الفيلمي» والتي تدلل 


- على العلاقة القوية من التفاهم بالإشارات 


نين الادن eee‏ 
حاجة إلى الحديثء» بقدر احتياجهما 
للنظرات والإشارات بينهما. 
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نعرف فيما بعد أن الابن والأب يقومان 
بسرقة احتياجاتهما واحتياجات الأسرة من 
الطعام فقطء أي أنهما لا يقومان بسرقة أشياء 
ثمينة ليسا في حاجة إليهاء بل مجرد الطعام 
من أجل إطعام الأفواه الجائعة من الأسرة التي 
تتكون من الجدة الطاعنة في السنء وحفيدتهاء 
وآم شوتا الذين ينتظرونهما للعودة بحصيلتهما 
من الطعام كي يسدوا جوع أمعائهم الفارغة. 

ولعل رسم المخرج كوري إيدا للآسرة بهذا 
الشكل الفقير» ومدى احتياجهم للطعام الذي لا 
يمتلكون ثمنه من أجل البقاء على قيد الحياة؛ 
يجعل المشاهد بالضرورة متعاطفاً مع ما يفعله 
الأب والابن من سرقات برغم لا أخلاقيتهاء أو 
لا قانونيتها؛ فهي ضرورة لا بد منها لاستمرار 
حياة الأسرة الفقيرة التي تعيش على هامش 
المجتمع» الذي لا يشعر بهاء في أحد ضواحي 
العاصمة اليابانية طوكيو. اي انهم يعيشون 
بين المجتمع كأشباح لا وجود لهم في حقيقة 
الآمرء ولا يلتفت إليهم أحدء ومن ثم فوجودهم 
في الحياة كعدمه تماما! 

تتكون الأسرة من الجدة هاتسوء التي قامت 
بدورها الممثلة اليابانية كالكا ۸|٣٣۸‏ كارين 
كيكي. والتي تعيش على معاشها التقاعدي 
وتنفق منه على الأسرة بالكامل برغم أنه لا 
يكفي شيئاًء وحفيدتها آكيء التي قامت بدورها 
الممثلة اليابانية 171/23151000123 Mayu‏ مايو 
ماتسوكاء والتي تعمل كغانية وقامت بدورها 
الممثلة اليابانية 81010 982۸1۲4 ساكورا أندى 
زوجة الآب أوسامو التي تعمل في مغسلة أحد 
الفنادق» وتسرق ما تجده في جيوب ملابس 
الزبائن» والتي يعمل زوجها بدوره كعامل بناء 
غير مثبتء باليومية» والطفل الصغير شوتا.. 
وبرغم أن أفراد الأسرة جميعاً يعملون في العديد 
من المهن المتواضعة. لكنهم لا يستطيعون 
توفير متطلباتهم للبقاء على قيد الحياة؛ الأمر 
الذي يضطرهم إلى سرقة طعامهم من المتاجرء 
ويعيشون في منزل شديد الضيق والصغر بغرفه 
المفتوحة على بعضهاء حتى إنه لا يوجد فيه 
آي خصوصية لآي منهمء فهو عبارة عن غرفة 
واحدة» تقريباء ينامون فيها جميعا متجاورين 
على أرضها. 

أثناء عودة شوتا وأبيه أوسامو بحصيلتهما 
من سرقة المتجرء التي رأيناها في المشهد الأول 
ينتبهان إلى طفلة صغيرة لا تتعدى الخمس 
سنوات تجلس وحيدة في شرفتهاء ويتبين لنا 


من حوارهما أنها 
ليست المرة الأولى 
التي يلمحان فيها 
الطفلة وحيدة في 
الشرفة في مثل هذا 
الوقت المتأخرء برغم 
البرودة القارسة.. 
يقترب منها أوسامو 
ويعرضب عليها 
أن تأكل معهما 
(الكريكيت)» فتقبل؛ 
الأمر الذي يجعله 
يعطف عليها 
ويأخذها إلى المنزل 
لاستكمال الطعام 
معهم والشعور 
كالدف م 

وقي المنزل 


تالگامل باتاة 
الصغيرة» ويبدؤون 
في التعامل معها 
بدفء وحميمية 
وكأنها فرد من أفراد الآسرة. ويعطونها المزيد 
من الطعام» ويعرفون ان اسمها يوريء وقد 
قامت بدورها الطفلة اsasakK Miyu‏ ميو 
اباك 

بإطعامها والتفتيش في جسدها فتلاحظ أن 
ثمة الكثير من الندوب على ذراعيها وكأنها 
حروق» وحينما تسالها عن سببها تخبرها 
الفتاة أنها وقعتء مع أن الجدة واثقة أن هذه 


FL 


سے 


الندوب آثار حرق وتعدذيب للفتاة. حينما تنتهي 
الطفلة من طعامهاء تصر الزوجة نوبويو على 
إعادة الطفلة إلى منزلها مرة أخرى حتى لا يتم 
اتهامهم باختطافهاء لكنها حينما تذهب مع 
الزوج في البرد الشديد من أجل إعادة الطفلةء 
يسمعان صوت أبويها يتشاجران بصوت عالٍ 
بينما تقول الام: إنها لم يكن لديها الرغبة في 
إنجابهاء حينما يشكك الزوج في نسبها إليه! 
فيعرض أوسامو على زوجتهء أن يتركا 
الفتاة أمام الباب ويدقا الجرس ليهرباء لكنها 
كترقضنى. وتصن على الحودة بالققاة مرة أخرئ 
لتعيش معهماء والعناية بها بدلا من والديها 
اللذين لا يريدانها ويعاملانها معاملة قاسية. 
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ملصق الفيلم 


عائله تعيش 


كالأشباح تسرف 
احتياجاتها من 


الطعام والكساء في 
ج يه يلت مه 
لوجودها 


يسوق المخرج العديد من القوانين الخاصة 
بهذه الأسرةء التي من الممكن أن تتناقض 
وتتعارض مع قوانين المجتمع» لكننا من 
خلال مشاهدة منطق الأسرة وفقرها المدقع, 
الذي لم يجعل الحياة بينهم تخلو من الكثير 
من الدفء والعواطف؛ نستطيع التعايش مع 
منطقهم الخاص ضاربين بالمنطق المجتمعي 
عرض الحائط. نلاحظ ذلك حينما تقول أكي 
قلقة: (يبدو الأمر كأننا خطفناها). فترد عليها 
نوبويو: (لم نقم بحبسهاء ولم نطلب فدية)» أي 
انها ترغب فقط في العناية بها ومنحها المزيد 
من العناية والحب بدلا من أمها التي لا تريدها 
وتقوم بتعذيبها. كما نلاحظ أيضا قول أوسامى 
حينما يساله الابن حول سرقتهما من المتاجرء 
يرد بهدوء وكأن الآمر طبيعي: (ما يوجد في 
المتاجر لم يصبح ملكا لأحد بعد» كما أن 
المتاجر لا تفلس'). 

إن هذين المتطكينة اللذية كراهنا الأسرة 
اترا عاديا بوطبيعياء سواء هن تاخ السرقة: 
أو اختطاف الفتاة» وبرغم مخالفتهما للقانون 
الوضعي والاجتماعيء لكننا سنتعاطف معهم 
فيما يذهبون إليه ونتقبله؛ لأنهم لا يمكن لهم 
الاستمرار على قيد الحياة من دون السرقة من 
ناحية, كما أن اختطافهم للفتاة» يسوقه منطق 
العطف والحب والدفء والعاطفة»ء أكثر من كونه 
اختطافاً لها؛ فهم في هذا الاختطاف يعملون 
على حمايتها وتكوين أسرة بديلة لهاء تهتم بها 
وتعمل على رعايتهاء لا سيما ان الفتاة تشعر 
بالراحة والآلفة بينهم» ولا ترغب في تركهم مرة 
أخرى للعودة إلى أمها. 

كما نرى الأم نوبويوء العاملة في المغسلة 
وسرقتها لما تجده في ثياب الزبائن باعتباره 
حقهاء وأوسامو الذي تتابعه الكاميرا في 
أعمال البناء وأحلامه الصغيرة» التي يدرك 
أنها لا يمكن لها أن تتحقق حينما نراه يدخل 
أحد طوابق البناء غير المُكتمل وحده ليقول 
لنفسه متخيلاً أنه قد امتلك شقة: (لقد عدت إلى 
المنؤل )+ ستاديا طفلة وتا 

إن الحلم بمنزل آدمي وحياة مستقرة أمنةء 
هو ما يجعل أوسامو ينطلق في أحلامه التي 
يدرك جيداً أنها لا يمكن لها التحقق في مجتمع 
كاسء» عن دون فلب كمجتيع العاضمة ويي 
التي يسيطر عليها رس المال منحّيا العواطف 
تماما من نفوس الجميع فيها. 

هذى التفاضيل النومية الصادقة وتاكيد 


أهمية المشاعر والروابط الأسرية الدافئة» هى 
ما يعمل المخرج على تأكيدهاء حينما نرى 
نويويو E‏ الطفلة يوري وتذهب مع الجدة 
من أجل سرقة ملابس جديدة لهاء وحينما 
تحاول جعلها تقيس الثياب نرى الطفلة خائفة, 
وترفض الثياب الجديدة؛ فتسألها نوبويو 
عن السبب في رفضها؛ لتقول لها يوري: (آلن 
تضربيني لاحقا؟). هنا ندرك من خلال المزيد 
من التفاصيل اليومية والحياتية أن أمها 
كانت تشتري لها الملابس ثم تقوم بتعذيبها 
بمشاعر الأمومة الصادقة مع الطفلةء تأخذها 
في حضنها حينما تعودان إلى المنزل. لتقول 
لها بينما تحرق ثيابها القديمة: (سبب ضربهم 
لك ليس لأنك سيكة؛ إذا ضربوك قائلين بأنهم 
يحبونك؛ فهذه كذبةء لو أنهم يحبونك فعلا 
فهذا ما سيفعلونه). ثم تعتصرها في حضنها؛ 

ريما نلاحظ هنا أن المشاعر الحميمة: التى 
يشعر بها جميع أفراد الأسرة تجاه بعضهم 
بعضاء بالرغم من أنهم في حقيقة الأمر ليسوا 
أسرة حقيقية. هى ما تجعل المشاهد مُتعاطفا 
معهم فيما يذهبون إليه» حتى وإن لم يكن 
مقتنعا بما يفعلونه؛ فالمخرج يريد التأكيد 
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يهتم المخرج كوري 
ايدا بالعالافات 
الانسانية لا سيما 
الأسرية منها 


يسوق الفيلم للعديد 
من القوانين الخاصة 
بالأسرة والني 
تتناقض مع قوانين 
المجبدمع 


الحقيقي أن الأسرة لا تكون من خلال أواصر 
الدم في مقابل المزيد من الاهتمام والمشاعر 
المتبادلة بين أي مجموعة تعيش مع بعضها 
بعضاً. كما يرغب في تقديم مفارقة مهمة بين 
هذه الأسرة المتلاحمة يمشاعرها الدافئةء وبين 
المجتمع القاسي اللامبالي تجاههاء ولا يشعر 
بها وكأنهم مجرد مجموعة من الأشباح التي لا 
وجود حقيقياً لها على أرض الواقع؛ فلا يلتفت 
إليهم ولا يعنون له شيئًا. 

يستمر المخرج في الاهتمام بحياتهم 
اليومية2. باعتبارهم اسرة نموذجية تماماء 
إلى أن تنقلب أحداث الفيلم الهادئة بعد موت 
الجدة ودفنها في نفس الغرفة التي ينامون 
فيها جميعاء حينها تنكسر قدم شوتاء عندما 
يحاول الهروب من عمال أحد المتاجر التي كان 
NGS Sa‏ 
للاطمئنان إليه» يطلب منهما رجل الآمن التوجه 
معه إلى المخفر لاستجوابهما باعتبارهما 
والديه» لكنهما يخافان ويحاولان الهروب؛ 
فيتم القبض على أفراد الأسرة بالكامل. 

هنا يقدم المخرج مبررات هذه الأسرة في 
الحياة. وهي مبررات مقنعة إلى درجة بعيدة, 
برغم عدم قبولها اجتماعياً؛ فحينما يسأل 
المحقق أوسامو: (ألا تشعر بالندم لجعلك 
الأطفال سارقين؟). يرد عليه بثقة مطمتنة: 
(لم أعرف أي شيء آخر أعلمهم إياه). إن إجابة 
أوسامو المطمئنة هي بمثابة إدانة للمجتمع 
بالكامل في اليابان» وموّسسات الرعاية 
الاجتماعية؛ فهذه الأسرة وأفرادها لم يجدوا من 
يلتفت إليهم أو يشعر بوجودهم» وكأنهم بالفعل 
لا وجود ماديا لهم. وهو ما دفعهم في النهاية 
لانتهاج هذا الأسلوب في معيشتهم كي يستمروا 
على قيد الحياة. 

إن الفيلم الياباني 5100111110 للمخرج 
الياباني هيروكازو كوري إيداء من الآفلام 
المهمة التي تحمل بداخلها الكثير من العاطفة 
والمشاعر الدافئةء التي لا بد منها من أجل 
تكوين أسرة سعيدة ومُكتملة وحقيقية» وبرغم 
أن أفراد الأسرة بالكامل لم يكن يربط بينهم أي 
رابط نسب حقيقيء فإننا كمشاهدين رأيناهم 
أسرة مكتملة ونموذجية لما يجب أن تكون عليه 
الأسرة في ترابطها وحبهم لبعضهم بعضاء 
وخوفهم على مستقبل كل منهم.ء بالرغم من 
عدم وجود أي مُستقبل لهم من الممكن أن يبدو 
في الأفق.. كما لا يفوتنا أنه برغم مشاعره 


ساكورا أندو 


الدافئة فهو من الأفلام القاسية, التي تذكرنا 
بالعالم الروائي للروائي الفرنسي فيكتور 
هيجو» حيث يسود الفقر الشديد» والاحتياج» 
والظلم الاجتماعي» والإهمال» وعدم الشعور 
بالكثير من الأنفس المهملة, على الرغم من 
وجود مشاعر دافئة داخلها؛ الأمر الذي جعلهم 
يسرقون من أجل استمرار حياتهم فقطء وهو من 
ناحية أخرى فيلم شديد القسوةء شديد الإيلام: 
يمعن في تعرية وحشية المجتمع اليابانيء 
حيث لا يعنيه الكثير من أفراده الفقراء؛ ومن ثم 
يتعامل معهم باعتبارهم مجرد أشباح حقيقية 
لا وجود لهم بينهم. 

في فيلم من أهم الأفلام التي تتناول 
يهتم المخرج الياباني هيروكازو كوري إيداء 
آَيُما اهتمام بالتركيز على حياة أسرة لا رابط 
حقيقيا بينها في النسب» وإن كان يرغب في 
التأكيد أن صلات الروح والتراحم والإنسانية, 
أهم بكثير من صلات النسبء وأن هولاء 
لا يستحقون الحياة بشكل كريم» هم في حقيقة 
أمرهم الأحق بالحياة لمشاعرهم الدافئة 
وإحساسهم الصادق ورحمتهم ببعضهم بعضاء 
برغم انهيار تماسك الأسرة في نهاية الأمر؛ 
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د. محمد النجار؛ مدرس أشغال المعادن بقسم الأشغال الفنية 
والترات الشعبي بكلية التربية الفنية في جامعة حلوان 
بالزمالك» وهب نفسه للحفاظ على حرفة الفوانيس الخاصة 
بشهر رمضان المبارك» فرسالة الدكتوراه الخاصة به كانت 
عن استحداث مداخل تشكيلية لوحدة الإضاءة المعدنيهة 
الشعبية: أو الفانوس الشعبي المصري الخاص بالشهر الكريم.. 


ومنذ عام الل وهو ييتكن في عالم 
الفوانيس بتصميم اشكال مبتكرة» منها مثلا: 
(النوبي» وتاج الملكةء والنخلة) وغيرها.. أو بعمل 
عشرات الورش الخاصة بتصنيع هذه الفوانيس 
لطلاب كلية التربية الفنيةء او المهمتين بذلك 
الفانوس الذي ظهر في آم الدنيا عندما استقبل 
آهل المحروسة المعز لدين الله الفاطمي» حاملين 
الفوانيس» وإليكم تفاصيل الحوار مع د. محمد 
النجار.. 


# ما تفاصيل رسالة الدكتوراه التي حصلت 
عليها عن فانوس رمضان؟ 

- هي استحداث مداخل تشكيلية لوحدة 
الأخماءة. المعدتية الشعينة: التكسية. القدرة 
الابتكارية لدى طلاب كلية التربية الفنيةء 
والمقصود بها الفانوس الشعبي المصري 
الخاص بشهر رمضان الكريم. وبدأت بتعريف 
مصطلح وحدة الإضاءة المعدنية بشكل عام» مع 
غوركن محدوعة عن الا لوخكدات إضناءة هن 
حضارات مختلفة يتضح من خلالها أهم أساليب 
التشكيل والتقنيات المستخدمة. وكيف يتغير 
مفهوم وغرض وحدة الإضاءةء وفقاً لفلسفة كل 
حضارة وما تتبناه من عقائد. 


# لماذا تناولت دراسة الفانوس الشعبي المصري 
الخاص بشهر رمضان الكريم تحديدا؟ 

- لآنه من أهم الحرف الشعبية الأصيلة 
في مصرء وأحد الفنون الفولكلورية التراثية 
التي تعكس العديد من التطورات الثقافية 
والتاريخية والاجتماعية للمجتمع المصري. 
كما يتميز بجوانب جمالية وزخرفية متنوعة 
تتضمن أساليب ومعالجات وتقنيات تشكيلية 
متعددة. ولقد ذكرت في البحث الخاص 
بالرسالة نبذة عن تاريخ الحرفةء. الذي بدا 
باستقبال أهل القاهرة في الخامس من 
رمضان عام (58؟) هجرية للمعز لدين الله 
الفاطمي ليلا بالفوانيس وما شهدته من تطور 


عبر تاريخهاء وكيف تطورت صناعتها واختفت 
واندثرت بعض إشكالها. 


# ما آهم المشكلات التي تواجه صناعة فوانيس 
رمضان في مصر وطرق حلها؟ 

الميدانية لبعض ورش واماكن تصنيع الفانوسء 
عن طريق عدة معالجات وأساليب تشكيلية 
متشعبة لحل كل مشكلة» حيث يتم اختيار أنسب 
تلك الحلول والمعالجاتء ويُستعان يها عند 
التق ختلال. عملية فقطيظ الققفيل. ليضة 
الاضاءة المعدنية الشعبية للفوانيس وفقا 
أيضا بعرض مجموعة من الممارسات التجريبية 
التي أجريتها على فانوس (تار العلمة) الذي 
اخترته نظرا لندرته بين صناع الحرفة»ء واندثاره 


فن 


قدمت رساله 
الدكتوراه حول 
استخدام مداخل 
تشكيلية لوحدة 
الاضاءة المعدنية 
الشعبية 


»»© © 


(الفانوس) راج منك 
أن استقيل (أهل 
المحروسة) المعر 
لدين الله في رمصان 
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فن 


برغم ما تتميز به هيئته السداسية من إمكانات 
تشكيلية عديدة تسمح بتشعب التفكير وتعدد 


الروّى» عن طريق طرح روّى تصميمية متشعبة 
للهيئة الشكلية الواحدة لوحدة الإضاءة المعدنية 
الشغبية. واستحداث. .طرق واساليب تشكيلية 
متعددة لبناء الهيئة الشكلية الواحدة لوحدة 
الإضاءة المعدنية الشعبية. واستخدام خامات 
صبورها ااا ةلت وح الأفباءة المعونية 
التب وتنا معالحاثت. سظحة بمتعدزة 
لأجزاء وحدة الإضضاءة الشعبية باستخدام 
أساليب وتقنيات معدنية متنوعة. وعمليات 


متنوعة لإخراج وتحسين اسطح وحدة الإضاءة. 


# ما هي الخطوات التي اتخذتها للحفاظ على 
تراث فوانئيس شهر رمضان؟ 

- منذ عام (۲۰۰۲۳) قمت بعمل ورش عديدة 
لاسنتثمازهيكات الفواتيس القديمة مكذ بزايتهاء 
والأشكال. الحريفة متياء وإمانة ضبيافتها 
بأسلوبي ووجهة نظري الخاصة للحفاظ على 
الهيئة الشكلية للفانوس» مع معالجة اوجه 
وأجزاء الفانوس وتطويرها وتصميم وتصنيع 
فوانيس مبتكرة» مثل (تاج الملكء وفانوس 
النخلة. وخلية الملكة)ء وأخيرا فانوس (النوبة).. 


وغيرها مخ الفواتيس:القى لاقت استصماتا كبيرا 


سو اء صناع الفوانيس أو الجمهور العادي من 
فيها هذه الفوانيس ° 


# ما آهم الخامات التي تستخدمها لتصميم 
وتصنيع الفوانيس؟ 
كريونيت ۵ ۰امح»› ألوان زجاج» تقطيع 7 


من مظاهر الاحتفال برمضان 


ء۶ 
اني اعتدت منذ سنوات 


طلا ء بمعدق النيكل أو التحامن الأحمن أو الأصقر 
والگرتون والسلوفاق -الشفاك: الفلون. والطلاء 
بألوان زيتية.. إلخ. 


# لماذا تستخدم الكرتون والسلوفان لتصنيع 
الفوانيس ولم تستخدم خامات أكثر متانة؟ 

- أولا؛ في حال استخدام خامات أخرى 
كالخشب والآكرليكء أو الحديد والزجاج 
وغيرهاء فسوف تكون تكلفتها عالية جداً. كما 
يك لحار الكرخون 
والسلوفان لأنهما يتيحان لي تصميم الفكرة 
آگٹں وإذا ما خد تت ا 
الواردة كحال أي فكرة جديدة» يمكن معالجتها 
وتصحيحها بسهولة» وهو ما يصعب تنفيذه في 
حال استخدام أي خامة أخرىء ولكن عند توافر 
التمويل واكتمال الفكرة بالكرتون يمكن استبدال 
الخامة باخرى. 


« لماذا تصمم فوانيس كبيرة الحجم؟ 

- أحب التجارب الحديثة» وبالفعل قمت 
بعمل فوانيس تتراوح أطوالها بين مترين وثلاثة 
مكاي وقريباً جدا في حالة توافر التمويل اللازم 
سوف أصفع آکبر فانوس رمضان في العالم كله 
لكني بحاجة إلى تمويل وإمكانيات ضخمة لعمل 
مثل هذا الفانوس 


# وكيف استحدثت أشكالاً جديدة للفوانيس؛ 

- لدي مهمتان؛ الأولى الحفاظ على الهيئة 
الشكلية للفانوس كما حدث في فانوسّي ي (قاج 
الملكة» والنخلة)» وابتكرت هيئات جديدة مثل 
فانوشي (خلية الملكةء والنوبة) اللذين صممتهما 
لرمضان المقبل. 
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من الفوانيس التي ابتكرها 


أبتكر دائما تصاميم 
جديدة لفانوس 
رمضان منها 
(التوبي) ورتاج 
الملكة) و(التخلة) 


ري وتصميمات 
التواتن ديات 
تطورا يعكس البعد 
الثقافي والاجتماعي 
اللإسلا مي 


تصت راره الضوء 


من الأعراس الجزائرية الأصيلة 


قراءات -إصدارات - متابعات 


ه قراءة في فلسفة رونالد دوركين الاجتماعية 

ه محاضرات عن مسرحيات شوفي ... حياته وشعره 

د مسرح فرسان التحدي 

كتاب رفريد شوفي وحش الشاشة .. ملحمة السينما المصرية) 
يوميات القراءة.. ألبرتو مانغويل 

ه عرض لكتاب «ا لد خان واللهب» للد كتور شاكر عبدا لحميد 
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قراءة فی فلسفة 
رونالد دوركين الا جتماعيةهة 


إن البحث في 
ماشه الشايات 
الاققتصسالردية 
النيوليبرالية. هو 
ما طريكة الا حة 
المصرى محمد عبده 
انو الحلا تی کاب 
(الحرية والمساواة 
فى الفكو «السيانس. ‏ المعاضس.. دراسة فى 
الليبرالية الاجتماعية عند روناك دوركين) 
الذي صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. حاول فيه الباحث ان يكشف عن 
فلسفة دوركين التي تدور حول تصور جديد 
للعدل الاجتماعي يعارض فيه دوركين أهم 
فيلسوفين في الفلسفة المعاصرةء هما: (جون 
رولز) الذي انحاز في تصوره للعدل الاجتماعي 
للمساواة على حساب الحريةء و(روبرت نوزيك) 
الذي ذهب في تصوره للعدل الاجتماعي إلى أن 
الحرية الاقتصادية تار على طول الفط 
مع المساواة. 
إن فلسفة دوركين تضع الملامح الرئيسية 
لاتجاه ليبرالي معاصر صار يعرف الآن 
ب(الليبرالية الاجتماعية) «Social liberalism‏ 
ذلك الاتجاه الذي أصبح في الوقت الحالي 
مطلباً شعبياً في جميع المجتمعات الرأسمالية 
التي أصبح الظلم الاجتماعي يمثل سمة 
أسناسية لها. 
ويرى أبو العلاء أن نظرية دوركين في 


سعاد سعيد نوح 


اإنراة ل اللمعرالية اللاجتماعية عن روفاد نور كي 


العدل الاجتماعي» تؤكد إمكانية التعايش 
السلمي بين الحرية الفردية والمساواة التي 
تمثل لب الاشتراكية. بين دولة الرعاية 
الاجتماعية ونظام الموق الحن لول هرة تن 
فيلسوفا ليبراليا افع عن المساواة إلى جاتب 
الحرية. فإنك لن تسمع عما يُسمّى بالتصور 
الليبرالي للمساواة إلا عند دوركين فقط. 

من هذا المتطلقء تمل رة دور كين 
في العدل الاجتماعي تصحيحا للفهم الخطاً 
لقيمتين سياسيتين غاية في الأهمية. هما 
(الحرية) و(المساواة)ء ذلك الفهم الذي وقع 
فيه الليبراليون والاشتراكيون معاء ما أدى إلى 
اعتقادهم, خطاء ود ارک بين ساقي 
اقح 

ونفهم من ذلك أن نظرية دوركين لا 
تمثل مجرد طرح لروية أو تصور معين للعدل 
الاجتماعي فحسبء ولكنها تمثل ردا على 
كل النظريات الأخرىء التي تقدم تصورات 
الل تقوع. على رة ,وجوه تخارض: بين 
الخرية والمساواة؛ وغلى راس هذه التظريات: 
نظرية الفيلسوف الأمريكي روبرت نوزيك 
Robert Nozick‏ (۰*۲-۱۹۳۸) المعروفة 
ب(نظرية الأحقية) «entitlement theory‏ 
وكذلك نظرية الفيلسوف الأمريكي جون رولز 
المعروفة ب(نظرية العدل كإنصاف) 5116لا( 
5 كه. تعد نظرية نوزيك ونظرية رولز 
من أشهر وأقوى نظريات العدل الاجتماعي 
فى الفلسفة السياسية المعاصرة؛ الأولى 
تبنت نظرة فردية متطرفة أدت بها إلى نكران 
أي دور للدولة في المجتمع بخلاف حماية 
الحقوق الفردية الطبيعية. وعلى رأسها حق 
الملكية الخاصة الذي يعد عند نوزيك أصل 
جميع الحقوق الفردية الأخرى, والثانية أعطت 
دورا مبالغا فيه للدولة في مجال الرعاية 
الاجتساعية: ها يتفاركن: فع صق الخري: 
الفردية. 

فبرغم أن دوركين ورولز ينتميان إلى 
الليبرالية الاجتماعية» فإنهما يختلفان في 
بحس النقاضيل ار ا مكار ا د 
أن كليهما اتفقا على رفض اعتقاد نوزيك في 
التعارض التام بين الحرية والمساواة» حيث 
ذهبا إلى إمكان تحقيق التوافق بينهماء لكنهما 
اختلفا في النظرة ا الذي يمكن أن تصل 


إليه درجة هذا التوافق. 
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رونالد دوركين 


ويختلف دوركين عن غيره من الليبراليينء 
بحيت .يرى. كاملا نين الحرية والعساواة: 
لدرجة أنه لا يمكن فهم أو وجود إحداهما دون 
الأخرى؛ فالمساواة في فرص الحياة الكريمة 
عنده مرهونة باحترام الحرية الفردية في 
ممارسة النشاط الاقتصادي. 

يذهب دوركين في نظريته في العدل 
الاجتماعي إلى وجود نوعين من الموارد: 
موارد لا شخصية 50101665 impersonal‏ 
وموارد شخصية .personal resources‏ 
تتمثل الموارد اللاشخصية فى الأشياء 
العادية آل اع و ری تلك ال شار الى 
يمكن للناس ان یتبادلی ملکیتها فيما يته 
كالآموالء والمواد الخام» والأرض» والعقارات 


إلخ. أما الموارد الشخصية؛ فإنها تتمثل فى 


القدرات الخاصة أو المواهب الطبيعية» سواء 
العقلية أو الجسدية: كالذكاء والصحة.. إلخ. 
بالنسبة إلى در ارون اللاشخضية: فاته يمكة 
للحكومة أن تقوم بتقسيمها بالتساوي بين 
المواطنين. أما بالنسبة إلى الموارد الشخصية, 


فإنه لا يمكن للحكومة القيام بذلك. بتعبير 


آخر. يمكن معالجة التفاوتات بين الناس في 
الموارف االاشقضية عن طريق تتسيمها بيني 
بالتساوي» :بينها لا يمكن ذلك فيما يتعلق 
بالتفار ناف يديع فى المواره اللشخصية 

ويصل في النهاية إلى نظرية جديدة خاصة 
به يجمع فيها لأول مرة بين الحرية والمساواة. 
من هناء كانت الصعوبة الشديدة في إعداد هذه 
الدواسة)فهذه الذراس ليست ققط مجره عفرن 
لحظرية جديدة في العدل الاجتماعي لفيلسوف 
مهم» > ولكنها أيضاً عرض لحوار بين أهم ثلاث 
نظريات فى العدل الاجتماعى فى الفلسفة 
اساسا المعياضرة: فنظرية توريك في الول 
لم تكن في الأساس سوى رد على نظرية رولزء 
كذلك لم تكن نظرية دوركين في الأساس سوى 
رد على نظرية رولز ونظرية نوزيك معا. وهكذا 
يمثل نقد نوزيك ورولز جزءاً لا يتجزاً من نظرية 
دوركين في العدل. 
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اللغة العربية فى 


معالجته إلا منذ قرن من الزمان» فهو فن 
جديد في الآداب العربية» ولايزال حتى 
الم يتطلم إلى الأصالة را كا 
العرب قد تعلموه في العصر الحديث نقلا 
عن الغربيين» الذين تعلموه من اليونانيين 
القدماء. 

يوكد المؤلف أن مسرح شوقي في 
هيكله الفني العام قد تاثر بالتيارين 
الشرقي والغربي» وأن الروح التي تناول 
بها شوقي موضوعاته تعبر عن اتجاهاته 
وأخلاقياقة: فلا عن اسلوب جعالمقةه 
العقلاني الجمالي» فقد كان بحكم التراث 
الموروث والتركيبات النفسية الشرقية, 
يتمسك كثيراً بالقيم والأخلاق المجتمعية 
الدينية والعربية» وهذا ما تبدى في 
مسرحياته بجلاء. 

ويضيف الكاتبء أنه لولا ما شاهده 
أحمد شوقي في فرنسا من ألوان الفن 


المسرحي والآدب الغربي» ما تأثر في 


ك بات النسريفية الشعرية يهذا القن حيت 


أرسله الخديوي إلى فرنسا لدراسة الحقوق, 


والاطلاع على الآداب الفرنسية حتى يقتبس 
منها ما يضفيه على الآداب العربية. 

كما يوّكد الكاتب أن شوقي قد عايش 
س والتقاليد الأدبية 
تانر ل فأ أبر يرن 
مسرحياته هي: كليوباتراء ومجنون ليلى, 
وقمبيء وعلي بك الكبير (شعرا)» وأمير 
الأندلس (نثرا). 

ويوضح الكاتب أنه من المقرر في 
المسرح الكلاسيكي» أن تبنى المسرحية 
نفسية وأخلاقية متعارضة:. كما أن شوقى 
قد بنى مأسيه فى جملتها على هذا الصراع» 
وإن ظل أحيانا لا يتعمق في أغوار النفس 
البشرية» ولم ينشغل شوقي كثيرا بخفايا 
العقل الباطن» فالصراع فى مسرحية 
(مجنون ليلى) كان ما بين مشاعرها 
وتقاليد قومهاء وفي (عنترة) بين القيمة 
الشخصية للفرد وتقاليد المجتمع, وهو ما 
يجري بين نزعات النفس وتقاليد المجتمع 
شوقي يعتمد في أساسه على الصراع» لا 
على التحليل كما في الدراما الحديثة الآن. 

ويشير الكاتب إلى فكرة محورية 
موّداهاء أن الاتجاه الأصيل في المسرح 
الكلاسيكي» هو أن تنتهي التراجيديا 
بخاتمة محزنةء لكن هذا لم يتخذه شوقي 
(كليوباترا) بالانتحار» وانتهت مسرحية 
(مجنون ليلى) بموت البطلينء إلا أن 
مسرحية (عنترة) تنتهي بزواجه بعبلة. 

ويرى الكاتب أن شوقي لم يتقيد 
بتيار خاص أو مذهب معين» بل جمع ما 
بين الشرق والغرب» وبين مذاهب الأدب 
المختلفة, والظاهر أنه كان يستقي مادته 
الاولى من تاريخ مصر وتاريخ العرب» 


وعلى الرعم امن تزعده الوظنية المسيطرة 
على بر عه ا شنا اوح مدق 
لار امسرميافه نترات الضيت فى ا 
مصر والعرب» ف(كليوباترا) تصور مرحلة 
مصر تحت سيطرة الرومان» و(قمبيز). حيث 


سقوط مصر في يد الفرس. كان شوقي 
الكوارث» وهى فكرة أساسية حقيقية لدى 
افوتء: کا کی .طرفي کر اروا 


إلى أن شوقى كان يصف التقاليد العربية 


القديمة. بهدف تعميق فكرة الأصالة ومآثر 
التراث فيهاء وينادي بالفضائل المستمدة 
من روح التاريخ وصيرورة حركته. 
وأخيراً.. يؤكد الكاتب أن العقاد قد 
تعسف كثيرا في نقد شوقيء وأنه يقدر 
موفية ا الرائدة. ا 
وقدراعه. الفتية العالية» .وأن. وقي كان 
ينتمي للأرستقراطية بكل معنى الكلمة, 
وبرغم ذلك قدم في مسرحية (الست 
هدى) ما يعبر عن البسطاء من المصريين 
بأفراحهم وأتراحهم» وأن شوقيء هو الذي 
حافظ على روح الفضيلة الممتدة في 
مسرحياته الشعرية. وانه كان دوما يحترم 
حقائق التاريخ ولا يمسهاء بل قد يمزجها 
بروحه الرومانسية وبعض الشخصيات 
التي يفترضها بناء الدراماء ويشير أيضا 


إلى أن كتابه ينتمي إلى النقد الأدبيء إلا أن 


تقديره لشوقي كبير ولكل أعماله المسرحية 
الفريدة. 
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عن داكئرةالثقافة 
بالشارةة ,خسن ملسلة 
دوسا مسحي تقار مس امحاد 
الهمم» في محاولة لوضع حجر الأساس لبناء 
نوع مسرحي على مائدة الدراما المسرحية. 

يعد المسرح منبراً غير تقليدي للتربية 
والتعليم والترفيه والتقويم؛ لأهميته في نشر 
الخير ومحاربة البدع والشر؛ وعلى و أن 
وصول فرسان التحدي إليه جاء متاخرا؛ فإن 
الغجاري الشركة النوهية الى اموا يها 
أجبرت المسرحيين على الترحيب بمنتجهم» مع 
الاعتذار لهم على عهود مضت,. لم يكن لهم فيها 
حق المشاركة في نشاط إنساني رفيع. 

جاء الفصل الأول بعنوان: (نظرة عامة)» 
حيث استفاض المولف في الحديث عن ماهية 
الإعاقة. وماهية المسرح» ومسرح فرسان 
التحدي سابقاً. فنصوص مسرح الإعاقة قد 


أبرار الآاغا 


و تخص المعاقين» من دون 
أنيتوقع ک ااا يشارك فى تی ها نرسان 

التحدي» مثل مسرحية (العميان) لموريس 
ميتريلنك» ومسرحية (الأعمى) لجبران خليل 
جبران» ومسرحية (وجهة نظر) للينين الرمليء 


إدراسات مسرحية. 
مسرح قرسان التحدى 


أو مسرحيات قام بتمثيلها فرسان 


wee 


من دون أَنْ يكون لها أدنى علاقة بالإعاقةء أو 
رخات تحمل عتاوين دات غلؤاقة بالأعافة 
دون أَنْ يكون لموضوعها علاقة بذلك» مثل 
مسرحية (عندما تعمى البصيرة) لهنري دي 
مونترلان» أو مسرحيات تضع المعاق في 
مسرحية (الظلام الحارق). 

وأشان الفؤلف إلى اع بطلل مسر 
(سندريلا المصرية)» هادي جلال» وفاطمة 
مجدي» من اضخاب الهمم» حيث مكل هادي 
دور شاب يحب النجاح في الموسيقا كالنجاح 
الذي حققه الموسيقار الشهير عمار الشريعيء 
ليزوره في المنام ويشجعه على تحقيق حلمه 
وتحدي إعاقته. أما فاطمة فجعل ‏ المخرج 
محمد فواد لها وجهين في العرضء وجهاً 
كمحلف اغا وال هار اة حميلة 
وكفيفة؛ ليوكد رؤيته أنَّ ما يفعله المعاقون 
يفعله غيرهم. 7 

ويرى المؤلف أَنّ المسرحيات العربية التي 
تک قات افم فا بخن الاعات 
جاءت كأنها مرادف للعجز التام وليس الجزئي 


أو الموّقت. مشيراً إلى عدم اكتراث الكتّاب بهذه 


الفئة من المجتمع» قبل أَنْ يحدث الانتباه 
العالمي لهم: المطالب بحقوقهم وأهمية دعمهم 
النفسي والمعنوي. 

أما الفصل الثاني» فجاء بعنوان: (المسرح 
العلاجي)ء وعرض فيه المؤلف تجارب 
إبداعية في العلاج بالدراما؛ كونه يعد من 
أهم العلاجات التكميلية في البرامج العلاجية 
والإرشادية للمريض النفسيء 33 تجربة 
المسرحي البرازيلي أوجستو بوالء 
ارتبطت فكرة العلاج المسرحي باسمه؛ لأنه 
منحها بُعداً معاصراً جعله من أهم وأسبق 
شخصيات المسرح العالمي المعاصر في الشأن 
العلاجي. فسّمي المسرح الذي أنجزه بمسرح 
النقهورين. واستكده. أيضنا أسلويا 'مسرحيا 
يسمى (الدراماتورجية الفورية). وفيه يعرض 
على جمهورمه اليد هد مشكلة, ويطلب 
المنتدى؛ كي يصنع اند مسرحه»› َا 
يكون هو نفسه الفاعل الإيجابي صاحب القول 
والفعل» وليس مجرد متلق لما يعرض 

وتناول المؤلف تجربة الأكاديمية الكويتية 
هيفاء السنعوسيء التي أجادت توظيف الدراما 
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المسرحية؛ لعلاج بعض الأمراض النفسية 


أسوار الجنون). كما رصد الموّلف مسرحية 
مدرسية بعنوان (الحفلة). والتي تم تأليفها 
جماعيا بقيادة الكاتب والمخرج شريف 
صلاح الدين» ومجموعة من تلميذات مدرسة 
أحمد المنفلوطي» وهي دراما نفسية علاجيةء 
اعتمدت على تحدي المرض والاحتفاء بالبطلة 
الصغيرة» التي قاومت المرض الذي لازمها منذ 
طفولتها الأولى واستمر إلى المرحلة الثانوية, 
ووصلت إلى مرحلة الشفاء. وأشار الموّلف 
إلى كتاب (المسرح العلاجي: السيكودراما 
والخبرات الصادمة) للباحث معيبد راش الذي 
يبحث في فاعلية (السيكودراما) في تخفيف 
الخبرات الصادمة للأطفال؛ لقدرته على خلق 
جو من الألفة والانسجام بين الأطفال في 
السات المسرحية العلاحية. 

نيقنا كان القضك. التالت معخوات: 
(التفاعل العربي مع مسرح فرسان التحدي 
أكاديميا وقنيا)::وفيه:رضد المولف الميادرات 
والممارسات الفردية» التي تتصل بمسرح 

سان التحدي» منها دراسة للباحثة صباح 

عبداللاه. بعنوان (استخدام مسرح العرائس 
في تنمية بعض المهارات الحياتية للاطفال 
المعاقين فكرياً). وتوصلت إلى أنَّ للأطفال 
ذوي الاحتياجات الخاصة نصوصاً مسرحية, 
تناسبهم وتوافق مراحلهم العمرية والذهنيةء 
وأنّ أي محاولة لفرض أفكار مسرحية تتعالى 
عليهم يكون لها آثر عكسي. 

وأوضح الموّلف بعض أبرز تجارب مسرح 
تدان التحدي» كمسرحية (إتقان العمل) 
نموذجا في مسرح الإعاقة الفكرية» ومسرحية 
(مَنْ الجاني) نموذجاً في مسرح الإعاقة 
الشركة ١‏ شحمية ب واس ل بجياية 
أسطورة أونموس»«تحوثها فى مسرح الكشيف»: 
إضا ف إلى مسرحية (نهاية المكر)» ومسرحية 
(بكم أكتمل كتمل) تأليف هاني قدري. 


صعر الرشود 


المستحيل ماديا يمكن تحقيقه روحيا 


بإدراك حسي ناقد لحياة لاسر 
الكويتية الاجتماعية: حب 5 شك» يقين 
زواج» خيانة. طلاق. حرام» حلال» عيب, 
غني, فقیرء وصراعات بين أسر که 

يقيم النظرة الاستعلائية كشريحة ميسورة 

المجتمع: 
كَتَبَ صقر الرشود ۱۹٤۱(‏ -191/8م) سبع 
مسرحيات: تقاليد. فق آنا والايات 
المخلب الكبير- كتبها بالفصحى ويقوم 
الصراع فيها على قرار خليفة بتزويج ابنته 
هيفاء الشابة بصالح الموذن ا 
(تقاه)ء فيما هي تحب ابن عمّها ناصر- 
ومن ثم أعدّها صقر الرشود باللهجة 
العامية وكأنهنا كتابة ثانية. الطين صار 
اسمه اسميت» الحاجز- وفيها يوّسس 
ا اليم الكو ىا وتمريها 
على قوانين الأسرة في أن تحب وتختار 
مَنْ تحبَّةُ شريكا لها (علي) حتى لو كان 

من أسرة غير أصيلة - بيسيري؛ ؛ شريكاً لهاء 
وتكسر الممنوعات وتذهب إلى بيته» وهذا 
ما يُفجع أباها وأمها. 

وبين التراجيديا والكوميديا؛ يسوق 

صقر الرشود الصراعات في مسرحياته. 

التي ألفها مُنتقداً الفكر الأعمىء الذي 
يتعصّب للجهل» سواء أكان من أصول 
حَسَبية نة عريقة. أ من مُحدثي 
النعمة. صقر في مسرحياته هذه»ء ون الم 
تكن متماسكة في بنيتها الدراميةء إلا أنه 
نقل المسرح الكويتي من حال (المسرح 
المُرتجل) الذي يُكتب على الخشبة»ء إلى حال 
الكتابة الإبداعية كنصٌ مواز للنصوص 
المسرحية العرية ‏ فنيا: ونكريا: وك 
يكون قد (مَدَنَ) العرض المسرحي ا 
فنقله من البداوة في الارتجال/ التأليف 
على اة واکان شونا فل 


أو حديثة النعمة. مع باقي شرائح 


حد من اندفاعات الغريزة 
وير في المسرح 


عليه المسرحيون الكويتيون اروحم 
العرضٌ من التأليف إلى الإخراج. 5 1 
هبقر الوشون قد حد هن اذفاعات الغريزة 
(الكلامية) في المسرح الكويتي» وصيّرها 
لتشتغل تحت عقيدة حمالية ذات بعد 
فلسفيء تَعَبّر عن النشاط الروحي والرغبات 
المادية للإنسان. هذه المسرحيات كانت 
قد كتبها بانفعال عاطفي» وتوتر ذاتي 
وق خضي من قضايا/ عادات وكقالين 
حول دون انفتاح الأمئدة الكويتية غل 
العلم والعلوم والمعارف الإنسانية» وأنَّ 
وليست جرائم أخلاقية تغتال الجمالء أو 
الأساس الجمالي للحياة» فتبقى تعيش 
عذابات روحية ومادية قاسية. محرومة 
من إمكانية ممارسة حياتها/ حريتها 
بِعَظمَة تليق بإنسانيتها. 
وهي الجدلية التي ستاخة به لأا 
من التأليف إلى الإخراجء الذي تحسّّس 
قِيّمّهُ الجمالية من خلال قراءاته ودراساته 
المعرفية وتجربته في التأليف» فبداً 
بمسرحية الخطأ والفضيحة (977١م),‏ 
والأسسرة الضائعة (977١م).,‏ ويسافر 
وبس (1955١م).‏ والجوع» وأنا والأيام 
(59/ 0 1978م).2 والجرّة لبيراندللى 
لالفرد فرج (1975م). وحفلة على 
الخازوق لمحفوظ عبدالرحمن (915١م).‏ 
وكان مجموع المسرحيات التي اخرجها 
الخازوق) من أشهر أعماله الإخراجية, 
عُرضت على مسرح (كيفان) بالكويت في 
تاريخ ١١(‏ كانون الاوّل// ديسمبر ٩۱۹۷)ء‏ 
وعلى مسرح (سيد درويش) في القاهرة في 
ثم فی مهرجان. تسق للفدون ا 
في آیار/ مایو (۱۹۷۷م)» وهي مأخونة 
من حكايات (ألف ليلة وليلة). وكانت من 


تمثيل: سعاد العبدالله, ومحمد المنصورء 
وإبراهيم الصلالء وخالد العبيدء ومحمد 


السريع, وسليمان الياسين, وهيفاء عادل» 
حل فيها صقن الرقون الممكلين إلى 
شخصيات ذات قوَّة فنية فصارت تبدع 
20 ا ؛ ممثلين مثلما بدوا 
متفرقين,2 > بدوا مجتمعين وواقعيين. حليا 
ا 
الذي ا بمواطنيهم» وقد استغلوا 
غفلة وضعف الحاكم. صقر الرشود في هذا 
العرض اتار اهتمامنا كمتفرجين بهؤلاء 
وحاشية. فاسدة ذات شهوة ذتبية كه 
الصلة إلا ب(الثروة) وقد حولت الدولة التي 
يحكمها حاكم طيّب» من دولة يسودها 
القانون أو نصف قانونء إلى دولة يحكمها 
الد وال بالمال اة كرورم 
حاشيتها الحرافات. والأنباطين فيعتقلون 
ويعذبون ويغتالون مَنْ يُعارضهم. 

الخازوق) لمحفوظ عبدالرحمن» ينتقد طغمة 
تحكمٌ بلا تراث أخلاقي, هرضت سلطتها 
بالقوّة على الناس, فقدّمَ بإخراجه موقفاً 
E‏ أ متفرد, ا عالماً من الغرائز 
وبعزيمة مادية وواقعية, فالمستحيل ماديا 
يمكن تحفيقه رفحي وهذا 0 عبقرية 
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كتاب هرید سو کی و حش الشاشهةه.ء. 
ملحمة السيلها المصريك, 


2 


صدر اخيرا 
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كتاب 


€ 


«فريد شوقي وحش الشاشة.. ملحمة 
السيتنا الفضرية». الگتاب. من. تاليف 
الكاتبة والناقدة السينماتية د. أمل الجملء 
وكتب مقدمته الكاتب الصحافي مجدي 
الجلاد. 

يتضمن الكتاب ستة فقصول» في 
)٠٠(‏ صفحة, إضافة إلى صور متنوعة 
من مراحل مختلفة من حياة الراحل فريد 
شوقي. لا تعتمد المؤلفة فقط على تحليل 
تجربة فريد شوقيء وعدد كبير من أعماله. 
لكنها سعت إلى قراءة أهم ملامح السينما 
العصيروة من خلال مقوان ويضق ااا 

فصول الكتاب تحتوي على عشرات 
العناوين» ففي الفصل الأول: حيث شواهد 


النشآة والجذور» وفيه تتحدث الجمل عن 
الحُبٍ التقدير والاحترام من زملاء المهنة 
لملك (الترسو). ثم تحاول تعريف وتحليل 
شخصية فريد شوقيء والعباءات المغايرة 
المتغيرة التي ارتداهاء وحكاية كون 
المعارك والضرب كانت شرطأ للتعاقد 
على الأفلام» والتكوين الفني التدريجي 
عند (الملك)» وتآثير الظروف السياسية 
والاقتصادية والثقافية بمصر على تكوين 
فريد شوقيء ودور الأب في حياته» ثم 
لحترافة الت ومقاومة التتميظء وكيك 
نجح في صناعة نجوميته بنفسه. ولماذا 
رفض فريد شوقي عرض يوسف وهبي 
بالعمل في فرقته» وتفضيله الوظيفة 
البعيدة عن الفن» ثم تجربته مع أنور وجدي. 

كما يبحث الكتاب في أسباب قيام 
فريد شوقي بأدوار الشرء بألوانه وأقنعته 


«فريد شوقي... 
أطياف وأقنعة» 
تخصضته آمل التحمل 
للحديث عن تحليل 
أداء فريد شوقي في 
عدد من اتر أفلامه 
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ومتها بذاتة وتهاية» الا سظى حمسن اليذا 


ثم تختتم الكتاب بفصل عن لقاءات جمعت 
بين فريد شوقي ومبدعين كبار ونجوم 
الخمس. 
مذكن أن كه امل الخمل كاتة 
وتاقداة سيتماقية مصرية. اها على 
بكالوريوس إعلام» قسم إذاعة وتلفزيون. 
بأكاديمية الفنون» ودكتوراه الفلسفة فى 
النقد السينمائي بامتياز مع مرتبة الشرف 
الأولى. 

فازت بجائزة عبدالحي أديب من 
وشاركت في العديد من لجان التحكيم 
افر العية. 

كتبت سيناريوات عدد من الأفلام 
الوثائقية لاتحاد الإذاعات الأورويية 
بالتعاون مع التليفزيون المصري عن 
الحيواتات النيووة متخطر الا قرا كتيت 
سيناريو الفيلم الوثائقي (جبل موسى.. 
تليفزيونية عن قصة يوسف إدريس (فوق 
حدود العقل). فازت بجائزة عبد الحى أديب 
من مهرجان الاسكندرية عام )۲٠١۹(‏ 
عن سيناريو (الشبكة) المقتبس عن رواية 
اشرق حقافة. 


غياب الشخصية المحورية 


يتناول كتاب 
EE‏ 
أنورء ورسسوم هيام 
صفوت» والذي صدر 
عن دار (نهضة مصر) 
عام .)3١19(‏ والفائز 


بجائزة (معرض 
القاهرة الدولي للكتاب (١7١5م‏ ) كأفضل 
(كتاب طفل)» قضية أساسية وهي كيفية 
التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من 
متحدي الإعاقة. وسبل دمجهم في المجتمعء 
فضلاً عن لفت الأنظار إلى إصرارهم 
وطموحهم الذي يدفعهم إلى تحقيق ذواتهم, 
وتفجير مواهبهم الخلاقة والمبدعة. 

وتبرز أهمية هذه الفكرة في طريقة 
تقاولها يظريقة فنية وحبكة درامية ميدعة: 
اعتمدت فيها الموّلفة على الحكي والسرد 
عبر ابتكار شخصية (ملك)ء والتي كتبت اثني 
عشر (خطاباً سرياً) عن صديقتها (رهف). 
تسرد فيها حالتها وشعورها تجاه صديقتها 
التي حرمت نور البصرء منذ أن طلبت منها 
المعلمة أن تصادقهاء وتندمج معهاء وتلبي 
احتياجاتها؛ ما أصابها بالاستياء في بادئ 
الأمر. وحتى انقضاء المهمة بمغادرة (رهف) 


إلى مدرسة أخرى» حيث طبيعة عمل والدهاء 
وتغير شعور (ملك) في نهاية الأمرإلى الحزن 
من .ذلك« الكير» حيث أضبحف:فخنها كثيرا: 
ولا تقدر على فراقها. 

وقد مايرو لغة الخطات فى تاك 
(الخطابات السرية) تبعاً للحالة النفسية 
والشعوريةء ووفقا للأحداث وسيرورتها؛ وهو 
ما اتضح منذ الخطاب الأول حتى الخطاب 
الأخيرء وها نيذهما؛ إن ثحد مقدمة الرسالة 
الأولى: عزيزتي» لست عزيزتي» صديقتي.. 
لست صديقتي.. زميلتيء إلى أن تذكر اسمها 
مجردا في مقدمة الخطاب الرابع (رهف), 
لينتقل التعبير بعد ذلك إلى (عزيزتي) في 
الخطاب الخامس» ثم إلى (صديقتي) في 
الخطاب السابم» حتى تضيف كلمة (الحبيبة) 
إلى (صديقتي). في الخطاب الثامنء لتتوالى 
الخطابات جميعها في التباين الشعوري 
حتى نصل إلى التعبير ب(حبيبتي رهف)ء 
ولم يكن ذلك التباين في اللغة / الشعور 
باديا فى مقدمات الخطابات قحسب» بل 
كانت الألفاظ تعكس اطراد تلك المشاعر 
من الحزن والاستياء إلى الحبء والارتباط 
تشير إلى الاندماج 
والتألف؛ إذ كانت الكلمات قاتمة في الخطاب 
الأول تعكس تضجر (ملك) من اختيار المعلمة 
لها لمصاحبة (رهف)ء نحو: فرضت,ء مستاءةء 
ورطةء سيفسد كل شىء.. لتتغير لغة الخطاب 
00100 الخطاب الثاني, يبعا يرك نیرا 
نسبياً في سلوك ( ملك )» ومراعاتها لظروف 
صدا ( ك اة ت رونك اه 

ونجد الأسلوب يتجاوز ذلك التغير من 
الإحساس والتألم والمشاركة إلى إحساسها 
بالظلام الذي بدأ مختلفا بعد مصاحبة 
(رهف): (كان الله في عونكء وأنار لك 
قلبك) ليتطور بعد إلى الاقتناع والانبهار 
بالقدرات والمواهب الخلاقة ل(رهف), 
حيث البراعة في إلقاء قصيدة طويلة في 
الندوة الشهرية» ونمضي مع ذلك الاطراد 
لنطالع استياء (ملك) من تصرف صديقاتها 
المبصرات تجاه (رهف). وأنها باتت تتألم 
فن كلماكية القاسية: 


بصورة تصاعدية 


اصدارات 


الخطاب الثامنء لنجد به الكثير من الكلمات 
الجميلة والمبهجة والسعيدة (ما أجملك - 
أنا سعيدة - تحقيق حلمك - قلبي يتراقص 
بين ضلوعي): لتصل إلى اللحظة الحاسمة 
والفارقة التي تعكس مدى الحبء والتألف, 
والانبهارء والامتنان: أنا مدينة لأبلة نجوى 
بالكثير لاختيارها لي لمرافقتك.. لتتخطى 
ذلك الشكر إلى الاعتراف بما تعلمته (ملك) من 
صديقتها (رهف) من أشياء جميلة, إضافة 
إلى الدرس المهم الذي تعلمته من صحبتها 
ومرافقتهاء وهو عدم الحكم على شيء قبل 
ان نجربه بانفسهاء لتنتهي الخطابات 
برسائل إلى عالم الأطفال بضرورة العفو 
والصفح والتسامح» فكرت فيما ذكرته اليوم 
عن زميلاتها بالفصل سيكون جميلا أن 
تسامحهن. 

وتجدر بنا الإشارة في هذا المقام إلى 
رسم الشخصيات من محورية وثانوية؛ إذ 
كانت هناك شخصيتان محوريتان؛ هما: 
(ملك)ء وهي الشخصية الساردة والمعبرة عن 
مشاعرها وأحاسيسها عن طريق (خطابات 
سرية) لا يعلم بأمرها أحد سواهاء وعزمها 
على التواصل معها عبر إذ لم تعد ألا تكون 
هناك خطابات سرية بعد لأنها لم تعد في 
حاجة لإخفاء مشاعرها عنهاء وأنها لن 
تخجل من ذكر أي شيء أمامها. 

وتبرز شخصية (رهف) كشخصية 
محورية» ولكن قامت المؤلفة بتجسيدها 
غائبة عن السرد والعمل» برغم أنها كانت 
بور حالسل ورف مه 
وعصون ماف والاكنفاء الج هن 
خلال عين السارد العليم الذي قام بصياغة 
قله التخظابات واحدا على الآخن. 
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القراءة هي عملية 
تفاعل خلاق بين 
القارئ والنص الذي 
يقروه» وقد اصطلح 
العلماء على تسمية 


I‏ هذه التفاعلية بعملية 

لشف (التلقي) بمعنى أنه 
اولك و نما من ا 
تأويل. 


القراءة أيضاً فعل نهضويٌ يوّسّس 
للمستقبلء بما يعني الانتقال إلى حال جديدة؛ 
إلى فعل ثقافيّ تسعى الأمم إلى تحقيقه, عبر 
الدخول في زمن اقتصاد المعرفة وإنتاجه 
لأجل بناء مجتمع المعرفةء الذي كان حلما 
متا منذ جمهورية أفلاطون الفاضلة؛ 
المجتمع الذي تتكامل فيه الموّسسات 
والعاملون فيها بتناغم فعّال بتقدّم باطراد. 

ولعل كتاب ألبرتى مانغويل (يوميات 
القراءة) تجربة ذاتية في القراءة. نبعت من 
فكرة تدوين يومياته القرائية» مع ما تتركه 
في ذاته المثقلة من تأملات وانطواعات: 
يؤكد OTE PTT‏ 
كتباً عديدة. منها تاريخ المكتبة وقاموس 
الأماكن الوهمية. وعدد من الروايات كتبت 
جميعاً باللغة الإنجليزيةء وبذلك فإن تجربته 


في وهات القراءة تتح الكو نف عندها 


والتفكير في تعميمها في أوساط الشباب 
القرّاء خاصةء لا سيّما وأنه كتاب ممتع في 


أسلوبه السردي البسيطء لكنه في الوقت نفسه 


غنيّ بالثقافة الراقية. 

والقراءة بتعبير مانغويل (عبارة عن 
لكنْ القارئ في الغالب لا يدوّن ردود أفعاله 
على الصفحة التي يقروّهاء لكن ثمة من 
القرّاء أيضا من يمسك بالقلم, ويتواصل مع 
هذا الحوار بكتابة الهوامش على النصٌء وهذه 
الكتابة توسّع النصٌ وتنقله إلى زمن آخر, 
وتجعل من القراءة تجربة مختلفة). 

أا عن كيفية شروعه فى تجربته 
القرائية فيكتب: (قبل سنتين» وبعد بلوغي 
الخالقة والخمسين: قروت أن أعيد قراءة بعض 
من كتبى القديمة المفضلةء وقد دهشت مرة 


أخرى أن آلاحظ كيف تبدو هذه العوالم.. خطر 


لي أن أعيد قراءة كتاب واحد كل شهرء وربّما 
بعد سنة أكون قد قدمت مولفاء يشتمل على 
ملاحظات وتأمّلات وأدب رحلات وصور 
وصفية لأصدقاء. ولأحداث عامة وشخصية 
مستلهمة كلها من قراءاتي). 

يعتمد (مانغويل) في صياغة هذا الكتاب 
على أسلوب اليوميات» إن يبداً بتدوين 
انطباعاته من يوم السبت في شهر حزيران / 
يوليى عام (۲۰۰۲)ء وي شهر أيار/ مايى 
في اثني عشر فصلاء ضفكل سخه گام ذو 
ا 
le Ea Ny‏ 
وهكذا بأسلوب فريد يمكن أن نصفه بتداعي 
الأفكار بأثر القراءة. ومن ذلك على سبيل 
المثال: (تشرين الأؤل/أكتوبرء السبت: أقوم 
بجولة أدبية في المافياء قارئا کل يوم قي 
مونفة مخغلفة. يبدو الحو كما لى آنه لأيذال 

أ: الشرفة الخارجية مفتوحة, زهور 
الجيرانيوم في كامل تفتحها في كل مكان 
وفىالصبناديق التي على الخاقةة اليوم أنا 
فى رسا الي شار عكري يلع عل 
شارع مازة مرصوف بالحجرء اقرا رواية 
كونان دويل- إشارة الرقم أربعة). 

الأحد: في نهاية الفصل السادس» يستشهد 
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هولمز (بالآلمانية) بعبارة ل(غوته): (تعودنا 
أن الناس يهزوٌون بالشيء الذي لا يفهمونه). 
الق النوليسية تر احثمالية السخرية: 


لكنها في نفس الوقت تمنعهاء فالقارئ الذي 
اهتدى مسبقا إلى الإيمان لا يريد أن يعرف, 
يريد ان يكون مظللا كي يتسلى اكثر. 

الأربعاء: المظهر الأورويى لفندق 
باليسير في کالغاري» يبدو في غير محله 
فى هذا المحيط الغرب أوسطىء يبدو كأنه 
خارج من كتاب لهنري جيمس. اجلس في 
باحة الفندق» على كرسي منجّد بالقطيفة 
بمسندين» وسط نخلات مزروعة في أ وان 
کبیرةء أنتظر السيارة تقلني إلى (با نف)ء 
مراقبا الشخصيات وهي تدخل وتخرج من 
قصة). 
المعماري في رواياته. وبرغم أني كتبت أنه 
لا دى رانا فى يلوك بشخصياتة: فان هذا 
التجرد لا يعني البرود» فالمرء يحس بالهوى 
يتمزق بين العاطفة والواجب والإحساس 
المطلق بالعجز). 

کا فال ماتفويل: (التى بحد ها 
حقيقة كل كتاب نحبه» تكمن في أننا نتقر 
منه عن بعل نراقبه يريح الستارة 1 
تحمیه» نرصده يكشف عن حكايته ونحن 
في المقاعد الأمينة للنظارةء لكننا ننسى أن 
ما يجعل الشخصيات باقية على قيد الحياة, 
وما يجعل من القصة حية» هو أمر يتوقف 
غلى وخوونا کد راء تعس على دول ابعل 
رغبتنا في تذكر تفصيلء او على دهشتنا 
بسبب غيابء كما لو أن قدرتنا الخاصة على 


بدا 


عرض لکتاب «الد خان واللهب» 
للد كتور شاكر عبد ا لحميد 


يتناول كتاب 
(الدخان واللهب - عن 
الابداع والاضطراب 
النفسسي) للدكتور 
تاكن عت الحم 
العلاقة بين الإبداع 
والاضطراب النفسي 
sS‏ مم 
العوامل» التي تدفع بعض المبدعين إلى الوقوع 
أسرى الاضطراب العقلي. 

تعريف (الدخان) هو شر مستطير» ولون 
دخاني ازرق باهت يميل إلى الرمادي او 
الرمادي المزرقء أما (اللهب) فهو ما يرتفع 
من النار كآنه لسان» وهو النار التي تنتج من 
توهج نار أو بخار مشتعل. 

ارتبطت صورة المبدع بشكل عام في 
أذهان الناس وعبر فترة طويلة من التاريخ 
بالسلوك اللاعقلاني» أي بذلك السلوك الذي 
يصعب وصفه أو تصنيفه ضمن إطار العادي 
والمقبول والسائد اجتماعياً ومعرفياء وقد 
كان السلوك اللاعقلاني ولم يزل يصدر عن 
المحرمين والعجادين: لكن من يون هرد م الحدل 
المحدون مكانا مشا 

عنوان الكتاب مستلهم من إشارات وردت 
في كتاب (ميشيل فوكو) عن تاريخ الجنون, 
استعرض خلالها جهود طبيب وعالم أعصاب 


بريطاني هو توماس ويليسء الذي كان يعيش 
في القرن ال(7١م).‏ وكان يشبه الاكتئاب 
بالدخان والهوس بالنارء فالاكتئاب يهبط على 
الروح فيخنقها كالدخانء أما الهوس فيطلق 
طاقاقها أحيانا على تحر يكهاوز الحدوه, 

يسلط الكتاب الضوء على عدد من 
المبدعين: الاين عانوا اراك فة مدل 
الاكتئاب والهوس العقلي» ودلل على ذلك 
بمحاولة الموسيقار الآلماني بيتهوفن إنهاء 
ات .واصماية کرک لوی 
ومغاناة الموسيقان البولتدى شويان اكفقاياً 
زمه طوال اتةه 

ويشير الكاتب إلى أن الاضطرابات النفسية 
لا تقتصر على المؤلفين الموسيقيين فقطء 
لأن الباحث أرنولد لودفيج» وجد أن أعلى 
معدلات الاضطراب الانفعالي» كانت موجودة 
لدى الشعراء بنسبة (۸۷/) من العينة التي تم 
فحصهاء تلاهم الرواتيون وكتاب القصة ثم 
الممثلون» وأن الشعراء هم الأكثر قابلية لإنهاء 
ام اا رن ا ناد وان 
الممثلين الأدائيين يأتون في المرتبة الثانية 
بنسبة (۲۳/) » وأن الموسيقيين يأتون في 
المرتبة التالثة» وكان مبدعو الفنون التشكيلية 
هم النسبة الآقل. 

ويرصد الكتاب أن الفلاسفة يقبلون على 
إنهاء حياتهم في سن متأخرة» عكس الشعراء 
الذين يقبلون في سن مبكرةء مما يرجح فرضية 
أن الإقدام على تلك الخطوة نتيجة نقص 
هورمون الدوبامين المسبب للبهجة والسعادة, 
مشدداً على أنه لا توجد أي علاقة بين الإبداع 
أو إنهاء الحياة. 

واستتد الكاتب إلى كتاب الشاعرة اللبنائية 
جومانة حداد (سيجيء الموت وستكون له 
عيناك) حول حالات انتحار مر بها الشعراء 
منهم على سبيل المثال الأمريكية (سيلفيا 
بلاث)ء والآردني ( تيسير سبول)ء والسوداني 
(عبد الرحيم الكردي). والمصرية (أروى صالح) 
وغيرهم. 

ويشير الكاتب إلى إقدام قامات فكرية 
على إنهاء حياتهم مثل الفرنسي (جيل دلوز)ء 
والألماني (فالتر بنيامين)» والفرنسية (سارة 
هوفمان) الرائدة في كتابات الحركة النسوية. 

ويستعرض الكاتب حياة فان جوخ» 


الذي أنتج مشروعه الإبداعي في عشر سنوات 
(1890-1488م). ولماذا حار الأطباء في 


ج 


تشخيص حالته ووصفوه بكل مرض نفسيء 
وتم تشخيصه على أنه مصاب بالفصام 
وبالصرع وبأمراض أخرى کیره وما هي 
الأسنات الحقيقية وراء قظعة لأزكة .وما هى سر 
ولعه بشكسبير. 

كما يتعرض الكاتب للفصام» وهو اضطراب 
حاد في الدماغ» يشوه طريقة الشخص المصاب 
به في التفكير والتصرف والتعبير عن مشاعرهء 
والفرق بين الفصاميين واشباه الفصاميينء 
وعلاقة الفصام بالإبداع» وأنه يظهر لدى (70) 
من المسبوعين» و تعد فكة الشعراء الكسية الخلا 
في تعرضها للإصابة بهذا المرضء تليها فئة 
المولفين الموسيقيين. 

وينفي الكتاب العلاقة المزعومة عن 
ارتباط الإبداع بالمخدراتء موّكداً أن الإبداع 
يحتاج إلى قدر من المرونة العقلية والمثابرة, 
كنا ستعركن الاب عض خالا ت المينعين: 
الذين وقعوا في براثن أمراض نفسية 
واضطرابات عقلية» وكذلك الوسط الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي الذي نشأ فيه كل مبدع 
منهم» ومن أبرز الأمثلة التي استعرضها الكتاب 
الموسيقار الألماني (روبرت شومان) وتأثير 
موت أخته وموت أبيه في إصابته بالاكتكاب, 
ومحاولته إنهاء حياته في أوائل العشرين من 
عمره» ومن ضمن النماذج التي تعرض لها 
الكتاب» الروائية الإنجليزية فيرجينيا وولف. 
التى عانت العديد من الانهيارات العصبية 
والانتقالات ما بين الاكتئاب الخفيف والهوس, 
إلى حد محاولة إنهاء حياتهاء وأيضاً سلوكها 
العنيف الموجه نحو أفراد عائلتهاء كما تعرض 
الكتاب لحالة أرنست هيمنجواي» أحد أشهر 
كتاب الرواية والقصة القصيرة الأمريكيين, 
وكيف كان يعاني الخوف من الثعابين» وكان 
شديد الخوف من الموت» إلى أن وصل به الحال 
إلى وضع حد لحياته. 
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سياسية أو اجتماعية أو ثقافية فكرية 
بتاريخ الصحافة العربيةء التى بدأت مع 
منتصف القرن التاسع عشرء بعد أن اقتضت 
الحاحة وحونها لمتايعة الأحدااث والا كخبان 
المحلية والعالمية. وأخذت موقعها الفاعل 
والموّثر في الرأي العام» بل وتوجيهه. 
قبل أن تظهر وسائل الإعلام المسموعة 
والمركية.. وجميعنا يعلم أن مجلة (الهلال) 
تعتبر من أوائل وأهم المجلات التي 
(؟1855). ولا ننسى ما لحق بها من مجلات 
مثل: (الرسالة» والآداب» وأبولو. والعربيء 
وإبداع» وأقلامء وآفاق عربية).. وغيرها 
من المجلات التي توقفت جميعها لأسباب 
مختلفة. باستثناء (الهلال) التي لاتزال 
تصدر حتى الآن ومجلة (العربي). 

وقد أسهمت كل المجلات» التي صدرت 
في تنشيط المناخ الثقافي» ورفده بشتى 
التيارات والاتجاهات الأدبية والفكرية, 
ولعبت دورها في نشر الوعي الثقافي, 
وحاولت ونجح بعضها في تجسير العلاقة 


توظيى وسائل الاتصال 
الإلكتروني جذب )٦١(‏ 
ألف قارئ ومتصفح 
للمجلك 
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كتابات واشياء 


مع المارى العربي 


بين التراث والتاريخ واللغة والأدب» وفتحت 
الأفق واسعاً أمام الكتّاب والأدباء العرب 
من المحيط إلى الخليج لتقديم إبداعاتهم, 
التي قد لا تجد فرصة في التواصل مع 
القراء العرب» فاحتضنت أمال وتطلعات 
المثقفين العرب في ترسيخ الهوية العربية 
الاسلاميةء والحفاظ على اللغة العربية. 
ونحن في مجلة (الشارقة الثقافية)ء 
ومنذ انطلقنا بالعدد الأول فى 
(2015/11/0). أردناها رسالة لها 
جرسها الصادق تحت عنوان (مجلة 
الشارقة الثقافية.. نافذة الثقافة العربية), 
وحري بها أن تكون كذلك, ونحن بذلك لم 
نأت بجديد.. فقط حاولنا الاستمرارية على 
نهج كل المجلات الثقافية الكبرى» التي 
قامت بدورها الموّثر في ظروفها الزمانية 
والمكانية» وها نحن في العام الرابع على 
إصدارنا الاول» وقد نجحنا في تجسير 
العلاقة بين المشاهد الثقافية العربية, من 
خلال توزيع المجلة في أغلب دول وطننا 
العربي.. برغم الأحداث والمتغيرات» التي 
تحول دون التواصل مع القارئ على امتداد 
الوطؤه وان تظل تعمل كفا اعققن نا داتها. 
على أهمية ترسيخ القيم الأدبية والمهنية, 
والتي ترد الاعتبار لثقافتنا وهويتنا 
العربية في المعنى والمضمون والأفكار. 
لذا عمدنا جاهدين من خلال خطة 
ممنهجةء على تعميق هذا التواصل وتخطي 
كافة الحدود والمتاريس الجغرافية» وعبور 
الأزمات الطارئة والمستجدةء التي تحول 
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انى كان 


بيننا وبين القارئ العربي أنى كان وأن 
اين على شيع الاركبجين. ولو قيا في 
عالم يتأزم ويكاد يختنق. ومن هذا المنطلق 
لم نكتف بالتوزيع الورقي محليا وعربياء 
اتتا اتال مخبرية: على ان ل نترك 
القارئ العربي وحيدا.. واخترنا التوجه 
نحو المزاوجة بين الورقي والإلكتروني. 
في مواكبة للعصر وتجاوز لكل الصعوبات 
والمعوقات التي تحول بيننا وبين القارئ 
العربي» وذلك عبر الموقع الإلكتروني 
الما ونحكا من خلاله قي زيادة 
هذا التواصل».وحقفنا كضاها ملحوظاء .| 
زاد عدد قراء المجلة إلى عشرين ألفاًء ولم 
نكتف بذلكء فعمدنا إلى فتح أفق أرحب 
وأوسع» من خلال توظيف وسائل الاتصال 
الإلكتروني الآخرى من (فيسبوك - تويتر 
- إنستجرام) وفاقت النتائج كل توقعاتناء 
إن وضلنا حك الأن الى :ها بقارت السكيرة 
لف مشاهد ومتصفح وقارئ للمجلة عبر 
وسائل الاتصيال هذه. 

إن حلمنا لا يتوقف» ويزداد ويتسع 
للوضولء» الت گل قاری غربي» لین .فى 
الأمارات.والوظن الكبين يل لكل قارئ غريي 
في مختلف أرجاء العالم.. وأصدقكم القولء 
أنه ما كان لنا أن نحلق في هذه الأجواء 
بجدارة»ء إلا بدعم عميق من صاحب السمو 
الح الدكتوى سلطان ين محمد القاسمئ: 
الحاكم المثقف. وتوجيهاته لدائرة الثقافة 
في الشارقة بتبني هذا المشروع الثقافي 
الفكري.. عاديا ومعنونا 
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الاطلاع على مجلتك عبر : 


مجلات دائرة الثقافهة 
عدد مايو 2020 
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الشارقة الفنافزة 


تصدر شهر نا عن ذاكرة 0 نافذة الثقافة العربية © 
السنة الرابعة-العدد الثالث والأريعون - مايو ٠‏ 
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مناز ة جبجل 


بين البحر والشعراء 


3 
0NN : 
د‎ 
3 
3 
1 
3 


العرب.. وتطور 
الموسيقا الغربية 


المسرح.. نص 1 
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أنشودة الشعراء 


السنة الثاتية - العدد (09) - مايو 2020 


تنموية وسياحية 
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تعنى بالشعر والأدب العربي 


والضيافة بين أحضان الجبال 


البقآء في المنزل 


سلاخ في مواجهة كورونا ملأ 


شاعر العزلة والتحولات 


0 البلاغة العربية 
وتحاوزات النص السعرى 
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